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خلاف بين بريطانيا وألمانيا بسبب رفض برلين دعم ترشيح بلير
البلجيكي فان رومبوي اول رئيس للاتحاد الاوروبي واشتون ممثلة للسياسة الخارجية 

■ بروكســل ـ ا ف ب: عــين القــادة الاوروبيــون 
رئيس الوزراء البلجيكي هيرمان فان رومبوي مســاء 
الخميــس كأول رئيس للاتحاد الاوروبي، حســب ما 
اعلنــت مصادر دبلوماســية لوكالــة «فرانس برس». 
وصــرح احد هــذه المصــادر ان القــادة المجتمعين في 

بروكسل «اتخذوا قرارا بتعيين فان رومبوي».
واضاف مصدر دبلوماسي تشيكي «فان رومبوي 

هو الرئيس الجديد».
وعينــت البريطانيــة كاثريــن اشــتون ممثلــة عليا 
للسياســة الخارجية في الاتحــاد الاوروبي، وفق ما 
افــاد مصــدران دبلوماســيان لوكالــة فرانس برس. 
وقال احــد هذين المصدريــن «تم تعيين اشــتون» في 

المنصب المذكور.
وقــال المصــدر الاخــر «تمــت تســوية كل شــيء» 
بالنسبة الى تعيين اشتون، مفوضة الاتحاد الاوروبي 

للتجارة.
وســتخلف اشــتون الاســباني خافــــيير سولانا 

ولكــن مــع تمتعهــا بصلاحيات اوســع. وستشــغل 
فــي الوقــت نفســه منصــب نائبــة رئيــس المفوضية 

الاوروبية.
مــن جهــة اخرى ذكــرت صحيفــة «الصــن» امس 
الخميــس أن المملكة المتحــــدة خاضــت صداماً مثيراً 
مع ألمانيا الليلة قبــل الماضــــية بعــدما رفضت برلين 
دعم رئيــس الــوزراء البريطاني الســابق تونــي بلير 

لتولي منصب أول رئيس للاتحاد الأوروبي.
وقالــت الصحيفــة إن الخــلاف تفجــر قبــل لقــاء 
قــادة دول الاتحــاد الأوروبــي علــى مأدبــة عشــاء 
في بروكســل، حيث بــذل رئيس الــوزراء البريطاني 
غوردون براون آخر مســعى لحث هــؤلاء على اختيار 

سلفه للمنصب الجديد. 
واضافــت أن فــرص بليــر لتولــي منصــب رئيس 
الاتحــاد الأوروبــي أُصيبــت بنكســة حــين كشــف 
مسؤول ألماني بارز أن بلاده تدعم تولي رئيس الوزراء 

البلجيكي هرمان فان رومبوي المنصب.

عشرات الضحايا باشتباكات
قرب قصر علي صالح بصعدة 
وصنعاء تعلن قتل زعيم حوثي الجزائر ـ الخرطوم

 «القدس العربي»
القاهرة ـ  من  حسام ابو طالب:

تفاقمـت الازمـة بـين كل مـن الجزائـر 
ومصـر والسـودان علـى خلفيـة مباراة 
التأهل لبطولـة كأس العالم، التي اقيمت 
الخرطـوم  السـودانية  العاصمـة  فـي 
الاربعـاء، واسـفرت عـن فـوز المنتخـب 
الجزائـري بهدف امـام نظيـره المصري، 
اتهامـات  تبـادل  مـن  ذلـك  اعقـب  ومـا 
بأعمـال عنـف بـين المشـجعين المصريين 

والجزائريين.
الخميـس  امـس  القاهـرة  وأعلنـت 
اسـتدعاء سـفيرها بالجزائـر للتشـاور، 
كما اسـتدعت السـفير الجزائري لإبلاغه 
بضـرورة قيـام حكومـة بـلاده بتحمـل 
المصريـين  حمايـة  فـي  مسـؤولياتها 

والمنشآت والمصالح المصرية بالجزائر.
وعقد الرئيس حسـني مبارك اجتماعاً 
موسـعاً مع عدد مـن كبار المسـؤولين في 
الحكومة المصريـة، بينهم رئيس الوزراء 
ورئيسا مجلسي الشعب والشورى، وعدد 
من الـوزراء، إضافة إلـى مدير المخابرات 
القـوات  حـرب  أركان  ورئيـس  العامـة، 
الناجمـة  التداعيـات  لبحـث  المسـلحة، 
عما وصفتها بـ«الأحداث المؤسـفة» التي 
أعقبت المباراة التي استضافتها العاصمة 
السـودانية الخرطـوم مسـاء الأربعـاء. 
ولف الحزن مدن وقرى مصر بسبب تبدد 
حلـم المونديـال وعـودة لاعبـي المنتخب 
منكسـي الرؤوس من الخرطوم يسـبقهم 

نجلا الرئيس مبارك جمال وعلاء.
وقد قامت قـوات أمن غفيـرة بالتدفق 
على السـفارة الجزائرية بوسط القاهرة 
لأي  تعرضهـا  دون  الحيلولـة  اجـل  مـن 
هجوم من قبـل المواطنين الغاضبين، غير 

مصدقين بأن فريقهم تعرض للهزيمة.
وتجمع عشـرات من الشـباب المصري 
فجـر امس أمـام مقر السـفارة الجزائرية 
بالقاهرة منددين بالإعتداء على الجمهور 

المصري عقب المباراة في السودان. 
وقال عـدد من المشـاركين فـي التجمع 
إن عـدد المشـاركين تجاوز 250 شـخصا، 
لكـن قـوات أمـن كثيفـة تطـوق المنطقـة 
التي تقع فيها السـفارة فـي حي الزمالك، 
قامت بتفريقهـم وابعادهـم بعدما رددوا 
شـعارات صاخبـة بينهـا المطالبـة بطرد 
السـفير الجزائري و»الثأر للمصريين من 

كل الجزائريين المقيمين في مصر». 
وذكرت أنباء مصدرها الحزب الحاكم 
ان الرئيس المصري حسني مبارك غاضب 

بشدة من الرئيسين الجزائري بوتفليقة، 
والسـوداني البشـير، وأنـه واقـع تحت 
ضغط شـعبي هائـل يطالبـه بـ«الإنتقام 

لكرامة شعبه»، حسب تعبير المصادر.
وتدفق أمس ما يقرب من عشـرة آلاف 
مواطـن قادمين مـن الخرطوم تكسـوهم 
الكثيـرون  وصـرخ  الحـزن،  علامـات 
منهـم فـور عودتهم ومـن بينهـم فنانون 
ومذيعـون «السـودانيون خذلونـا ولـم 

يقفوا بجوارنا ولم يحمونا».
وطالب نـواب في البرلمـان ورموز في 
قـوى المعارضـة الرئيـس مبـارك بقطـع 
الجزائـر.  مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات 
وامتـد غضـب البعـض للمطالبـة بقطـع 
بسـبب  أيضـا  السـودان  مـع  العلاقـات 
مزاعم بتقصير السلطات هناك في توفير 

الحماية للمصريين.
من جانبها، قالت السلطات السودانية 
الخارجيـة  وزارة  «قامـت  بيـان  فـي 
باستدعاء السفير المصري لابلاغه رفض 
السـودان للانباء التي نشـرتها وسـائل 
الاعلام المصرية بخصوص الاحداث التي 

حصلت بعد المباراة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
السـودانية معاوية عثمان خالد «بدل ان 
يتـم التأكيـد على كل ما قام به السـودان 
في هذه المباراة من استقبال وايواء نحو 
25 الـف شـخص وضمان الامن، نشـرت 
وسـائل الاعلام المصرية انبـاء خاطئة». 
وكان وزير الصحة المصري حاتم الجبلي 
اعلـن الخميس، فـي تصريـح للتلفزيون 
المصري ان»21 مشـجعا مصريـا اصيبوا 
حتى بعد ظهر الخميس بجروح بسـيطة 
مـن بينهـم 12 خرجـوا من المستشـفيات 
بعـد تلقـي الاسـعافات اللازمة ومـا زال 

الباقون يتلقون الرعاية الطبية».
وحمّلـت وزارة الخارجية المصرية في 
بيان لها على أحداث مباراة الخرطوم، ما 
وصفتـه بـ«الإعلام المأجور»، مسـؤولية 
الأحـداث المؤسـفة التـي أعقبـت مبـاراة 
مصر والجزائـر، و»إخـراج الرياضة في 
العالم العربـي عن الروح الرياضية، إلى 

روح النرجسية».
واتهم بيان الخارجية المصرية صراحةً 
فضائيـة «الجزيرة» القطريـة بـ«تأجيج 
حتـى  البلديـن،  جماهيـر  بـين  المشـاعر 
تضيـف زيتاً إلى النـار، وقامت ببث فيلم 
وثائقـي عن تاريخ الخلافـات المصرية - 
الجزائرية، وكأننا بصـدد الإعداد لموقعة 
حربيـة بـين البلديـن، وكأن القاهرة تعد 
جيشـاً جراراً لغزو الجزائر، أو العكس»، 
وفقاً لمـا نقل موقـع «أخبار مصـر» التابع 

لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.
(تفاصيل ص 4 و7 و16)

صنعاء - «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

بـين  العنيفـة  الاشـتباكات  أسـفرت 
الجيـش اليمنـي والمتمرديـن الحوثيـين 
مساء الخميس بمدينة صعدة عن سقوط 

عشرات القتلى والجرحى بين الجانبين.
وتـدور مواجهات داميـة بين الجيش 
والحوثيـين فـي محاولـة مـن المتمردين 
الجمهـوري  القصـر  علـى  للاسـتيلاء 
بالمدينـة ، حيـث قـال مصـدر رسـمي ان 
خسـائر الحوثيـين بلغت خـلال اليومين 
وعشـرات  قتيـلا   40 نحـو  الماضيـين 

الجرحى.
وقال مصـدر يمني مطلع إن مواجهات 
امـس هي الاعنـف منذ انـدلاع القتال في 
11 آب/اغسـطس الماضـي وان الجيـش 
اسـتطاع ان يصـد العديـد مـن هجمـات 
المتمردين التي تصر على السـيطرة على 

القصر الجمهوري.
وأشار المصدر الى ان الجيش نفذ عدة 
هجمات على الحوثيـين في منطقة حرف 
سـفيان ومحور الملاحيظ غـرب محافظة 

صعدة القريبة من الحدود السعودية.
وأكد مصرع علي القطواني، أحد قادة 
الحوثيين، والقاء القبض على العشرات 
منهم في جبهات القتال وتمشيط عدد من 
المناطق فـي جنوب جبل الخزان ومنطقة 
السبخانة قرب جبل الدخان والمسفوح، 
وتدميـر عدد من سـياراتهم بمـا تقله من 

عناصر وأسلحة.
وأفاد بيـان لزعيم المتمردين عبد الملك 
البريـد الالكترونـي  الحوثـي وزع عبـر 
زحـف  صـد  اسـتطاعوا  مسـلحيه  أن 
للجيش اليمني في مديرية حرف سفيان 
بمحافظـة عمران من جهـة منطقة البركة 
وأن أنصـاره أحرقـوا 6 سـيارات هامـر 

ودمروا 3 دبابات للجيش.

وتتواصل المعارك العنيفة بين الجيش 
والحوثيين منذ 11 آب/أغسـطس الماضي 
على عـدة جبهـات تصل مسـاحتها نحو 
3500 كـم2 بالاضافـة الـى مواجهـات مع 
بـين  الحـدود  عنـد  السـعودي  الجيـش 

البلدين.
وادت المعـارك منـذ انطلاقة شـرارتها 
عـام  حزيران/يونيـو  منتصـف  الاولـى 
2004 الـى مقتـل وجرح واعتقـال الالاف 
مـن الجانبـين وتشـريد نحو مئتـي الف 
يمنـي واخلاء نحـو 240 قرية سـعودية 

قرب الحدود اليمنية.
وذكرت وسـائل إعـلام حكومية امس 
أن قـوات الحكومـة اليمنيـة التـي تقاتل 
المتمرديـن الحوثيـين فـي شـمال البـلاد 
قتلـت زعيمـا لهـم وأن قـوات سـعودية 
تسـاندها طائـرات الهليكوبتـر هاجمت 

المتمردين عبر الحدود.
وقال التلفزيون السعودي ان القوات 
السـعودية قامـت بتمشـيط منطقة جبل 
دخان الجبلية التي شـن منها المتمردون 
اليمنيـون هجومـا علـى حـرس الحدود 
السـعوديين فـي وقت سـابق من الشـهر 

الحالي.
وقالت نشـرة الاخبار السـعودية ان 
عـددا غيـر محـدد مـن المتمردين اسـروا 
وعرضت لقطـات لطائرات هليكوبتر من 

طراز اباتشي تشارك في العملية.
وكان هجـوم المتمردين في الثالث من 
تشـرين الأول/نوفمبر عبـر الحدود على 
اراضـي اكبـر دولـة مصـدرة للنفـط في 
العالم قد أثار المخاوف بشـأن أثر زعزعة 

استقرار اليمن على المنطقة.
للحكومـة  الالكترونـي  الموقـع  وقـال 
اليمنيـة إن علـي القطوانـي وهـو زعيم 
للحوثيين قتـل اثناء المعارك وإن القوات 
الحكومية سـيطرت على بلـدة الملاحيظ 

في صعدة.
(تفاصيل ص 4)

كابول: مقتل جنديين امريكيين
وكرزاي يؤدي اليمين الدستورية 

الرئيـس  أدى  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الأفغانـي حامـد كـرزاي امـس الخميس 
اليمين الدسـتورية رئيسـا لأفغانستان، 
وتعهـد بمكافحـة الكسـب غير المشـروع 
وبأن تتولى القوات الأفغانية مسـؤولية 
الأمـن فـي البـلاد قبـل أن تنتهـي فتـرة 

ولايته بعد خمس سنوات.
أن  عسـكريون  مسـؤولون  وذكـر 
انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية تابعة 
لحلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) جنوبي 
أفغانستان امس الخميس، مما أسفر عن 
مقتـل جنديين أمريكيين. وجـاء تنصيبه 
بعـد انتخابات شـابها تزوير أسـاء إلى 

سمعته.
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون والرئيس الباكسـتاني 
آصف علي زرداري من بين الشـخصيات 
الرفيعة التي حضرت مراسم أداء اليمين 
فـي قاعـة مزخرفـة فـي قصـر الرئاسـة 
المترامـي الأطراف في العاصمة الأفغانية 

كابول.
العاصمـة  تحولـت  القصـر  وخـارج 
إلى مدينة أشـباح حيث أغلقت الشـرطة 
الشـوارع وأمـرت المواطنين بـأن يلزموا 

بيوتهم.
وفـي جنوبي البلاد حيـث بلغ التمرد 
أعنـف  طالبـان  حركـة  تقـوده  الـذي 
مسـتوياته منـذ أن بـدأت الحـرب قبـل 
ثمانيـة أعـوام فجـر انتحـاري يرتـدي 
سـترة ناسـفة نفسـه امس فقتل عشـرة 
مدنيـين فـي سـوق مزدحمـة، كمـا قتـل 
جنديـان أمريكيـان فـي انفجار سـيارة 

ملغومة.
ودعـا كرزاي (51 عامـا) إلى مصالحة 
مـع الأعـداء، ودعـا أيضـا إلـى اجتمـاع 
المجلـس الأعلـى للقبائـل (لويـا جيركا) 
الـذي يعطيه الدسـتور الافغاني أولوية 
يمكـن أن تفـوق كل مؤسسـات الحكومة 

بما فيها الرئاسة نفسها.
واشـادت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون الخميـس بالرئيـس 
ان  وقالـت  كـرزاي،  حميـد  الافغانـي 
تنصيبـه  اثنـاء  القـاه  الـذي  الخطـاب 
ينبـىء بـ»نقطـة انطلاق جديـدة» للبلد 

المضطرب.
(تفاصيل ص 2)

انباء عن وصول اربعة رجال امن 
اسرائيليين لحماية ليفني في طنجة

الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من محمود معروف:
فـي وقـت لا يـزال الغمـوض يحيـط 
بحضور تسيبي ليفني وزيرة الخارجية 
الاسرائيلية السابقة زعيمة حزب كاديما 
اليميني الى المغرب للمشاركة في منتدى 
ينظـم بطنجـة، افـادت مصـادر مغربية 
يحملـون  اشـخاص  اربعـة  ان  مطلعـة 
جـوازات سـفر اسـرائيلية وصلـوا الى 

المدينة يوم الثلاثاء الماضي.  
وقالت المصادر لـ»القدس العربي» ان 
الاسـرائيليين الاربعة وصلـوا الى مطار 
طنجـة يـوم الثلاثـاء الماضـي ومنحـوا 

تأشيرة دخول في المطار.
الاسـرائيليين  ان  المصـادر  وتقتـرح 
الاربعـة قـد يكونـون مـن عمـلاء جهـاز 
الموساد الاسـرائيلي الذين سيتولون مع 

اخرين حماية تسـيبي ليفني ومسؤولين 
اسرائيليين يشاركون في الدورة الثانية 
لمنتـدى ميدايـز للحـوار جنـوب جنوب 
معهـد  ينظمـه  الـذي  جنـوب  وشـمال 

اماديوس للدراسات والابحاث.
ونفى رئيـس معهد اماديوس ابراهيم 
الطيـب الفاسـي نجـل وزيـر الخارجيـة 
المغربي في تصريحات نشـرتها صحيفة 
«المسـاء» المغربية ان تكـون هناك دعوة 
وجههـا المعهـد لليفني لحضـور المنتدى، 
الا ان تصريحـات نسـبت لنائبـه المكـي 
لحلو اكد فيهـا دعوة ليفني ومشـاركتها 
مـع مسـؤولين اسـرائيليين اخريـن مثل 
الخارجيـة  وزيـر  عامـي  بـن  شـلومو 

الاسرائيلي الاسبق.

القاهرة استدعت سفيرها احتجاجا على اصابة 21 مصريا باعتداءات بعد المباراة

أزمة دبلوماسية ثلاثية بين مصر والجزائر والسودان بسبب المونديال

باراك وبيريس يطرحان خطة جديدة لدفع التسوية: دولة مؤقتة
على نصف الضفة وضمانات امريكية واعتراف فلسطيني بيهودية اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  بـادر 
ووزير الدفاع ايهـود باراك إلى طرح مبادرة جديدة 
لاسـتئناف المفاوضـات الإسـرائيلية الفلسـطينية، 
وتقضـي في المرحلـة الأولى بقيام دولة فلسـطينية 

بحدود مؤقتة في نصف الضفة الغربية.
وكشـفت صحيفـة «معاريـف» الاسـرائيلية فـي 
عددهـا الصـادر امـس الخميـس النقـاب عـن خطة 
سياسـية يقودهـا بيريس وبـاراك، تقـوم بموجبها 
دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، ويحصل الجانبان، 
الاسـرائيلي والفلسـطيني، على ضمانات امريكية. 
ولفـت المحلل بن كاسـبيت، الى انّ رئيـس الوزراء، 
بنيامـين نتنياهو على علـم بتفاصيل الخطـة، وانّه 

منح ضمنيا موافقته عليها.
واضـاف المحلـل قائلا انّ المشـاكل التـي تعترض 

اخـراج الخطـة المذكـورة الى حيّـز التنفيـذ كثيرة، 
ومنهـا علـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، عـدم اقتنـاع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة بنجاعتهـا وامكانيـة 
تطبيقها، علاوة على انّ الفلسطينيين سيرفضونها. 
وبموجب الخطة التي يحاول المبادران تسـويقها 
داخـل الحكومـة الاسـرائيلية، وفـي عـدد مـن دول 
العالـم علـى رأسـها الولايـات المتحـدة الامريكيـة، 
تقوم دولة فلسـطينية بحـدود مؤقتة على الاراضي 
المحتلـة عـام 1967، وبموازاة ذلك تحصل اسـرائيل 
امريكيـة  ضمانـات  علـى  الفلسـطينية  والسـلطة 
مكتوبـة. وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا، اسـتنادا 
الى مصادر سياسـية رفيعة المسـتوى فـي تل ابيب، 
فـانّ الفلسـطينيين سـيحصلون علـى تعهـد بانهاء 
المفاوضـات خـلال فترة محـددة، بين سـنة ونصف 
لسـنتين، وضمان بانه في نهاية المفاوضات ستكون 
بحوزتهم مسـاحة اراض مسـاوية للمناطق المحتلة 
عـام 1967. وووفـق الخطـة فانّـه بالمقابـل تحصـل 
الدولة العبرية على ضمانات تعترف بشـكل رسمي 

بطابع اسـرائيل كدولة يهودية لاغلاق الطريق امام 
حـق عـودة اللاجئـين الفلسـطينيين، وبالترتيبات 
الامنية التـي تطالب بها، من بينهـا ان تكون الدولة 
الفلسـطينية منزوعـة السـلاح، كما يطالـب رئيس 

الوزراء الاسرائيلي.
عـلاوة على ذلك، اكـدت الصحيفـة العبرية على 
انّ اللجنة الوزارية السباعية منقسمة حول الخطة، 
حيث يوافـق عليها باراك، والوزير دان مريدور، في 
حـين تلقى معارضـة من قبل الـوزراء بينـي بيغين، 
وموشي يعلون، من حزب الليكود الحاكم وافيغدور 
ليبرمـان، رئيس حزب (اسـرائيل بيتنـا). في حين 
يعـرب وزيـر الداخلية ايلي يشـاي عـن تأييده لاي 

خطة يطرحها نتنياهو للتسوية مع الفلسطينيين.
 ولفـت المحلـل الاسـرائيلي الـى انّـه فـي الايـام 
الاخيرة قام بيريس وباراك بتكثيف ضغوطهما على 
الادارة الامريكية للموافقة على خطتهما، مشيرا الى 
انّ تواجد وزير الامن الاسـرائيلي السابق، شاؤول 
موفـاز، هذه الايـام في واشـنطن يسـاعدهما كثيرا 

فـي تسـويق الخطـة لصنّـاع القـرار فـي العاصمـة 
الامريكية.

على صلة بما سـلف، ذكرت المراسـلة السياسـية 
للصحيفـة، مايـا بنغـل، انّ رئيس حـزب (ميرتس) 
السـابق، يوسـي بيلين، صرح يوم امس الاول، بانّ 
معلومـات وصلـت اليـه تفيـد بـأن رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو سـيعلن فـي الايـام القريبـة عن 
الغربيـة  البنـاء الاسـتيطاني فـي الضفـة  تجميـد 
لمـدة عشـرة اشـهر، ولكنّه اكـد على انّ قـرار رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي لن يشـمل تجميد النشـاطات 

الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة. 
وقـال بيلين خلال تسـلمه وسـام جوقة الشـرف 
مـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار كوشـنير في 
مقـر السـفارة الفرنسـية في تـل ابيـب ان نتنياهو 
سـيعلن في الايـام القريبة عن تجميـد للبناء داخل 
المسـتوطنات (اليهوديـة) لعشـرة اشـهر، علـى ان 
يطبـق (هذا القـرار) فـي كل انحاء الضفـة الغربية 

المحتلة باستثناء القدس الشرقية المحتلة.

غول يدعو عباس 
لتسريع المصالحة
بين الفلسطينيين

■ انقـرة ـ يو بـي اي: شـدد الرئيس 
التركي عبد الله غول امس الخميس على 
ضـرورة التوصـل إلـى اتفـاق مصالحة 
وطنيـة بـين الفلسـطينيين بأسـرع وقت 
«الأناضـول»  وكالـة  وأفـادت  ممكـن. 
اتصـال  فـي  تبـادل  غـول  أن  التركيـة 
هاتفـي مـع نظيـره الفلسـطيني محمود 
عبـاس وجهـات النظـر بشـأن القضيـة 
الفلسـطينية. وأكد غول على ضرورة أن 
تنتهي الجهود المبذولة في سبيل تحقيق 
اتفـاق  بتوقيـع  الفلسـطينية  المصالحـة 
الفلسـطينيين  الطرفـين  بـين  مصالحـة 

بأسرع وقت ممكن.

صحيفة: إمام مسجد 
بالكويت تحول للغناء 
بالموسيقى مع روتانا 

■ الريـاض ـ د ب ا: ذكـرت صحيفـة 
سـعودية امـس الخميـس أن إمـام أحـد 
المسـاجد في الكويـت تحول إلـى الغناء 
بالموسـيقى مع شـركة «روتانا» المملوكة 
الوليـد  الأميـر  السـعودي  للمليارديـر 
بـن طلال.  وذكـرت صحيفـة «الجزيرة» 
امس الخميس أن القارئ الدكتور صلاح 
الراشـد ، إمام أحد المساجد الكويتية منذ 
أكثر مـن 15 عاما ، فاجـأ جميع من حوله 
بطرح ألبوم موسـيقي مع شـركة روتانا 
ويحمـل  أغنيـة   11 يضـم  للصوتيـات 
اسـم «كـن كما تشـاء» منها ما هـو عربي 
وانكليـزي ، جميعها مـن كلماته وألحانه 
مسـتخدماً فيهـا جميع الآلات الموسـيقية 
(صراحـة) خلاف مـا يلجأ إليـه البعض 
فـي اسـتخدام الدفـوف أو الصـدى فـي 
عـن  الصحيفـة  ونقلـت  (التمويـه)».  
ألبومـي  أغانـي  قوله»جميـع  الراشـد 
ترمي إلـى أهـداف ومضمون أطمـح لها، 
فتتحـدث واحـدة منها عن غـزة وأخرى 
فيهـا رسـالة موجهـة للرئيـس الأمريكي 
الحالـي بـاراك أوبامـا وأغنيـة وحيـدة 
تخـص (السـعودية) ، ومسـتثنيها عـن 

باقي الدول العربية». 

جزائريون في فرنسا يحتفلون بفوز فريق بلادهم في مباراة التأهل للمونديال

حامد كرزاي

الاتحاد المصري ينسحب
من اتحاد شمال افريقيا

■  قـرر الاتحـاد المصـري لكـرة القدم 
امـس تعليـق عضويته في اتحاد شـمال 
واكبـت  التـي  الأحـداث  عقـب  افريقيـا 
مبـاراة منتخـب بـلاده مـع الجزائـر في 
السودان في المباراة الفاصلة المؤهلة الى 
نهائيات كأس العالم فـي جنوب افريقيا 

الصيف المقبل.
وذكر بيان صادر عن الإتحاد المصري 
«أنه سـيتم توجيـه الدعوة الى رؤسـاء 
اتحادات دول شمال إفريقيا وذلك لوضع 
ضوابـط جديـدة لتكويـن اتحاد شـمال 
افريقيـا واطلاعهـم علـى كافـة أحـداث 

مباراة مصر والجزائر».

الفنانون المصريون يقاطعون 
المهرجانات الفنية الجزائرية 

■ بدأت في العاصمة المصرية القاهرة 
خلال السـاعات القليلـة الماضية حملات 
مؤسسـات  جانـب  مـن  واسـعة  إدانـة 
فنيـة وفنانين كبـار للإعتداء الـذي وقع 
المصريـين  والإعلاميـين  الفنانـين  علـى 
فـي العاصمـة السـودانية الأربعاء عقب 
مباراة فريقي مصر والجزائر لكرة القدم.  
للإنتـاج  العربيـة  الشـركة  وأصـدرت 
مالكتهـا  مـن  موقعـا  بيانـا  والتوزيـع 
الفنانـة إسـعاد يونـس يؤكـد مقاطعتها 
للمهرجانـات الجزائريـة ردا علـى كل ما 
جرى للمصريين في السـودان على أيدي 

جزائريين. 

غضب شعبي بسبب الإهتمام 
بحراسة جمال وعلاء مبارك

 
■ أعرب العديد من نشطاء المعارضة 
ومواطنون عن اســتيائهم البالغ بســبب 
إهتمام السلطات المصرية بحراسة مكثفة 
على جمال وعلاء مبارك منذ سفرهما من 
القاهرة علــى طائرة خاصــة وعودتهما 
علــى طائــرة رجــل الأعمــال محمــد أبو 
العينــين العضــو بالبرلمــان عــن الحزب 
الحاكــم. وكان نجــم المنتخــب الســابق 
إبراهيم حسن قد أعلن عن غضبه الشديد 
بســبب إهمــال الحكومة  حماية عشــرة 
آلاف مواطــن ذهبوا لتشــجيع منتخبهم 
في الوقت الذي اســتنفر النظام قواه من 

أجل حماية نجلي الرئيس.

مصرع 14 جزائريا باحتفالات 
تأهل الجزائر إلى المونديال

■ لقــي 14 مشــجعا جزائريا حتفهم 
فــي  متفاوتــة  بجــراح   254 وأصيــب 
حوادث ســير خلال الاحتفالات العارمة 
التي تشــهدها الجزائر منــذ يومين عقب 
تأهــل منتخبهــا الكــروي لــكأس العالم 
فــي جنوب إفريقيــا 2010 بعد فوزه على 
نظيره المصــري بهدف نظيــف أمس بأم 

درمان في السودان.
وذكر بيان صادر عــن المديرية العامة 
للحمايــة المدنيــة (الدفــاع المدنــي) أنــه 
سجّل 175 حادث ســير أودى بحياة 14 

شخصا وإصابة 254 آخرين.

كاثرين اشتون وفان رومبوي
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما امس 
الخميـس إن القوى العالمية قد تتوصـل لمجموعة من الاجراءات ضد 
إيران «في غضون أسـابيع» وحذر طهران من عواقب رفضها عرضا 

للتوصل لاتفاق نووي.
لكـن وزيـر الخارجيـة الايرانـي منوشـهر متكي رفـض الحديث 
عـن فرض المزيد مـن العقوبات على بلاده وقـال إن الغرب تعلم من 

«تجارب فاشلة» في الماضي.
ورفضـت إيـران أمـس اتفاقـا لارسـال يورانيـوم مخصـب إلـى 
الخـارج لتحويلـه الـى وقـود لمنشـأة طبيـة فـي طهـران فـي تحـد 
لواشـنطن وحلفائها الذين دعوا طهران لقبول اتفاق يهدف لتأجيل 
امتلاك ايران لقـدرات محتملة لصنع قنابل عاما على الاقل من خلال 

تجريدها من معظم اليورانيوم المخصب الذي تخزنه.
وتنص الخطة التي توسـطت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التابعـة لـلامم المتحـدة على أن ترسـل إيـران نحو 75 فـي المئة من 
مخزونهـا من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسـيا وفرنسـا 

لتحويله إلى وقود من أجل مفاعل للأبحاث الطبية في طهران.
وقـال أوبامـا فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مـع نظيـره الكوري 
الجنوبـي لـي ميونغ بـاك خـلال زيـارة الرئيـس الامريكي لسـول 
«اسـتغرقت إيـران أسـابيع الان ولـم تبـد رغبتهـا فـي قبـول هـذا 

الاقتراح...ونتيجة لذلك بدأنا مناقشـات مع شركائنا الدوليين حول 
أهمية أن تكون هناك عواقب لذلك».

وأضـاف أن الوقـت المتـاح لايران ليس لاجل غير مسـمى وشـبه 
النـزاع النووي الايرانـي بالمفاوضات التي تبدأ ثـم تتعثر مع كوريا 

الشمالية حول طموحاتها النووية.
وقـال أوبامـا الذي يؤيد سياسـة تقـوم على المزيد مـن التواصل 
بـدلا من المواجهـة حول قضايا دولية شـائكة «لن نكـرر ما حدث مع 
كوريا الشمالية حيث تستمر المحادثات إلى الابد بدون أي حل فعلي 
للقضية». وقالت روسـيا امس إن إيران لم تبلغ المجتمع الدولي بعد 
بردهـا النهائي على اقتراح بإرسـال يورانيـوم ايراني مخصب إلى 

الخارج لمعالجته.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  نسـتيرينكو  اندريـه  وقـال 
الروسـية فـي بيـان «على حـد علمنا لـم يصدر عـن طهـران بعد رد 
رسـمي نهائي». وأضـاف «لا توجد حاليا مناقشـات حـول عقوبات 

إضافية على إيران».
وقـال الرئيـس الايرانـي محمود أحمـدي نجاد في كلمـة بمدينة 
تبريـز الايرانيـة إن بلاده سـترد بشـكل إيجابي علـى أي تغيير في 

سياسة القوى الكبرى.
وطالـب نجاد الولايـات المتحدة بالافراج عـن الارصدة الايرانية 

المجمدة منذ ثلاثين عاما، محذرا من «احتيال» القوى العظمى.
واضـاف «اذا احترموا حقوقنا وافرجوا عـن الارصدة الايرانية، 
ومـدوا الينـا يدا صادقـة فان الشـعب الايرانـي سـيصافحها»، في 

اشارة واضحة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما.
واضـاف «لكـن إذا وجدنـا أنهم لايزالون يمارسـون سياسـاتهم 
المسـيطرة والعدائية... فإن رد الامة الايرانية سيظل حازما كما كان 
في السـابق». ورفـض متكي الذي يـزور العاصمـة الفلبينية مانيلا 

إمكانية فرض المزيد من العقوبات على بلاده.
وقال في تصريحات نقلها مترجم «العقوبات كانت لغة الستينات 

والسبعينات».
وأضـاف متكي «اعتقد انهـم يملكون من الحكمة مـا يكفي حتى لا 

يكرروا تجارب فاشلة. لا شك ان الأمر يرجع اليهم تماما».
وأوضح أن إيران على اسـتعداد لمناقشـة اتفـاق الوقود الخاص 
بالمفاعل لكن فقط اذا تمت عملية تبادل اليورانيوم المخصب بالوقود 

النووي داخل إيران.
وقال «تعرب إيران عن استعدادها لاجراء المزيد من المحادثات في 
الاطـار المطروح.اقتراح المبادلة ليس اقتراحنا...قدموا هذا الاقتراح 

وشرحنا وتحدثنا عن طريقة وضعه في حيز التنفيذ».
وقال أوباما إنه لا يزال يتمنى أن تغير إيران موقفها وإن واشنطن 

وحلفاءهـا قد يفكرون في مجموعة من الخطوات المحتملة حتى ترى 
طهران أنهم جادون.

وأضاف «توقعنا هو أننا سنطور مجموعة من الخطوات المحتملة 
على مدى الاسـابيع المقبلة لابـداء جديتنا أمام إيـران». وأعرب عن 

ثقته في هذا النهج مع إيران.
وقـال «لازلت أرى امكانيـة ان يقرروا طرق هذا البـاب. أتمنى أن 
يفعلوا.لكن ما يسـعدني هو هذه الوحدة الدولية غير المعتادة التي 
شـهدناها. فإذا فكـرتم كيف كانت الجهـود الدولية مفككـة في مطلع 
العـام وكيف كانـت الاراء متباينة حول برنامج إيـران النووي وما 
وصلنـا إليـه اليوم فإنني أعتقد أنه مؤشـر على أننا نسـلك الطريق 

الصحيح».
وضغطت روسيا وفرنسا اللتان ورد اسماهما في اقتراح الوقود 

على إيران لقبول الاتفاق كما هو.
لكن دبلوماسـيين يقولون إن القوى العالمية السـت تختلف فيما 
بينها حـول مدى صرامة العقوبات التالية علـى إيران. وأضافوا أن 
تحفظـات روسـية وصينية سـتجعل الجولـة المقبلة مـن العقوبات 
رمزيـة إلـى حد كبيـر بحيث تقتصـر على إضافة أسـماء إلـى قائمة 
سـوداء في الامم المتحدة لتجميد أرصدة وحظر سـفر أفراد بدلا من 
فرض إجراءات صارمة تستهدف قطاعي النفط والغاز الحيويين في 

إيران.
وتقول إيـران إنها بحاجة للتكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء 
لكـن تكتمهـا فيمـا يتعلـق ببرنامجهـا النـووي وفرضها قيـود على 
إجـراءات التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة أثارا شـكوكا غربية 

حول سعيها سرا لامتلاك قنابل نووية.
وقالـت طهران مرارا إنها تفضل شـراء وقـود المفاعل من موردين 
أجانـب بدلا من التخلي عن اليورانيـوم منخفض التخصيب والذي 
من الممكن استخدامه في صنع قنابل نووية إذا تمت معالجته لدرجة 

نقاء أعلى.
الى ذلك اعلن ممثل الاتحاد الاوروبي الاعلى للسياسة الخارجية 
خافيير سـولانا الخميس ان ممثلي القوى الكبرى سـيجتمعون في 

بروكسل الجمعة لبحث تطورات البرنامج النووي الايراني.
وقالت المتحدثة باسم سولانا «يمكنني التأكيد انه سيعقد اجتماع 
غـدا في بروكسـل لمجموعـة 3+3 على مسـتوى المدراء السياسـيين 

(لوزارات الخارجية) يستضيفه الاتحاد الاوروبي».
ومجموعـة 3+3 (الـدول الخمـس الدائمة العضويـة في مجلس 
الامن بريطانيا والصين وفرنسـا وروسـيا والولايـات المتحدة، الى 
جانـب المانيـا) تتولـى اجـراء المفاوضـات الهادفة الى اقنـاع ايران 

بالتخلي عن طموحاتها النووية.

اجتماع للقوى الكبرى حول الملف الايراني في بروكسل.. وموسكو ترى ان فرص الحل لا تزال قائمة

أوباما يحذر إيران من عواقب رفضها الاتفاق.. ونجاد يؤكد ان بلاده ستمضي قدما في طريقها 

زيارة لمفتشي الوكالة 
الدولية  للطاقة الذرية 
الى موقع قم الايراني 
■ طهــران ـ ا ف ب: يتوجــه مفتشــو الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة الخميــس للمــرة الثانية 
في اقل من شــهر الى موقع تخصيــب اليورانيوم 
الايراني الجديد فــردو قرب مدينة قم غداة اعلان 
ايران رفضها مشروع الاتفاق الدولي حول الملف 

النووي.
واعلن مصدر مقرب من المنظمة الايرانية للطاقة 
الذريــة لوكالــة فرانس برس ان مفتشــي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية سيقومون «بزيارة روتينية 
في اطار الاتفاق الموقع بين ايران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية».
والاربعــاء قــال منــدوب ايــران لــدى الوكالة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة علــي اصغــر ســلطانية 
للصحافيين في فيينــا ان «موقع فردو بات تحت 
مراقبــة الوكالــة الدولية للطاقة الذرية وســتنظم 
(الخميس) زيارة جديــدة». واضاف «لا اعتراض 
لدينــا على التعــاون مع الوكالة فــي كل ما يتعلق 

بالموقع».
واعلن سلطانية في تصريح نقلته وكالة الانباء 
الايرانيــة «نحــن مســتعدون لمفاوضــات نهائية 
(مــع الدول الكبرى) لكننا نريد ضمانات بنســبة 
100٪» حول تســليم الوقــود «لان ايران على حق 

في عدم الثقة» بالدول الغربية.

■ كابـول ـ وكالات: قال الرئيـس الافغاني 
حامد كرزاي في خطاب تنصيبه امس الخميس 
إن قوات بلاده يجب أن تكون مسـتعدة لتولي 
مسـؤولية الامن فـي البلاد فـي غضون خمس 
سـنوات وتعهد بمكافحة الكسب غير المشروع 

الذي أساء إلى سمعته.
وأدى كـرزاي اليمـين الدسـتورية في وقت 
تبحـث فيه واشـنطن إرسـال عشـرات الالاف 
مـن القـوات الاضافيـة لخوض حـرب تتراجع 
شـعبيتها. وكانت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتون من بين المسـؤولين الاجانب 

الذين حضروا المراسم.

ودعـا كـرزاي (51 عاما) أيضا إلـى اجتماع 
مجلـس القبائـل (لويـا جيـركا) الـذي يعطيه 
الدسـتور الافغاني أولوية على كل مؤسسـات 

الحكومة بما فيها الرئاسة نفسها.
ويأتـي أداء كـرزاي اليمين الدسـتورية في 
ظـل تصاعد تمرد حركة طالبان وشـكوك حول 
شرعية الرئيس الافغاني بعد انتخابات شابها 
تزوير وشـكاوى من انتشـار الفسـاد وسـوء 

الادارة في الحكومة الافغانية.
وقال كرزاي الذي سـيتولى الرئاسة لفترة 
ثانيـة مدتهـا خمـس سـنوات «نحـن عازمون 
علـى أن تصبح القـوات الافغانيـة في غضون 

السـنوات الخمـس المقبلـة قـادرة علـى تولي 
القيـادة لضمان الامن والاسـتقرار فـي أنحاء 

أفغانستان». 
وأضـاف أن قوات الامـن الافغانية يجب أن 
تصبح قادرة على تولي المسـؤولية في المناطق 

غير المستقرة في غضون ثلاث سنوات.
ويقـول مسـؤولون أمريكيـون إن القـوات 
الافغانيـة يجـب أن تتمكن من تولـي الامن في 

البلاد قبل انسحاب القوات الاجنبية.
الاف   110 قرابـة  أفغانسـتان  فـي  ويوجـد 
جنـدي أجنبـي بينهـم 68 ألف جنـدي أمريكي 

وصل أكثر من نصفهم العام الحالي.
وعلـى الرغـم مـن إعـلان أفغانسـتان هـذا 
الاسـبوع تشـكيل وحـدة لمكافحة الفسـاد فإن 
كلينتون انتقدت في أول زيارة لها لافغانستان 
منذ توليها وزارة الخارجيـة الامريكية كرزاي 
لانه لم يتخـذ إجراءات كافية لمحاربة الكسـب 

غير المشروع.
وقالـت لصحافيـين وهـي فـي طريقهـا إلى 
كابول أمس «بذلـوا بعض المجهود بهذا الصدد 
لكنه ليس كافيا من وجهـة نظرنا لابداء جدية 

هدف مكافحة الفساد».
وأضافـت أن واشـنطن سـتدعم الحكومـة 
الافغانيـة الجديـدة لكنها تتوقـع نتائج جادة 
فـي مجـال مكافحة الفسـاد وتشـكيل «حكومة 

شفافة يمكن محاسبتها».
ووصـف كـرزاي الفسـاد بأنه «أمـر خطير 
للغاية» وتعهد بتعيين وزراء يتحلون بالكفاءة 
والمهنية. ويعتمد قرار الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا إرسـال 40 ألفـا مـن القـوات الامريكية 
الاضافية لمحاربة قوات طالبان في أفغانستان 
جزئيا على ثقته في كرزاي للمضي قدما بجدية 

فـي الاصلاحات. وقال أوباما أمس إنه يسـعى 
لانهـاء الصراع فـي أفغانسـتان قبـل أن يترك 
الرئاسـة. وكان مـن المقرر أن يخـوض كرزاي 
جولة إعـادة بعدما شـاب التزويـر انتخابات 
الرئاسة الافغانية لكن منافسه وزير الخارجية 
السـابق عبد اللـه عبد الله انسـحب خوفا من 
حـدوث المزيد من أعمال التزويـر. وعلى الرغم 
مـن ضغـوط الغرب رفـض عبـد الله اقتسـام 

السلطة مع كرزاي.
وقـال عبـد اللـه لقنـاة تولـو التلفزيونيـة 
الافغانية امـس «لا أنوي المشـاركة في حكومة 
كرزاي». واعلن عبد اللـه عبد الله ان الرئيس 
الافغانـي حميد كـرزاي الذي نصـب الخميس 
لولاية ثانية «لن يكون عند حسـن ظن الشعب 

الافغاني» والاسرة الدولية.
واعلـن عبـد اللـه فـي مؤتمـر صحافـي ان 
«كـرزاي لـم يفعل سـوى تكـرار الوعـود التي 
قطعهـا خـلال السـنوات الثمانـي الاخيرة ولا 
اعتقـد ان بامكان حكومة منبثقة عن انتخابات 
مزورة تطبيقهـا». وتابع ان «البلدان الصديقة 
لافغانسـتان تدفـع بـدون شـك الـى التغييـر 
وتطبيق الاصلاحات واتخاذ اجراءات لمكافحة 
الفسـاد لكن ذلك لـن يكون ممكنا مـع الرئيس 
ذاته والادارة ذاتها التي لن يتغير منها سـوى 

القليل، هذه هي المسالة».
وتابع «اشـك في ان يكون كرزاي قادرا على 
تحقيـق تطلعات الشـعب الافغانـي واصدقاء 

افغانستان. لست متفائلا».
وحضـر الرئيـس الباكسـتاني آصـف علي 
زرداري مراسم أداء اليمين الدستورية لكرزاي 
وكان أبرز الزعماء الاجانب الحاضرين بجانب 

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وتركيا.

عبد الله: كرزاي «لن يكون عند حسن ظن» الشعب 

الرئيس الافغاني يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بمحاربة الكسب غير المشروع

مقتل عشرة مدنيين في هجوم انتحاري بجنوبي أفغانستان 
■ قندهار (أفغانستان) ـ رويترز: قال قائد شرطة إقليمي في أفغانستان إن عشرة مدنيين 
قتلوا وأصيب 13 آخرون عندما فجر انتحاري يرتدي ســترة ملغومة نفسه امس الخميس في 

سوق مزدحمة بجنوب أفغانستان.
وقــال جمعة جول هجمات قائد الشــرطة فــي إقليم ارزكان إن ســترة الانتحاري انفجرت 

بعدما أطلقت قوات النار عليه أثناء محاولته الهجوم على قافلة لقوات الامن الافغانية. 
وأكد مسؤول إعلامي في القوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي في أفغانستان مقتل 

عشرة مدنيين في هجوم انتحاري بالمنطقة. 

الرئيس الافغاني حامد كرزاي يستعرض حرس الشرف

عمر بن لادن

النائب ضيف الله بورمية (يسار) والسكرتير العام لمجلس الامة الكويتي علام الكندري

مقتل جنديين امريكيين في اعتداء
تزامن مع حفل تنصيب كرزاي

■ كابول ـ ا ف ب: قتل جنديان امريكيان 
الخميــس فــي اعتــداء بجنوب افغانســتان 
بالتزامن مع حفل تنصيب الرئيس الافغاني 
حميــد كــرزاي لولاية رئاســية جديــدة من 

خمس سنوات كما اعلن الجيش الامريكي.
وقــال اللفتنانت نيكــول ملينديز الناطق 
باسم الجيش الامريكي ان «جنديين امريكيين 
قتلا في اعتداء بالسيارة المفخخة وقع امس 
الخميس في ولاية زابل (جنوب)». وينشط 

عناصر طالبان كثيرا في هذه المنطقة. 
ووقع الهجوم في وقت بدأ فيه لتوه حفل 

تنصيب الرئيس حميد كرزاي في كابول.

وبذلــك يرتفــع الــى 475 عــدد الجنــود 
الاجانــب الذين قتلــوا في البــلاد منذ مطلع 
الســنة بينهم 292 امريكيا بحســب حصيلة 
اعدتهــا وكالــة فرانس بــرس اســتنادا الى 

موقع متخصص في احصاء الضحايا.
وتشــهد افغانســتان تمردا داميا تشــنه 
حركــة طالبان رغم انتشــار حوالى مئة الف 
جندي اجنبي بينهم 68 الف جندي امريكي.

وســنة 2009 كانــت الاكثــر دمويــة منذ 
ســقوط نظــام طالبان فــي العــام 2001 من 
حيث الضحايا المدنيــين والقتلى من القوات 

الافغانية والدولية.

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ وكالات: قتل 19 شخصا على الاقل 
امـس الخميـس حين فجـر انتحـاري قنبلتـه عند مدخـل قصر 
العـدل فـي بيشـاور في شـمال غرب باكسـتان، حيـث يبدو ان 
عناصـر طالبان المرتبطـين بالقاعـدة يركزون حملـة عملياتهم 

الانتحارية.
وقـال صاحـب زاده انيـس رئيـس ادارة عاصمـة الولايـة 
الشمالية الغربية ان «انتحاريا راجلا حاول دخول قصر العدل 
وعندما اسـتوقفه رجـال الامن فجر الحزام الناسـف الذي كان 
يرتديه». وقال مراسـل وكالة «فرانس برس» ان اشلاء بشرية 

شوهدت امام بوابة القصر.
واوضح الدكتور عبد الحميـد افريدي مدير «لايدي ريدينغ» 
ابرز مستشـفى في المدينة لوكالة «فرانس برس» ان 19 شخصا 

بينهم ثلاثة شرطيين قتلوا فيما اصيب 52 اخرون بجروح.
وهـو الاعتداء الانتحاري الثامن في افغانسـتان في غضون 
11 يوما والسـابع الذي يستهدف بيشاور (5 .2 ملايين نسمة)، 
عنـد  والواقعـة  الغربيـة،  الشـمالية  الحـدود  ولايـة  عاصمـة 
مدخـل المنطقة القبليـة حيث يخوض الجيش قتـالا ضاريا ضد 
المتمردين الاسـلاميين. وقتل 110 اشـخاص علـى الاقل في هذه 

الاعتداءات.
وخـلال اكثـر من عامـين قتـل حوالـى 2550 شـخصا في كل 
انحـاء البلاد في موجة اعتداءات نفـذ غالبيتها انتحاريون من 

حركة طالبان الباكستانية.
وحـذرت حركة «طالبان ـ باكسـتان» امـس الخميس مجدداً 
من الهجوم الذي أطلقته الحكومة الباكسـتانية ضدّها، وكررت 
بأنهـا سـتواصل قتالهـا ضد الجيش الباكسـتاني إلـى أن تقبل 

مطالبهم.
وقال الناطق باسم حركة «تحريكي طالبان ـ باكستان»عزام 
طـارق لصحيفة «داون» الباكسـتانية إن «طالبان ـ باكسـتان» 
سـتواصل عملها ضد الحكومة الحالية إلـى ان تتوقف الاخيرة 

عن اتباع الاملاءات الامريكية.
وقـال إن المقاتلـين يحابـون ضـد الجيـش الباكسـتاني فـي 

المناطق التي تطالها العملية العسكرية.
ورداً على الاتهامات واللوم الذي يلقى على الحركة لتنفيذها 
هجمـات «إرهابيـة» في البـلاد، قال طارق إن «طالبان» ليسـت 
متورطة بهذه الأنشـطة ولا تسـمح لها «شـريعة محمـد» القيام 
بذلـك، متهماً وكالات الاسـتخبارات و»بلاك ووتـر» والحكومة 

الباكستانية الحالية بضلوعها في نشر «الإرهاب».
وقـال «إن الحكومـة تقوم بذلك لغايات سياسـية ولتسـيء 

لسمعة حركة طالبان».
وكشف بأن حركة «طالبان» تستهدف فقط منشآت الحكومة 
والأشخاص الذين يقفون ضد الحركة، لافتاً إلى أن الاستهدافات 
التي طالت المدارس والجامعات والأماكن العامة والأسـواق في 

الأشهر القليلة الأخيرة لم تكن من اعمال «طالبان».
وحركـة طالبـان الباكسـتانية التـي يتعـرض معقلهـا فـي 
وزيرسـتان الجنوبيـة لهجـوم بـري وجـوي يشـنه الجيـش 
الباكسـتاني منـذ شـهر، تعهـدت بالانتقـام عبر تكثيـف حملة 

الاعتداءات في المدن الكبرى.
واصبحـت الاعتـداءات والهجمـات الانتحاريـة تقع بشـكل 
شـبه يومي منـذ ان اطلق الجيش هجومه في 17 تشـرين الاول 

(اكتوبر) والذي يشارك فيه ميدانيا حوالى 30 الف جندي.

 «طالبان ـ باكستان» تحذر من العملية العسكرية التي اطلقتها الحكومة ضدها

19 قتيلا على الاقل في هجوم انتحاري في بيشاور
لندن ـ «القدس العربي»:

«نيوستيتسـمان»  مجلـة  مـع  مقابلـة  فـي 
البريطانية قال عمر نجل زعيم القاعدة اسامة بن 
لادن انه يأمل ان يكون في وضع يسـمح له بنشر 
السـلام. جاء ذلك بمناسـبة صدور كتـاب اعدته 
الصحافيـة جـين ساسـون معـه ومع امـه نجوى 

حول علاقتهما بزعيم القاعدة. 
وبرر فـي مقابلة مع المجلة السـبب الذي جعله 
الـذي يعتبـر  يخالـف اسـلوب وطريقـة والـده 
المطلوب الاول لامريكا الذي تتهمه بتدبير هجمات 

ايلول (سبتمبر) 2001. 
وقـال عمـر وهـو الابـن الرابـع مـن اولاد بـن 
لادن انـه لا يصلـح ان يكـون سياسـيا لانـه كمـا 
يقـول «متعود علـى قول الحقيقة» حتـى لو كانت 
الحقيقـة مرة ولا تخدمه ولكنـه اكد انه يرغب في 
ان يكون بوضع يسـمح له بنشـر السلام، مشيرا 
الى ان الامم المتحدة ستكون المكان المناسب لنشر 
افـكاره.  وكان عمـر قد قطع صلاته مـع والده في 
نيسـان (ابريل) 2001 بعـد ان طلب منه والده ان 

يحمل السلاح في لقاء تم مع اتباعه. 
واشـار عمـر الـى ان كل ابنـاء بـن لادن كانوا 

حاضرين للاجتماع لكن لا احد منهم كان مقاتلا. 
وقال ان والده تحدث عن بذل النفس والشرف 
العظيم الذي يحمله المجاهد عندما يضحي بنفسه 
من اجل الاسـلام. وفي ذلك اللقاء دعا بن لادن اي 
شخص يريد التضحية بنفسه ان يكتب اسمه في 
قائمـة كانت معلقـة بالمسـجد. لكن عمـر يؤكد ان 

والده لم يطلب منه ان ينضم الى القاعدة. 
ومـع ذلك يقول عمر ان والـده اخبره انه الولد 
الـذي اختـاره ليكمل مسـيرته لكنـه اي بن لادن 
«خاب امله عندما اخبرته انني لست مناسبا لهذه 

الحياة، ولا احب الخلاف او العنف». 
وعن سـماعه اخبار الهجمات علـى امريكا عام 
2001 قـال انـه كان في ذلـك الوقت يقيـم في بيت 

جدته بمدينة جدة السعودية. 
وقـال «كنت اغط في نوم عميـق وايقظني احد 
اعمامي قائلا: انظـر الى ما فعله والدك»، وعندها 
«ذهبـت الـى غرفـة الجلـوس حيـث اجتمعت كل 
العائلـة حـول التلفـاز عندهـا عرفـت ان امريـكا 
تعرضت للهجـوم وكنت حزينا»، وعلى الرغم من 
ذلك لم يصـدق عمر ان والده يقف وراء الهجمات 
حيـث يقـول «لم اوافق علـى ردة افعـال اعمامي، 
فلـم اكن اصـدق ان والدي قادر علـى اعمال كهذه 
فـي امريكا لان هـذا العمـل كان اكبر مـن منظمته 

الصغيرة». 
ويقـول انه لا يمكنـه الحديث نيابـة عن عائلة 
والده «لان الموضـوع مؤلم لنا، فقد صدمنا وتألمنا 
لما حـدث للناس، وفي صباح ذلـك لم نتحدث عن 
الهجمـات ابـدا». وقـام عمـر باسـتعادة ما حدث 
فـي كتاب مـع والدته نجوى كتب بمسـاعدة جين 
ساسـون «ان تولد ابنا لبن لادن: مع زوجة اسامة 

وابنه في رحلة الى عالمهما السري».
ويشـير عمر الى انه لم يعان بسـبب كونه ابنا 
لزعيم القاعدة، ويعتقد انه بعد ان يتجاوز الناس 
فكرة تعرفهم على انه ابن اسـامة بن لادن يصبح 
لديهـم فضـول للتعـرف اكثـر فالنـاس يفاجأون 
عندما «يعرفون انني ابن اسـامة بن لادن ولكنهم 
عندمـا يعـودون لوعيهـم، يصبـح لديهـم فضول 
للتعرف على حياتي وعادة ما يمدون يد الصداقة 

مما يجعلني اعتقد ان كل الناس خيرون».
 وفي الكتاب الذي صدر الشـهر الماضي عن دار 
سـانت مارتن يكشف عمر ما يقول عنها الذكريات 
المتضاربـة التي يحملها عن والده حيث يقول «مع 
انني لسـت قادرا على التوقـف عن حب والدي الا 

انني لا اوافق على سلوكه». 
وهناك سـاعات يقول عمر يشـعر فيها ان قلبه 
يتفجـر غضبا علـى افعالـه التي اضـرت بالناس 

وبأفـراد مـن عائلتي. ولكنه يقول انـه كواحد من 
ابناء اسـامة بن لادن «اشـعر بالاسـى والاسـف، 
حقيقـة وصدقـا على الامـور التي حدثـت وحياة 
الابرياء التي دمـرت والالم الذي ما زال في قلوب 

الكثيرين».

قال ان الامم المتحدة هي المنبر المناسب له واستبعد خوضه السياسة

نجل بن لادن في كتاب ومقابلة يعتذر عن افعال والده ويأمل بنشر السلام

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
قدم النائب الكويتي ضيف الله بورمية 
الى الامانـة العامة لمجلس الامـة الكويتي 
رسميا امس طلبا لاستجواب نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 
مبارك الحمد الصباح بصفته استنادا الى 

المادة (100) من الدستور.
وتنص المادة المذكـورة على انه «يحق 
لـكل عضـو مـن أعضـاء مجلس الامـة ان 
يوجـه الى رئيـس مجلس الـوزراء والى 
الوزراء اسـتجوابات عـن الامور الداخلة 
فـي اختصاصاتهـم ولا تجـري المناقشـة 
في الاسـتجواب الا بعد ثمانيـة ايام على 
الاقـل من يوم تقديمه وذلـك في غير حالة 

الاستعجال وموافقة الوزير».
وقالت وكالة الانبـاء الكويتية «كونا» 
محـاور  اربعـة  تضمـن  الاسـتجواب  ان 
فيمـا  بالخـارج  بالعـلاج  الاول  يختـص 
يتعلـق الثانـي بمشـروع مصانـع الثلـج 
الاديـرع  بانفجـار  فيتعلـق  الثالـث  امـا 
والرابع فيختص بفريق ديوان المحاسـبة 

والتدقيق على اعمال الوزارة .

جاسـم  الامـة  مجلـس  رئيـس  وقـال 
الخرافي انه تسـلم الطلب الـذي تقدم به 
بورمية لاسـتجواب النائب الاول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 

المبارك الصباح بصفته.
تصريـح  فـي  الخرافـي  واضـاف 
مجلـس  رئيـس  ابلـغ  انـه  للصحافيـين 
الوزراء بطلب الاستجواب وكذلك الوزير 
المذكـور  الاسـتجواب  ان  مبينـا  المعنـي 
سـيدرج على جدول اعمال جلسـة الثامن 
مـن شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) المقبل 
وسـيكون ترتيبه «الرابـع» على الجدول 
بعـد اسـتجواب النائـب الدكتـور فيصل 
المسلم واستجواب النائب مبارك الوعلان 

واستجواب النائب مسلم البراك.
ان  الـى  السـياق  هـذا  فـي  واشـار 
الاسـتجواب حق دسـتوري لنائـب الامة 
ولا خـلاف عليه «ولابـد ان نتفـق جميعا 
ان عـلاج مثـل هـذا العـدد» مـن طلبـات 
الاسـتجوابات المقدمـة الـى الحكومـة «لا 

يكون الا بالمواجهة».
وقـال الخرافي انه في الجلسـة المقررة 
لمناقشـة الاسـتجواب تكون المدة الزمنية 
المحددة في الدستور للمناقشة «قد حلت» 
مبينـا ان على الوزيـر المعني «ان رغب في 

تأجيـل المناقشـة طلـب ذلـك مـن المجلس 
وتكـون الاجابة على طلبه اما بالرفض او 

القبول».
كل  انهـاء  اسـتطعنا  «اذا  واضـاف 
المواضيـع المجتمعـة مثـل الاسـتجوابات 

ومحاورها والتي تتعلق بأحداث سـابقة 
ان  عمـرا  اللـه  اعطانـا  ان  فسنسـتطيع 
نواصل الجهد في التركيز على الاولويات 
والانتاجيـة والتركيز علـى القوانين التي 

تهم استقرار الكويت وتقدمها».

الخرافي: تسلمت طلب استجواب النائب وسيدرج على جدول اعمال جلسة 8 كانون الاول  

النائب بورمية يقدم طلبا لاستجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك
لندن ـ «القدس العربي»:

اكد الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم نائب 
رئيس دولة الامـارات ورئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبـي امام وفـود اعلاميـة وصحافية من 
نحو 46 بلدا عربيا واجنبيا جاءوا الى الامارات 
بدعـوة من المجلـس الوطني للاعلام بمناسـبة 
الذكرى الثامنة والثلاثـين للعيد الوطني، على 
وحدة الامارات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
وتنمويـا، مفنـدا الادعـاءات والاصـوات التي 
تصدر من هنا وهناك حول الاثار السـلبية التي 
تركتهـا الازمة الاقتصادية والمالية العالمية على 
اقتصاد ومشـاريع دبـي دون ابوظبي موضحا 
«انـه ليس عندنا ما لله لله ومـا لقيصر لقيصر 
رافضـا هـذه المقولـة ومعتبرا أن كل شـيء لله 
ومـن عنـده سـبحانه وتعالى وكل مـا في دبي 
وابوظبـي هو لدولة الامـارات العربية المتحدة 

وشعبها».
واعـرب عـن ثقتـه التامة بنهـوض اقتصاد 
الامـارات من جديـد والذي بـدأ يتعافـى تاركا 
الازمة الماليـة العالمية خلفـه دون الالتفات الى 
الـوراء بل التطلع الى المسـتقبل برؤية جديدة 
متفائلة، مشـيرا في هذا السـياق الى مشـروع 
الطاقـة النوويـة السـلمية الـذي اعتبـره حقا 
شرعيا لدولة الامارات للاستخدامات السلمية 

وخاصة الطاقة، واستشـهد بحركة المسـافرين 
فـي مطـار دبـي الدولـي التـي تجـاوزت خلال 
العشرة اشهر الاول من العام الجاري الاربعين 
مليـون مسـافر فيمـا كانت خـلال العـام 2008 
بكامله لا تتجاوز سـبعة وثلاثين مليون مسافر 
مـا يعنـي ان المطـار مـازال يعمل بكامـل طاقته 
الاستيعابية ناهيك عن الفنادق في الدولة التي 

ما زالت نسبة اشغالها كالسابق واكثر قليلا.

استشهد بحركة المسافرين في مطار دبي

محمد بن راشد ينفي تعرض دبي
دون ابوظبي لآثار الأزمة الاقتصادية

الشرطة البريطانية ستحول قريبا
ملفات نفقات النواب ولوردات اساءوا
استخدام المال العام الى النيابة العامة

■ لندن ـ «القدس العربي»:  يتوقع ان يقوم المحققون في قضية نفقات النواب واللوردات 
بمجلس العموم واللوردات البريطانيين بتوجيه اتهامات بالغش لعدد من اعضائهما. 

وسـيقوم المحققون في وقت قريب بتحويل ملفات المعنيين الى المدعي العام، وتضم هذه 
الاسـماء نوابا من حزب العمال الحاكـم وهم اليوت مورلي وديفيد تشـايتور وجيم ديفين 

والبارونة اودين ولورد هانينغفيلد  ولورد كلارك. 
وسـيقوم المدعـي العـام كير سـتارمر باتخاذ قـرار ان كان سـيقوم بتقديم السياسـيين 

للمحاكمة في بداية العام الحالي وقبل الانتخابات العامة. 
وسيقرر ايضا طبيعة الاتهامات التي ستوجه للنواب واللوردات وان كانت تهما تتعلق 

بالغش والتي قد تقود الى احكام بالسجن تصل الى 10 اعوام. 
وقالـت صحيفة» ديلي تلغـراف» ان المحامين في القضايا الجنائيـة واثقون من امكانية 
توجيـه التهم. ويقوم فريق من المفتشـين بالتحقيق في هذه القضايا منذ الاشـهر الخمسـة 
الماضيـة، وذلك بعد ان قامت الصحيفة نفسـها بالكشـف عـن ملفات نفقـات النواب والتي 

طالت نوابا في حزب العمال الحاكم وحزب المحافظين المعارض.
وتقـول الصحيفـة ان المفتشـين يقتربون مـن الانتهاء مـن تحقيقاتهم وارسـال النتائج 
الى المدعي العام. ونقلت عن مصدر قريب في مجلس النواب قوله انهم «سـمعوا ان الامور 
اقتربـت مـن نهايتهـا»، فيما نفت مصـادر في مكتـب المدعي العـام علمها بأية قـرارات بهذا 

الصدد ولكنها تتوقع ان تتلقى ملفات في وقت قريب.
وقام محققو الشـرطة بالتنسـيق مع سـير توماس، الذي اوكلت اليه مهمة التدقيق في 
نفقات النواب ويعتقد انه قام بمقابلة عدد من المسؤولين في مجال الخدمة المدنية واعضاء 
فـي مكتب الماليـة واخذ شـهادات من موظفين فـي مناطق النـواب الذين يتـم التحقيق في 
نفقاتهـم. فيمـا قام فريق من ضباط الشـرطة متخصصـين بقضايا المـال بالتحقيق وفي كل 

الحالات لم يتم القاء القبض على احد.
وتقـول الصحيفـة ان الشـرطة تحقق في قضايا اسـاءة اسـتخدام النفقـات المخصصة 

للنواب بما فيها الحصول على بيوت من خلال الرهن العقاري وتقوم على عقود وهمية. 
وتشـمل هذه التحقيقـات النائب مورلـي ووزير الزراعة السـابق الذي طلـب 168 الف 

جنيه  على رهن عقاري وهمي.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نجاة قائد قوات صحوة محافظة ديالى 
من محاولة اغتيال

■ بغداد - يو بي اي: أعلن امس الخميس عن نجاة قائد قوات الصحوة 
فـي محافظـة ديالى 60 كيلومتراً، شـمال شـرق بغداد، مـن محاولة اغتيال 

تعرض لها شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة ليل أمس.
وبحسـب مصدر في شـرطة المحافظة فإن مسـلحين مجهولين اعترضوا 
سـيارة حسـام المجمعي قائد قوات صحوة ديالى اثناء توجهـه الى منزله 
بناحيـة كنعـان، 18 كيلومتـراً شـرق بعقوبـة، قامـوا بعدهـا بفتـح نيران 

اسلحتهم عليها من دون ان يصاب المجمعي بأذى.
وأضاف أن محاولة اغتيال المجمعي هذه هي الثانية خلال أقل من شـهر، 
حيـث تعـرض لانفجار عبـوة لاصقة اسـتهدفت عجلته في ناحيـة بهرز، 5 

كيلومترات جنوب بعقوبة.
وكان مسـلحون مجهولـون اغتالوا امس الاول قائـد قوات صحوة باب 
الـدرب بالمحافظـة ذاتهـا حميـد خليـل العبيدي عندمـا تعـرض منزله الى 

هجوم مسلح.

مكتب السيستاني يعلن ان السبت
 28  أول أيام عيد الأضحى 

■ بغداد،العـراق، 19 تشـرين الثاني-نوفمبر (يو بـي أي) -- (يو بي 
اي) أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني 
ان السـبت الموافـق 28 نوفمبر/تشـرين الثانـي الحالـي هو أول أيـام عيد 

الأضحى.
وجـاء فـي بيان أصـدره المكتـب» ان اليـوم الخميس أول أيام شـهر ذي 

الحجة وان يوم السبت الموافق 2009/11/28 هو أول أيام عيد الأضحى» .
يشـار الى ان السـعودية كانت قـد أعلنت ان يوم أمـس الأربعاء هو أول 
أيـام ذي الحجـة ،وان يـوم الجمعـة الموافـق 27 نوفمبـر هو أول أيـام عيد 

الأضحى.

قيادة عمليات بغداد تحذر 
رجال الامن من الانحياز لجهة سياسية 

خلال الانتخابات المقبلة
■ بغداد(العـراق)ـ يـو بـي اي: حـذرت قيـادة عمليـات بغـداد «قيادة 
خطـة فرض القانـون» العاملين فـي الاجهـزة الامنية الحكوميـة من العمل 
لصالـح جهة سياسـية او الترويج لها او دعمها قبل واثنـاء الانتخابات او 
الانضمـام اليهـا. ونقل المركز الوطني للاعلام (حكومي) عن الناطق باسـم 
قيادة عمليات بغداد اللواء قاسـم عطا قولـه ان «جميع رجال الامن وقعوا 
تعهدات قانونية قبيل انتسابهم تنص على الولاء للعراق والشعب العراقي 
وحماية العملية السياسـية والابتعاد عن العمل الحزبي بكل اشكاله وعدم 
دعـم جهة سياسـية معينة خلال فتـرة الانتخابات»، لافتا الـى ان القانون 

العراقي ينص على معاقبة المخالفين لهذه التعهدات.
واضاف عطا «من حق العسكري او رجل الامن ان ينتخب من يريد، ولكن 
ليس من حقه الترشـيح وفق ما نص عليه الدسـتور العراقي»، مشددا على 
ضرورة وقوف رجال الامن على مسـافة واحـدة من جميع الكتل والاحزاب 
والمرشحين، لا سيما وانهم مسؤولون عن حماية جميع المكونات السياسية 

العراقية من دون استثناء.

قتيل وجريحان بانفجارين في العراق
■ بغـداد - يو بي اي: لقي مدنـي عراقي مصرعه وأصيب اثنان آخران، 
احدهمـا شـرطي بجـروح بانفجار عبوتـين ناسـفتين الاولى فـي محافظة 
ديالى شـمال شـرق بغداد، والثانية فـي قضاء الفلوجـة بمحافظة الانبار، 
غرب العراق امس الخميس. وبحسـب مصدر امني محلي فان عبوة ناسفة 
انفجـرت على سـيارة مدنيـة في قرية بنيـره، التابعة لناحيـة جلولاء، 15 
كيلومتـراً جنوب غرب قضـاء خانقين بمحافظة ديالى، ما أسـفرعن مصرع 

مدني واصابة اخر بجروح نقل على اثرها الى المستشفى.
في سـياق متصل، أصيب احد عناصر الشرطة بجروح خطيرة بانفجار 
عبوة ناسـفة وسـط بلدة الكرمة شـرق مدينـة الفلوجة بمحافظـة الانبار، 

غرب العراق امس.
وبحسـب مصـدر أمنـي محلـي، فان عبـوة ناسـفة انفجرت الـى جانب 
الطريـق الرئيس وسـط بلدة الكرمة أثنـاء مرور دورية تابعة للشـرطة ما 

أدى الى جرح شرطي تم نقله إلى المستشفى. 

القوات الأمريكية تطلق سراح
 17 معتقلا من أهالي كركوك 

■  كركوك(العـراق) ـ د ب أ : أطلقـت القـوات الأمريكيـة امس الخميس 
سراح 17 معتقلا من أهالي محافظة كركوك (250 كيلومترا شمال بغداد). 

وقالـت رملـه العبيـدي ، عضو مجلـس محافظـة كركوك عـن المجموعه 
العربية ، وعضو لجنه تسلم المعتقلين للصحافيين «تسلمنا اليوم 17 معتقلا 
عربيـا مـن أهالي كركوك وجرى تسـليمهم لذويهم في مبنـى المركز الثقافي 

والاجتماعي بكركوك». 
وأضافت ان «اطلاق سـراح هذه المجموعة جاء بمناسبة قرب حلول عيد 
الأضحـى المبارك» شـيدة بـدور القـوات الأمريكية وتعاونها مـع المجموعه 

العربية في حسم قضية المعتقلين. 
يشار ان عدد المطلق سراحهم بلغ 236 شخصا من اهالي محافظة كركوك 

، غالبيتهم من العرب. 

لندن – «القدس العربي»:

اثـارت اعتراضـات نائـب الرئيـس 
العراقـي طـارق الهاشـمي ردود فعـل 
فـي  السياسـية  الاطـراف  كل  مـن 
قانـون  طالـت  انهـا  خاصـة  العـراق، 
عثـرة  حجـر  ظـل  الـذي  الانتخابـات 
امـام عقـدة الانتخابـات العامـة التـي 
تـرى فيها الحكومـة الامريكية اساسـا 
لاسـتراتيجية الخـروج التـي اعلنـت 

عنها وستنتهي بحلول عام 2011
 ومع ان التكهنات جاءت من اطراف 
اتهمـت الهاشـمي وهـو سـني بعلاقته 
مع من يسـمون البعثيين والصداميين، 
خطيـرة  محاولـة  اعتبرتهـا  واخـرى 
اعـلان  ان  الا  الانتخابـات  لتدميـر 
الهاشمي عن اعتراضاته على مواد في 
قانون الانتخابـات وتتعلق بالمهجرين 
ترتبـط كما يـرى محللـون بطموحاته 

السياسية. 
وجاء رد الامريكيـين الذين فوجئوا 
القـادة  قـال  حيـث  منضبطـا  بالقـرار 
العسـكرية  خططهـم  ان  العسـكريون 
ايـار  حتـى  مرنـة  القـوات  لتخفيـض 
(مايـو) العـام القـادم، كمـا قـال قائـد 
القـوات الامريكيـة بالعـراق الجنـرال 
ريموند اوديرنـو. ويعتقد الامريكيون 
علـى الرغم مـن دهشـتهم لاعتراضات 
الهاشمي بان يواصل الاخير الاحتجاج  

وينقله الى مستوى الفيتو.
لان اي تأخيـر في الانتخابات يعني 
تأخيـرا في عمليـة المصالحـة الوطنية 
التي ترى فيها واشنطن شرطا واساسا 
لتهيئة الاجواء من اجل سـحب قواتها 

من العراق. 
بــ  المتحـدة  الولايـات  وتحتفـظ 
120 الـف جنـدي بالعـراق وهـو عـدد 
يأمـل اوبامـا بتخفيضـه الـى 50 الفـا. 
وفـي الوقـت الـذي يجب علـى مجلس 
الرئاسة بالاجماع والمكون من الرئيس 
ونائبيـه، واحـد سـني واخـر شـيعي 
الانتخابـات،  قانـون  علـى  ،الموافقـة 
فاعتراض الهاشـمي جاء علـى بند في 
القانـون يمنح فقـط  خمسـة بالمئة من 

مقاعد البرلمان للمهجرين العراقيين. 
كردسـتان،  اقليـم  رئيـس  وكان 

قـد هـدد بمقاطعـة  بارزانـي  مسـعود 
الانتخابـات حالـة عـدم اعـادة تنظيم 
الدوائـر الانتخابيـة الكرديـة، وكذلك 
عبـر الرئيس جـلال طالباني، الرئيس 
العراقي عن عدم رضاه عن بعض بنود 
القانـون، الا انـه عبـر عن اسـتعداده 
لتمريـر القانون لتجنـب اي تأخير في 
الانتخابات. ويـرى محللون عراقيون 
تكـون  قـد  الهاشـمي  اعتراضـات  ان 
مدفوعـة بطموحات سياسـية ويتوقع 
ان يعلن انضمامـه الى قائمة انتخابية 
مع سياسـيين عراقيـين يتمتعان بدعم 

فـي  العراقيـين  المهجريـن  بـين  كبيـر 
الخارج.

البرلمـان  فـي  سياسـيون  واتهـم    
لتعديـل  بدعوتـه  بانـه  الهاشـمي 
القانـون فانـه يدعـم اجنـدة «بعثية» 
او»صداميـة»، وهـو ما ينفيه معسـكر 
الهاشـمي، حيـث يرى معسـكر الاخير 
ان دعوتـه لدعـم حقـوق المهجرين في 
الانتخابات دعوة «انسـانية ووطنية» 

في وقت اخر. 
واتسـم رد الفعل الامريكـي بالحذر 
اكثر منه القلق الشـديد، وقال متحدث 

باسـم السـفارة الامريكية فـي العراق 
ان الامريكيـين يشـعرون بخيبة الامل 
للتطـورات، وعبـر عن امله عـن ايجاد 
حل يعني عدم تعويق عقد الانتخابات 

في موعدها المقرر.
اكـد ان عمليـة  الهاشـمي  ان   ومـع 
تعديـل القانون لا تحتـاج لوقت كبير، 
وانـه تلقـى تأكيـدات مـن البرلمـان ان 
الامـر يمكـن اتمامـه علـى عجـل الا ان 
مسـؤولين في البرلمـان نفـوا ان يكون 
الهاشـمي حصل على هـذه التأكيدات. 
ويرى الذين اتهموا الهاشمي بمحاولة 

الظهور ان  دعوتـه تعيد العراقيين الى 
المربـع الاول خاصـة ان اقـرار القانون 
جاء بعـد مخاض عسـير وضغوط من 

امريكا.
واضافـوا ان دعوة الهاشـمي تعني 
الـى  المجـال  تفتـح  دسـتوريا  فراغـا 
انقـلاب ومحـاولات الاطاحـة بالنظام 
الحالـي كمـا يزعمون. ويـرى محللون 
ان توسـيع دائرة المشـاركة للمهجرين 
في الخارج ومعظمهم من السـنة يعني 
منحهـم الفرصة لان يكونـوا ثاني اكبر 
كتلة داخل البرلمان العراقي، مما يعني 

دورا اكبر في اختيار رئيس الوزراء. 
دعـوة  ان  معلقـون  يسـتبعد  ولا 
الهاشـمي مرتبطـة بمناورة سياسـية 
لتعزيـز موقعـه السياسـي خاصة بعد 
تركـه الحزب الاسـلامي. وعلـى الرغم 
مـن مواقـف السياسـيين العراقيين الا 
ان محللـين فـي صحـف بريطانيـة لـم 
يسـتبعدوا ان يفتح قـراره الباب امام 
جولـة جديـدة مـن النقـاش والجـدل 
حـول القانـون، الـذي ظـل يـدور فـي 
اروقـة مجلـس النواب العراقـي لفترة 

طويلة قبل اقراره. 

تقرير: اعتراض الهاشمي على قانون الانتخابات مرتبط 
بطموحه السياسي وتعزيز موقفه بين المهجرين السنة في الخارج

اطفال عراقيون ضمن تجمع رعته اليونسيف في يوم الاطفال العالمي امس   (اف ب)

المحكمة الاتحادية العراقية تؤكد ان نقض
 قانون الانتخابات غير دستوري

■بغداد - ا ف ب: اعلنت المحكمة الاتحادية 
العراقيـة، اعلـى هيئـة قضائيـة فـي البـلاد، 
الخميـس ان نقـض قانون الانتخابـات الذي 
اقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشـمي غير 
دستوري، في حين اشتدت حدة التصريحات 

من الجهات التي تقف على طرفي نقيض.
وقـال مصـدر رفيع فـي مجلس النـواب ان 
النائـب الاول لرئيس مجلس النواب الشـيخ 
خالـد العطيـة انـه «بعث امـس برسـالة الى 
المحمـود  مدحـت  القاضـي  المحكمـة  رئيـس 
للسـؤال عن النقض فـردت المحكمة الخميس 

مؤكدة ان النقض غير دستوري».
واضـاف «ان المحكمة وجدت ان الدسـتور 

لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل».
وتابـع نقلا عن الرسـالة «تجـد المحكمة ان 
تحديد الاليات الانتخابيـة تتولاها المفوضية 
وليـس نائـب الرئيـس طـارق الهاشـمي ولا 

مجلس النواب».
وكان الهاشمي اعلن الاربعاء نقض قانون 
المقاعـد  نسـبة  برفـع  مطالبـا  الانتخابـات، 
المخصصـة للعراقيـين في الخارج من خمسـة 

الى خمسة عشر بالمئة.
مـن جهتـه، قـال النائـب بهـاء الاعرجـي 
رئيـس اللجنـة القانونية في مجلـس النواب 
لوكالـة فرانـس برس فـي اتصـال هاتفي ردا 
على سـؤال عن الخطوات التالية، ان «اللجنة 
القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة 

الاتحادية».
واضـاف «مـن ثـم سـيطرح النقـض علـى 

التصويت في مجلس النواب».
لكـن صالـح المطلـك زعيـم جبهـة الحـوار 
الوطنـي (11 نائبـا) قال «حسـب معلوماتي، 
فـان المحكمـة الاتحاديـة لـم تقـل ان النقـض 
يفسـره  ان  يريـد  مـا  وهـذا  دسـتوري  غيـر 
البعض (...) انهم ذاهبون الى ازمة سياسـية 

حقيقية».
وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه ذاته 
قائلا «احذر مـن هنا (البرلمـان)، انه من دون 
صيغـة توافقيـة مقبولة من الجميع، سـتكون 
بدايـة الخطر ويكـون موعـد الانتخابات امرا 

مشكوكا في حدوثه».
بدوره، قـال النائب عن الحزب الاسـلامي 
سـليم الجبـوري ان «رأي المحكمـة الاتحادية 
جـاء بناء على معطيات قدمـــها نائب رئيس 
البرلمان ورئيس اللجنة القانونية وهذا الرأي 

ستسترشد به اللجنة القانونية».
سـتؤدي  الدعـوات  ان  «اعتقـد  واضـاف 
الـى تأجيـج الموقف وتؤثـر على عـدم اجراء 

الانتخابات في موعدها».
ان  الاربعـاء  اوضـح  الهاشـمي  وكان 
«اعتراضـي ليـس علـى مجمـل القانـون انما 
على المادة الاولى بهـدف انصاف العراقيــين 
المقيمـين في الخـارج (...) واتوقع ان لا تطول 
جلسـات التعديل ويمكن اختصارها بجلسـة 

واحدة».
ويطالـب الهاشـمي بزيـادة عـدد المقاعـد 
التعويضيـة المخصصة للاقليات والمقيمين في 
الخـارج والقوائم الانتخابيـة الصغيرة من 5 

٪ الى 15 ٪ في البرلمان المقبل الذي سيضم 
323 نائبا.

وقـد خصص قانون الانتخابات الذي اقره 
النـواب قبل 11 يوما ثمانيـة مقاعد للاقليات، 
خمسـة منهـا للمسـيحيين وواحـد لـكل مـن 
وثمانيـة  والايزيديـين،  والشـبك  الصابئـة 
للعراقيين في الخـارج والقوائم الصغيرة من 

اصل 323 مقعدا.
ويؤكد الدسـتور ضرورة ان يتخذ مجلس 
الرئاسـة المكون مـن الرئيس جـلال طالباني 
ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشـمي قراراته 

بـ»الاجماع» وليس بالغالبية.
الرئاسـي مهلـة 15 يومـا  وامـام المجلـس 

للموافقة على القانون او الاعتراض عليه.
وفـي حال عـدم اتخاذ اي قـرار ضمن المدة 

المذكورة، يعتبر القانون نافذا.
مخصصـة  التعويضيـة  المقاعـد  ان  يذكـر 
لتمثيل افضل للعراقيـين المقيمين في الخارج، 
والقوائـم التـي حصلـت على نسـبة تصريت 

عالية محليا وليس على الصعيد الوطني.
المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  وكانـت 
للانتخابات حـددت 16 كانـون الثاني/يناير 
2010 موعـدا للانتخابـات التشـريعية، لكـن 
التاجيـلات التـي حصلت في مجلـس النواب 
في اقرار القانون جعلت اجراءها في موعدها 

امرا غير ممكن.
وقد اعلنت مفوضيـة الانتخابات الاربعاء 
وقف جميع انشـطتها الخاصة بالتحضيرات 

لاجراء الانتخابات.

■ بغـداد - يو بي اي: تتجه الكتل السياسـية 
العراقيـة الممثلـة فـي مجلـس النـواب نحـو عقد 
جلسـة(امس)الخميس للتصويت علـى قبول او 
رفض قرار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي 
بنقض قانـون الانتخابات البرلمانيـة للعام 2010 
علـى خلفيـة اعتراضـه علـى الفقـرة الاولـى من 
القانـون والتـي تمنـح المهجريـن خـارج العراق 

نسبة 5 ٪ فقط من المقاعد التعويضية.
وبحسـب مصـادر برلمانيـة، فان هيئة رئاسـة 
مجلـس النواب عقدت صباح امس جلسـة طارئة 
مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة كيفية التعامل 
مـع قـرار الهاشـمي بنقـض قانـون الانتخابات، 
بينمـا رجحت هذه المصـادر ان يتـم الاتفاق على 
اجـراء تصويت في مجلس النـواب على قبول او 
رفض قـرار نقض قانـون الانتخابـات الذي اقره 
البرلمان وصادق عليه رئيـس الجمهورية ونائبه 
الاول عـادل عبد المهدي بعد مـداولات وتجاذبات 

طويلة. 
قـرارات  فـإن  العراقـي،  الدسـتور  وبحسـب 
مجلـس الرئاسـة المكون مـن رئيـس الجمهورية 
وليـس  بالإجمـاع  تتخـذ  ان  ينبغـي  ونائبيـه 

بالغالبية.
وكان الهاشـمي دافـع عـن نقضـه للقانون في 
مؤتمر صحافي عقـده امس، مؤكـدا ان اعتراضه 
ليس على مجمل القانون وإنما على مادته الأولى 
وانـه يهدف الـى انصاف عراقيي الخـارج ومنهم 

المهجرون.
ولفت الى انه وبعدما كانت المقاعد التعويضية 
45 مقعدا في قانون الانتخابات السابق تناقصت 
حصة عراقيي الخارج إلى 7 مقاعد تعويضية فقط 
بينمـا تضاعـف عـدد العراقيين في خـارج البلاد 

ووصل الى ما يزيد على أربعة ملايين عراقي.
واعرب الهاشـمي عـن امله فـي لا يأخذ تعديل 

الفقرة المذكورة وقتا طويلا في مجلس النواب.
وكان رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
قد انتقد قرار الهاشـمي بنقض قانون الانتخابات 
،واصفـا اياه بانه يشـكل تهديدا خطيـرا للعملية 

السياسية ولم يقم على اساس دستوري.
ودعا المالكي مفوضية الانتخابات الى مواصلة 
لاجـراء  اسـتعداداتها  واسـتكمال  اجراءاتهـا 
الانتخابـات في موعدهـا المقرر فـي يناير/كانون 

الثاني من دون التأثر بهذا النقض.
من جانبها، اعربت الولايات المتحدة عن خيبة 
أملها للعراقيل الجديدة التي واجهتها الانتخابات 

البرلمانية القادمة في العراق.
ودعا الناطق باسـم الخارجيـة الأمريكية ايان 
كيلي القـادة السياسـيين العراقيين الـى التحرك 
فـي  الانتخابـات  واجـراء  الازمـة  لحـل  سـريعا 

موعدها المقرر.
وكانـت مفوضيـة الانتخابات المسـتقلة علّقت 
اجراءاتها لتنظيم الانتخابات البرلمانية الاربعاء 

الى حين الخروج بحل للأزمة الناشئة الجديدة.

مصادر برلمانية عراقية ترجح 
ان يصوت مجلس النواب على نقض

الهاشمي لقانون الانتخابات

ماذا يعني نقض قانون الانتخابات العراقي؟ 
بغداد - من مايكل كريستي:

جدد نقــض نائــب الرئيس العراقــي لقانــون الانتخابات 
اللازم لاجراء الانتخابات المقبلة الشكوك حول امكانية اجراء 
التصويت في كانــون الثاني /يناير المقبل واثار التســاؤلات 

حول الجدول الزمني لسحب القوات الامريكية.
وكان مــن المفتــرض ان تجــرى الانتخابــات البرلمانية في 
الفترة بين 18 و23 يناير. وســوف تحــدد هذه الانتخابات من 
ســيحكم العراق خلال عملية انسحاب القوات الامريكية التي 
تلوح في الافق ومن سيشرف على تحول العراق المحتمل الى 

واحدة من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
هــل لا يزال مــن الممكن اجراء الانتخابات فــي يناير؟ وهل 
لا تــزال خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما لســحب القوات 

ممكنة؟
انتخابات يناير..

تحديــد موعد لاجراء الانتخابات فــي يناير لا يزال ممكنا. 
فأحــد الشــروط الدســتورية الرئيســية هــي ان يقــر قانون 

للانتخابات قبل 60 يوما من التصويت.
لذا امام البرلمان العراقي ايام قلائل لمناقشــة مطلب طارق 
الهاشــمي نائــب الرئيــس العراقــي وهو مــن العرب الســنة 
بمنح العراقيين المقيمين بالخــارج صوتا اكثر وضوحا داخل 

البرلمان.

وهنــاك مخاطرة بطبيعة الحال تتمثل في اقدام الجماعات 
السياســية الاخــرى علــى احيــاء مظالمهمــا بشــأن قانــون 
الانتخابــات عنــد عودته الــى البرلمــان لمناقشــته. وكان اخر 
خلاف حول القانون اســتغرق اســابيع لحله وقد يســتغرق 

الخلاف القائم حاليا فترة طويلة كذلك.
وهنــاك موعد نهائي او قيد دســتوري اخــر وهو ضرورة 

اجراء الانتخابات بحلول نهاية كانون الثاني.
واي موعــد بعــد 24 كانون الثاني ســيكون مثيــرا للجدل 

بسبب احدى المناسبات الدينية الشيعية.
وقال المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو احد الاحزاب 
الشيعية الرئيسية في العراق ان 24 كانون الثاني/يناير «خط 

أحمر» لن يسمح للسلطات الانتخابية بتجاوزه.
السباق من اجل التجهيز للانتخابات

سيكون الســباق للتحضير للتصويت مقيدا وحذرت لجنة 
الانتخابات الوطنية من انها لن تكون قادرة على اجراء اقتراع 

على نحو مثالي كما كانت تأمل.
ولكــن انتخابــات 2010 بغــض النظــر عن موعــد اجرائها 
ستكون خطوة للامام مقارنة بآخر تصويت في 2005. فللمرة 
الاولى في انتخابات وطنية بالعراق سيكون للناخبين القدرة 

على اختيار المرشحين وليس مجرد الاحزاب.
وســيكون التصويت ايضا اول انتخابــات وطنية يجريها 
عراق يتمتع بالسيادة خلال فترة ما بعد غزو البلاد والاطاحة 

بالرئيس الراحل صدام حسين.

وبعد ســنوات من الحــرب التي قتل فيها عشــرات الآلاف 
من الناس يشعر بعض العراقيين ان مجرد القدرة على تحديد 

موعد للانتخابات هو انتصار في حد ذاته.
سحب القوات الامريكية:

الموعد النهائي الوحيد المستند الى معاهدة لتواجد الجيش 
الامريكي في العراق هو 31 كانون الاول/ديسمبر 2011 وذلك 
بموجب اتفاقية امنية مشــتركة وقعــت العام الماضي تقضي 

بضرورة رحيل اخر جندي امريكي بحلول ذلك الموعد.
ولــن يتأثــر هذا بــأي تأخير محتمــل في انتخابــات العام 

القادم.
لكن الســفير الامريكي كريســتوفر هيل اعترف بان تأخير 
الانتخابات يمكــن ان يؤثر على خطط الولايات المتحدة لانهاء 
العمليــات القتالية فــي اب/ اغســطس المقبل وتــرك 50 الف 
جنــدي فــي البلاد مقارنــة مع 115 الفــا حاليــا. وأي قرارات 
امريكية بشــأن نشــر المزيــد من القــوات في افغانســتان قد 

تتوقف جزئيا على القدرة على الوفاء بتلك الأهداف.
وقــال الجنــرال راي اوديرنــو قائد القــوات الامريكية في 
العــراق يوم أمس الاول الاربعاء انه لا يعتقد ان هناك ضرورة 
لاتخاذ اي قرارات قبل نيســان/ ابريل او ايار/ مايو من العام 

المقبل.
واضاف ان قرار تغيير موعد انهاء العمليات القتالية يجب 
ان يتخذ في واشــنطن. لكنه قال انه يعتقــد ان هناك ما يكفي 
من المرونة في خطط الولايات المتحدة للســماح بوقوع تأخير 

في التصويت.
ما سيحصل عليه الهاشمي من وراء ذلك؟

كونه زعيما للعرب السنة الذين كانوا القوة المهيمنة يوما ما 
يدافع الهاشــمي عن مصالحهم بالاصرار على منح العراقيين 

الذين فروا للخارج في اعقاب الغزو عام 2003 صوتا اكبر.
والقسم الاكبر من العراقيين الذين اتخذوا مأوى مؤقتا في 
الخارج من السنة ويريد الهاشــمي الحصول على اصواتهم. 

ويعيش معظم هؤلاء في الاردن او سورية.
ويمنح قانــون الانتخابات دائما اللاجئــين العراقيين حق 
التصويت ووضعت اللجنة الانتخابية خططا طموحة لانشاء 

مراكز اقتراع في السفارات في الخارج.
ويقول اشــخاص مقربون من المفاوضات مع الهاشمي ان 
شكواه كان من الممكن التعامل معها بوضع لجنة الانتخابات 
آليــة لتخصيــص مقاعــد للاجئين بــدون الحاجة الــى تدمير 

قانون الانتخابات برمته.
مؤشرات على انقسامات عميقة

الخطــوة التــي اتخذها الهاشــمي قــد تكون مؤشــرا على 
انعــدام الثقة العميــق والذي طال امده بين الاغلبية الشــيعية 

والسنة بعد سنوات العنف الطائفي.
ولكونــه ســنيا فمــن المرجــح انــه ليســت لديــه الثقة في 
التأكيــدات الصادرة مــن الحكومة التي يقودها الشــيعة بان 
شــكواه ســيتم تناولها اذا ما صدق على قانــون الانتخابات 

سيدة عراقية تعانق ابنها بعد الافراج عنه في بغداد امس   (رويترز)ليدخل حيز التنفذ.
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الخرطوم ـ «القدس العربي»:
 

وجه مجلــس الوزراء الســوداني 
اجتماعــه  فــي  الخارجيــة  وزارة 
امــس باســتدعاء الســفير المصري 
لاســتيضاحه حول مــا نقلتــه قناة 
النيــل المصريــة وتحــدث عنه بعض 
الكتــاب المصريين عن حــوادث قتل 
وإصابــات صاحبــت مبــاراة مصر 

والجزائر.
باســتدعاء  المجلــس  وجــه  كمــا 
الســفير الجزائــري وطلــب مغادرة 
بلغ  الذيــن  الجزائريــين  المشــجعين 
عددهــم 3000 جزائري لــم يغادروا 

الخرطوم حتى أمس.
الســودانية  الشــرطة  وعقــدت 
مؤتمرا صحافيا نهار امس ســردت 

فيه الاحداث التــي صاحبت المباراة 
والتــي خلــت مــن القتل كما اشــاع 
البعــض. وقالــت الشــرطة ان عــدد 
المصريين الذين دخلوا البلاد بهدف 
المباراة هم فقط (3626) مصريا على 
متن 14 طائــرة عادوا كلهم واكتملت 
مغادرتهم فجر امس الخميس وعدد 
الجزائريــين الذيــن دخلــوا البــلاد 
للمباراة فقــط (9626) جزائريا على 
مــتن 48 طائــرة عاد بعضهــم وبقي 
منهــم حوالــى (3) الاف جزائــري 
الان بالخرطــوم فــي انتظار رجلات 

جوية. 
وقالت الشــرطة ان هنــاك حالتي اذى 
بسيط الاولى كانت باعتداء جزائري على 
مصري في الخرطوم شــمال تم فتح بلاغ 
والافــراج عن المتهم بضمــان ويواجه الان 

الاتهام امام المحكمة وتم اتخاذ الاجراءات 
القانونية في مواجهته. والثانية الشــاكي 
جزائــري تعــرض للطعــن مــن (المتهــم) 
زميلــه الجزائري أمام فندق بلازا بوســط 
الخرطوم في خلاف حــول جاهز موبايل 

... تم شطب البلاغ بعد تنازل الشاكي .
وكانــت بلاغات الســرقة متعددة 
اماراتــي  اعلامــي  تعــرض  حيــث 
للسرقة امام الســفارة المصرية، كما 
تعــرض مديــر شــركة نقــل مصري 
للنشــل فــي مدخــل اســتاد المريــخ 

(صف الدخول).
وتعرض صاحب شاحنة سوداني 
للاحتيال كان يحمل معدات تشجيع 
لجزائريين في مقــر اقامتهم رفضوا 
منحه قيمة الترحيل بعد اســتلامهم 
ســوداني  تعــرض  ،كمــا  للمعــدات 

للاحتيال من جزائريين في الاستاد 
عندمــا اخذوا منــه كاميــرا ديجتال 
للتصويــر ومنحــوه عملــة جزائرية 
وسلموه جواز سفر لاستعادتها بعد 
المباراة، لكنهم اختفوا ولم يظهر لهم 
اثــر ويتــم الان التحري حــول ما اذا 
كان جواز الســفر صحيحا ام مزورا 

.
 لم تســجل المستشفيات اي حالة 
حجز لمصاب بسبب المباراة (قبل أو 

اثناء أو بعد). 
وكانت 9 باصات تحمل المشجعين 
المصريــين خرجــت عن خط الســير 
المحدد لها بواســطة الســلطات بعد 
ان تعرضت للرشــق بالحجــارة من 
قبل الجمهور الجزائري الذين دونت 

ضدهم بلاغات. 

مجلس الوزراء السوداني يستدعي السفير المصري 
ويطلب من المشجعين الجزائريين المغادرة

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

كشــف الناطــق الرســمي باســم لجنــة الحوار 
الوطنــي فــي اليمــن محمــد الصبــري أن نظامــي 
صنعــاء (ورّطــا) بعضهما البعض حيــال الحرب 
على الحدود بين بلديهمــا، الدائرة بين قواتهما من 
جهــة وبين أتباع جماعة الحوثــي الزيدية المتمردة 
من جهة أخرى، وأن الحرب في صعدة هي «حرب 

أهلية سعودية» ولكن في أراض يمنية.
وقال لـ»القدس العربــي» «أنا أعتقد أن الدخول 
المواجهــة  فــي  المباشــر  الســعودي  العســكري 
العســكرية ضــد الحوثيين علــى الحــدود اليمنية 
الســعودية يعد نقطة تحوّل خطيــرة في مجريات 
الأزمة اليمنية بشــكل عام، ونتائجها ستؤدي أولا 
إلى تعقيدات هائلة في العلاقات الاستراتيجية بين 
اليمن والسعودية كدولتين وليس بين السلطتين أو 

النظامين.
وأضــاف «جانــب التحــوّل الخطير في مشــهد 
الــذي  الســياق  أن  المباشــر  العســكري  الدخــول 
جاء فيــه هــذا الدخول يقتــرب أو هــو قريب جدا 
ممــا تســمى روافــع ضغــط اســتراتيجية لصراع 
صعــدة». فــي  الحــرب  موضــوع  غيــر  إقليمــي 
وأوضح أن السعودية كانت إلى وقت قريب حذرة 
جدا في التعاطي مع المسألة الإيرانية، ضمن سياق 
الصــراع الإقليمــي الكبيــر أو الصــراع الدولي مع 

إيران، التي كانت مترددة.
وأكد أنه «يمكن أن يؤدي هذا الدخول العسكري 
السعودي المباشر في صعدة وهذا الانكشاف الذي 
يجري اليوم يمكن أن يكون أحد الروافع كي تحسم 
الســعودية خيارهــا وقرارها بأن إيــران أصبحت 
خصما أو طرفا في الصراع، وهذا التحول الخطير 
لا يســتند علــى وقائع حقيقيــة في الميــدان ولكنه 
يســتند على أوهام التدخل الإيراني ويســتند على 

حسابات استراتيجية أكبر، حسابات دولية».
والســعودي  اليمنــي  «النظامــين  أن  وأضــاف 
يورطــون اليوم بعضهــم بعضا ويورّطــون غيرهم 
ويخلقوا أوضاعا اســتراتيجية وعســكرية وأمنية 
ليس بالضرورة أن تؤدي إلى خدمة اللعبة الاقليمية 
أو الصــراع الإقليمي الكبيــر، لكن يمكن أن تنعكس 
بما يشــبه بالهجمات الارتدادية علــى الداخل، في 

الداخل اليمني وفي الداخل السعودي».
وأوضــح الصبــري أن «اليمنيين والســعوديين 
ســيدفعون الثمــن غاليا لهــذا التدخل العســكري 
الســعودي أو لهــذا التــورط أو لهذا الانكشــاف»، 
مؤكدا أن «ما يجري في صعدة بشــمال اليمن هي 
حرب أهلية ســعودية ولكن فــي أراضي يمنية، إذا 
استمرت هذه المواجهة وإذا استمرت هذه الحرب، 
ســتنتقل تلقائيا إلى الأراضي الســعودية شئنا أم 
أبينــا، لأن القتــال لا يجري مع عفاريــت من الجن، 
وما يجري في محافظة صعدة الحدودية هو شكل 
من أشكال العنف الاجتماعي الموجود في منطقتي 
الشــمال اليمنــي والجنــوب الســعودي، بســبب 

الناطق باسم لجنة الحوار الوطني: نظاما صنعاء والرياض 
 يورطان بعضهما حيال الحرب الحدودية 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 من كمال حسن بخيت:
عاشـت العاصمة السـودانية الخرطوم 
الشـعب  ذاكـرة  فـي  خالـدة  سـتظل  ليلـة 
السوداني تابع خلالها ملايين السودانيون 
المباراة الفاصلة بين منتخبي مصر والجزائر 
ونجح المنتخب الجزائري في حسم المباراة 

لصالحه.
وقـد نجحـت السـلطات السـودانية في 
تنظيـم المباراة وخروج المشـجعين سـالمين 
عقـب المبـاراة الا من بعـض التفلتات وذلك 
عقـب نشـرها لاكثر مـن 16 الـف جندي في 

شوارع العاصمة وحول منطقة المباراة. 
المشـجعين  الاف  خـروج  واسـتغرق 
الجزائريـن والمصريـين وقتـا طويـلا حيث 
نشـرت السـلطات السـودانية الالاف مـن 
رجـال الشـرطة والجيـش والامـن داخـل 
الملعب وخارجه وقاموا بتفتيش المشـجعين 
الجزائرين تفتيشا دقيقا بعد سريان شائعة 
نهـار الامـس في الخرطـوم بأن المشـجعين 

الجزائرين اشتروا كميات من السكاكين. 
وطـاف الالاف مـن الجزائريـن شـوارع 
بالنصـر  محتفلـين  السـودانية  العاصمـة 
الاعـلام  برفـع  السـودانيون  وشـاركهم 
الجزائرية واطلاق الالعاب النارية وابواق 
الخرطـوم  مطـار  شـهد  فيمـا  السـيارات 

ازدحامـا كبيـرا للطائرات ممـا ادى لتاخير 
بعض السـفريات العاديـة وتاجيل بعضها 
وقد وصلت طائرتان من الجزائر عقب نهاية 
المباراة بدقائق.  واتسـمت المبـاراة بالحذر 
الشديد وتغفيل المسـاحات أمام المهاجمين، 
وكثرت المخالفات مما اضطر الحكم لاخراج 
7 بطاقات صفراء نال الجزائريين منها 5 في 
مقابل بطاقتـين للمصريين. ونجـح اللاعب 
الجزائري عنتر من احراز هدف من تسديدة 

قوية في شوط المباراة الأول.
وفـي الشـوط الثانـي تراجـع المنتخـب 
علـى  معتمـداً  منطقتـه  نحـو  الجزائـري 
مـن  تخلـو  لـم  والتـي  المرتـدة  الهجمـات 
خطورة استبسل الدفاع المصري ومن خلفه 

الحـارس الحضري فـي ابطالهـا، وبالمقابل 
أحكم المنتخب المصري سيطرته على منطقة 
المنـاورة فـي وسـط الملعـب ونتيجـة لذلك 
تهيـأت العديـد مـن الفـرص للفريـق الذي 
لـم يسـتثمرها جيـدا لتنتهي المبـاراة بفوز 
المنتخب الجزائري وتأهلـه لنهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب افريقيا. 
وكانت السـلطات السـودانية قد عطلت 
المدارس ليوم امس ومنحت التلاميذ اجازة 
للموظفـين  الرسـمي  الـدوام  انتهـى  فيمـا 
منتصـف  والخاصـة  العامـة  بالمؤسسـات 
اليوم واغلقت المحـال التجارية ابوابها منذ 
وقـت مبكر فيمـا خلت الشـوارع مـن المارة 

اثناء المباراة.

السلطات السودانية تنجح في تنظيم المباراة رغم الحشود الضخمة من مشجعي البلدين 

شائعة بشراء المشجعين الجزائرين لكميات من السكاكين 
مصريون في احد شوارع القاهرة بعد فشل منتخبهم في التأهل الى المونديال (ا ف ب )

الخرطوم – «القدس العربي»:
تقاطـرت نهـار أمـس الأول جمـوع مـن الجماهير 
فـي  لتكـون  الخرطـوم  مطـار  صـوب  السـودانية 
طليعة اسـتقبال البعثة الفنيـة المصرية التي وصلت 
خـاض  الـذي  بلادهـا  منتخـب  لمـؤازرة  للخرطـوم 
بالأمـس مباراة العبـور أمام المنتخـب الجزائري في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام القادم بجنوب 
افريقيـا. وكان فـي مقدمـة الوفـد الفني اشـرف زكي 
نقيب الفنانين المصريين والنجم المصري احمد ماهر، 
والفنان ايهاب توفيق، والفنان محمد فؤاد، والفنان 
الشـعبي سـعد الصغير، والنجمة غادة عبد الرازق، 

ونجـم  المصـري،  وماجـد  نـور،  ووائـل  وسـيمون، 
فيلـم (دكان شـحاته) محمـد كـريم، ونجم مسلسـل 
(افراح ابليس) ياسـر فرج، اضافة لعدد من النجوم 
والفنانين، ومنتجي السـينما المصرية. وايضاً وصل 
بعدهـم الفنانون سـمير غانم وحسـين فهمي وعزت 
العلايلـي ودلال عبدالعزيـز ونبيلـة عبيـد وفـاروق 

الفيشاوي.
حشود جماهيرية سودانية ضاقت بها ارض مطار 
الخرطوم، التفت حول الفنانين المصريين وتمنت لهم 
الانتصـار، وكان هنـاك الكثيـر من الود بـين النجوم 
الصـور  مـن  الكثيـر  التقطـوا  حيـث  وجماهيرهـم، 
التذكاريـة معهم.وقـال النجوم الذيـن تحدثت معهم 

«لرأي العام» انهم ممتنون للشـعب السوداني الذي 
يعتبرونـه مكملاً للشـعب المصـري، مؤكدين على أن 
أجمل ما فـي هذه الزيارة هو الـروح التي رأوا عليها 
الشـعب السـوداني وهذا الحب الكبير الذي غمرهم 
به. وقام الفنان سعد الصغير الذي حملته الجماهير 
علـى الأعناق بالغنـاء فـي ارض المطار، بعـد أن ألح 
عليه الجمهور في أن يغني لهم، وطافت به الجماهير 
ارض المطار وشاركه الجميع بالغناء. يذكر أن الملحق 
الاعلامي والثقافي لسـفارة جمهوريـة مصر العربية 
محمـد غريـب، ونقيب الممثلـين العرب السـابق علي 
مهدي كانـا في مقدمة مسـتقبلي الفنانـين المصريين، 

وتابعا إجراءات تفويجهم وخروجهم من المطار. 

حشود سودانية في استقبال الفنانين المصريين الذين حضروا مباراة 
مصر والجزائر .. حملوا سعد الصغير ورددوا أغنياته

■ صنعاء - يو بي اي: نقل موقع 
الكتروني مقرب من الســلطة امس 
أن أجهــزة الامــن اليمنيــة أحبطت 
محاولة اغتيال حاخام يهود اليمن 
يحيى يوسف الذي يقطن حاليا في 
المدينة الســياحية شــرق العاصمة 

صنعاء، متهما الحوثيين بالعملية.
نيــوز»  «نبــأ  موقــع  ونقــل 
الالكترونــي عن مصــدر امني قول 
«ان ثلاثة مسلحين تابعين لعناصر 
التمــرد الحوثية قدموا الــى المدينة 

الســباحة،  لغــرض  الســياحية 
واشــتبه بهــم رجــال الأمــن أثناء 
ذهابهــم إلــى مقــر ســكن حاخــام 

الطائفة اليهودية». 
التحقيقات  أن  وأضاف المصــدر 
مع المســلحين أظهرت أنهــم قدموا 
لاغتيــال الحاخــام ،فــي حــين لــم 
يصــدر اي بيــان لمكتــب المتمرديــن 

الحوثيين حيال الأمر. 
الحاخــام  الــى  الموقــع  ونســب 
تأكيــده بــان الشــرطة العســكرية 

ألقــت القبض على ثلاثة مســلحين 
من أتبــاع الحوثــي دخلــوا المدينة 
السياحية التي تضم مساكن الأسر 
اليهودية التــي هجرها الحوثي من 
موطنها فــي «آل ســالم» بمحافظة 
صعدة، وأنهم اعترفوا لاحقاً بأنهم 

دخلوها بنية إغتياله. 
يشــار الى ان الســلطات اليمنية 
اليمــن  يهــود  اتهمــت  قــد  كانــت 
عند انــدلاع الحــرب مــع المتمردين 
الحوثيــين فــى منتصــف حزيران 

(يونيــو) عــام 2004 بأنهــم كانــوا 
يعملون جواســيس لدى المتمردين 

الحوثيين.
اليمــن  يهــود  عــدد  يزيــد  ولا 
الحاليين عن 300 شخص تم تهجير 
نحــو 100 منهم الشــهر الماضي عبر 
الوكالة اليهوديــة للهجره فيما كان 
عددهم يزيد عن 60 الف يهودي قبل 
ترحيلهم الى إسرائيل فى اربعينيات 
القرن الماضي بواسطة عملية عرفت 

برحلات «بساط الريح».

اليمن يعلن مقتل زعيم عسكري 
من المتمردين ويدعو انصاره الى الاستسلام

القاهرة – «القدس العربي»:

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار 
محمـدي قنصوه امـس، بمعاقبـة احد كبـار رموز 
الحـزب الوطنـي الحاكـم وهو هاني سـرور عضو 
مجلس الشـعب و3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 3 
سنوات؛ وذلك في قضية توريد أكياس الدم الملوثة 
«هايدلينـا»، كمـا قضت المحكمة بمعاقبـة 3 متهمين 

آخرين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
وكان سـرور يأمل بالحصول على البراءة وفق 
تطمينـات تـردد أن قيادات فـي النظـام قدمتها له 
منـذ القبـض عليه وعقـب الإفـراج عنه علـى ذمة 

القضية.
واتهم سـرور قوى فـي المعارضـة المصرية ومن 
سـماهم بمافيا الدواء بالوقـوف في وجهه ووضع 

العراقيل أمامه والتآمر ضد شركاته
وجاء الحكم بمعاقبة هاني سرور عضو مجلس 
الشـعب ورئيس مجلـس إدارة شـركة «هايدلينا» 
وشقيقته نيفان سـرور المهندسة والعضو المنتدب 
للشركة، وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة 
لشـؤون الدم ومشـتقاته بوزارة الصحة، ومحمد 

وجـدان رئيـس إدارة التوجيـه الفنـي بـالإدارة 
العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة.

وقضت المحكمة بتغريم المتهمين الـ7 في القضية 
مبلـغ 3 ملايين و695 ألف جنيه مصري، إلى جانب 
تغـريم المتهمـين الــ4 المقضـيّ بعقوبـة السـجن 3 

سنوات بحقهم بردِّ مبلغٍ مماثل لخزانة الدولة.
وقـررت المحكمة عـزل 2 مـن المتهمـين العاملين 
بـوزارة الصحـة مـن وظائفهمـا، وهمـا: حلمـي 
صـلاح الدين ومحمد وجدان، فيما ألزمت المحكمة 
بقيـة المتهمين بنشـر الحكم علـى نفقتهم الخاصة 
في جريدتين واسعتي الانتشـار، ومصادرة قِرَب 

الدم الملوثة والمستلزمات الطبية الفاسدة.
ب المتهمون جميعا عن حضور الجلسة،  وقد تغيَّ
د  فيمـا حضرها عدد محدود مـن ذويهم، الذين ردَّ
بعضهم سـبابا وشـتائم خارج قاعة المحكمة التي 
شـهدت حشـدا إعلاميّا كثيفا منذ الصبـاح الباكر 
مـن جانـب القنـوات الفضائيـة وكافـة وسـائل 

الإعلام.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار صلاح 
رت فـي 6 تشـرين الثانـي (نوفمبر)  البرجـي قـرَّ
م مـن نيابـة الأمـوال  2008م قبـول الطعـن المقـدَّ

العامـة ضد الحكـم الصادر في تاريخ 15 نيسـان 
(أبريـل) 2008م ببـراءة هاني سـرور وشـقيقته 
و5 آخريـن مـن العاملـين بشـركة «هايدلينا» من 
هة إليهم في قضية أكياس الدم الملوث،  التهم الموجَّ
واحالته إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة التي 
أعادت محاكمتهم مرة أخرى في جلسة 14 نيسان 
(أبريل) الماضي، ثم توالت جلسـات القضية على 
مـدار أربعة أيـام حتـى تمَّ حجزها للحكـم في 17 

ايلول (سبتمبر) القادم.
والمتهمون هـم: حلمي صلاح الديـن أحمد (56 
عامـا، مديـر عـام الإدارة العامـة لشـؤون الـدم 
ومشتقاته بوزارة الصحة)، ومحمد وجدان أحمد 
(58 عاما، رئيـس إدارة التوجيـه الفني بالإدارة 
العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة)، 
وهانـي ممدوح سـرور (49 عامـا، رئيس مجلس 
للصناعـات  هايدلينـا  شـركات  مجموعـة  إدارة 
الطبيـة المتطـورة)، ونيفـان ممدوح سـرور (51 
عاما، مهندسـة وعضو منتدب لشركة هايدلينا)، 
ووفاء عبد الرحيم محمد (46 عاما، مديرة مصنع 
هايدلينا)، وأشرف إسـحاق علي (46 عاما، مدير 

إنتاج مصنع هايدلينا).

إسدال الستار على قضية الدم الملوث

مصر: 3 سنوات سجنا لقيادي في الحزب الحاكم

الاحتقانــات، بســبب المشــكلات، بســبب التمييز، 
بســبب التهميش، بســبب انعدام التنمية، وانعدام 

المساواة بين الناس».
وأكد أنه بســبب هــذه المشــكلات والاحتقانات 
المتراكمــة «أصبحت هــذه المنطقــة الحدودية بؤرة 
عنــف وتهريب وقطع طــرق وتهريب مخدرات ومن 
ثم هذه البيئة هي بيئــة جريمة عابرة للحدود، وأي 

بيئة للجريمة لا شك أن العنف هو أحد نتائجها».  

الرئيس علي صالح
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5 شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تسـعى اوسـاط رسـمية في السـلطة 
بزعامـة  فتـح  وحركـة  الفلسـطينية 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
لتنظيم مقاومة شـعبية سلمية بمشاركة 
الاحتـلال  ضـد  اجانـب  متضامنـين 
الاسـرائيلي وممارسـاته فـي ظل فشـل 

المفاوضات.
رفيعـة  فلسـطينية  مصـادر  واكـدت 
المسـتوى الخميـس لـ»القـدس العربي» 
تسـعى  التـي  الشـعبية  المقاومـة  بـأن 
القيـادة الفلسـطينية لتفعيلها سـتكون 

سلمية وبمشاركة اجنبية.
وقالـت المصـادر «المطلـوب انتفاضـة 
ومدعومـة  سـلمية  ومراقبـة  شـعبية 
للاحتجـاج  الاجانـب  بالمتضامنـين 
ومـا  الاسـرائيلي  الاحتـلال  علـى 
ينفـذه علـى الارض مـن ناحيـة الجـدار 
الفاصـل وتوسـيع المسـتوطنات واقامة 
القـدس  وتهويـد  جديـدة  مسـتوطنات 

وتهجير سكانها».
الحكومـة  بـان  المصـادر  واوضحـت 
الفلسطينية وحركة فتح تعملان باتجاه 
تفعيل المقاومة الشـعبية السلمية في ظل 
فشـل المفاوضات مـع اسـرائيل وتراجع 
الادارة الامريكيـة عـن الضغـط علـى تل 

ابيـب لوقـف الاسـتيطان فـي الاراضـي 
الفلسطينية.

وحسـب المصـادر التـي فضلـت عـدم 
ذكر اسـمها فإن هناك اموالا سـتخصص 
لاسـتقدام المتضامنين الاجانب والانفاق 
علـى التحـركات الشـعبية فـي مناطـق 
الاحتكاك مع اسـرائيل مثل المناطق التي 
يبنـى بهـا الجـدار الفاصل فـي الاراضي 
الفلسـطينية والمنازل التي تتم السيطرة 

عليها في القدس من قبل المستوطنين.
واشـارت المصادر الى ان هنـاك دعما 
عربيا ماليا سيكون لاية تحركات شعبية 

سلمية بمشاركة اجنبية.
والمحـت المصـادر بان قيادات شـعبية 
الشـارع  لتحريـك  سـتعمل  معروفـة 
الفلسـطيني نحو المشـاركة فـي المقاومة 
الشعبية السـلمية مع تقديم الدعم المالي 
الدكتـور  النائـب  نفـى  جهتـه  لها.ومـن 
مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة 
الوطنية الفلسـطينية احد قـادة المجتمع 
المدني الفلسـطيني البارزين في المقاومة 
الشـعبية والمشـاركة فيهـا لــ «القـدس 
العربـي» علمه بان القيادة الفلسـطينية 
تسـعى لاطلاق انتفاضة شـعبية سلمية 
بمشـاركة اجنبيـة لدعـم مواقفهـا علـى 

الصعيد السياسي.
مـع  حديـث  فـي  البرغوثـي  وشـدد 
المقاومـة  ان  علـى  العربـي»  «القـدس 
الشـعبية الفلسـطينية موجـودة منـذ 5 

سـنوات ولكنها «محـدودة لغاية الآن»، 
فـي اشـارة الـى المسـيرات الاحتجاجية 
التـي ينظمهـا الفلسـطينيون بمشـاركة 
متضامنـين اجانب في القـرى التي يبنى 
فيها جدار الفصل الذي تواصل اسرائيل 

اقامته على الاراضي الفلسطينية.
وتنظم اسـبوعيا مسيرات شعبية في 
بعـض القـرى الفلسـطينية عقـب صلاة 
الجمعـة حيـث يتوجه المواطنـون برفقة 
والاسـرائيليين  الاجانـب  المتضامنـين 
الـى الجـدار الفاصـل ويحتجـون هناك 
فيمـا تطلق قـوات الاحتـلال عليهم الغاز 
المسيل للدموع فيما يرد المحتجون بالقاء 
القيـادة  البرغوثـي  الحجارة.وطالـب 
الفلسطينية بأن تكون تحركاتها لتفعيل 
المقاومة الشـعبية «استراتيجية وطنية» 
وليس كـ «تكتيك سياسي» بهدف العودة 

للمفاوضات على حد قوله.
«يجـب  قائـلا  البرغوثـي  واضـاف 
ان تكـون اسـتراتيجية وليـس تكتيـكا 
سياسـيا بهـدف العـودة للمفاوضات»، 
مشـيرا الى ان نجـاح المقاومة الشـعبية 
التـي تسـعى السـلطة لتنظيمهـا مرتبط 
بتبنيها كاستراتيجية عمل وطني وليس 

كتكتيك سياسي.
واشار البرغوثي الى ان نجاح السلطة 
يحتـاج  الشـعبية  المقاومـة  تفعيـل  فـي 
الـى اعـادة النظـر فـي الاداء الحكومـي 
الفلسـطيني ودعـم المواطنين مـن خلال 

ميزانيـات الحكومـة اضافـة لتخصيص 
امـوال لدعـم المناطـق الاكثر تضـررا من 
ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وذلك الى 
جانب ضرورة استعادة الوحدة الوطنية 

لمواجهة المخططات الاسرائيلية.
وشـدد البرغوثـي علـى ضـرورة ان 
القياديـة الفلسـطينية  تتبنـى الهيئـات 
الرسـمية مطالبة العالم بفرض عقوبات 

على اسرائيل كدولة احتلال.
وفي ظل مواصلة اسرائيل الاستيطان 
في الاراضي الفلسـطينية اكد البرغوثي 
ان بيانـات الشـجب والادانة لـن توقف 
وتهديـد  المنـازل  وهـدم  الاسـتيطان 
الاحتـلال بهـدم عشـرة آلاف منـزل فـي 
القـدس والاعـلان عـن بناء الـف وحدة 
اسـتيطانية فـي مسـتوطنة غيلـو وحي 
المكبـر، واضـاف قائلا «انه لا حل سـوى 

فرض عقوبات دولية على اسرائيل».
واوضح البرغوثي فـي بيان صحافي 
اسـتحياء  علـى  الدوليـة  الادانـة  ان 
للانتهاكات الاسرائيلية والحديث عن ان 
الاستيطان يشـكل عقبة في وجه السلام 
غير كاف ، لا سـيما وان الاستيطان يدمر 
تدميرا شـاملا ومخططا ومنهجيا فرصة 
اقامة دولـة فلسـطينية حقيقيـة وكاملة 

السيادة.
واضـاف انه في ظل هـذه الاوضاع لم 
يعد كافيا الشـجب والادانـة وان المخرج 
هـو فـرض عقوبـات علـى اسـرائيل كما 

جرى مـع حكومـة جنـوب افريقيـا ابان 
نظام الفصل العنصري بما في ذلك سحب 
الاسـتثمارات ووقف اسـتيراد الاسلحة 
منهـا خاصة من قبل دول اوروبا لاسـيما 
وانها اصبحت رابع اكبر مصدر للسـلاح 
في العالم وتستخدم مليارات الدولارات 
التـي تجنيهـا مـن تجـارة الاسـلحة في 

تكريس الاستيطان والاحتلال.
ودعا البرغوثي الهيئات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا منظمـة التحرير الـى تبني هذا 
المطلـب ودعـم الحملـة العالميـة لفـرض 

المقاطعة والعقوبات على اسرائيل.
باسـم  الناطـق  اعتبـر  جهتـه  ومـن 
الاتحـاد الديمقراطـي الفلسـطيني «فدا»  
الخميس، ان اصرار اسرائيل على المضي 
فـي سياسـتها الاسـتيطانية، يدلـل على 
صوابية التوجه الفلسطيني الى مجلس 
الامـن لاسـتصدار قـرار يعتـرف بحدود 
الرابـع من حزيـران (يونيو) عـام 1967 
المسـتقلة  الفلسـطينية  للدولـة  كحـدود 
بعاصمتهـا القدس الشـرقية، واعتبارها 
عضوا كامـل العضوية في الامم المتحدة، 
ووضـع آليـة محـددة لتنفيذ هـذا القرار 

بجدول زمني لا يتعدى العامين.
شـؤون  دائـرة  رئيـس  ودان  هـذا 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  المفاوضـات 
لبنـاء  الاسـرائيلي  المخطـط  الخميـس، 
900 وحدة سـكنية جديدة في مستوطنة 

جيلو جنوب مدينة القدس.

مصطفى البرغوثي يطالب بان يتم تبنيها كاستراتيجية وليس كتكتيك سياسي بهدف العودة للمفاوضات

السلطة تسعى لتنظيم مقاومة شعبية سلمية بمشاركة اجنبية
 ضد الاحتلال الاسرائيلي وممارساته في ظل فشل المفاوضات

رام الله ـ من توم بيري:
 قـال مـروان البرغوثـي القيـادي في 
حركة فتح والمعتقل في مقابلة من زنزانته 
في سجن إسرائيلي إن محادثات السلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين فشلت ودعا 
إلى إطـلاق حملة شـعبية ودبلوماسـية 

لتجسيد هدف إقامة دولة فلسطينية.
عامـا)   50) البرغوثـي  يـزال  ولا 
يتمتـع بشـعبية ويتحدث بشـكل واضح 
أعـوام  خمسـة  مـرور  مـن  الرغـم  علـى 
امضاهـا خلف القضبـان، ويصف بعض 
الفلسـطينيين الناشط الفلسـطيني بأنه 
وكشـخص  فلسـطين  مانديـلا  نلسـون 
الوطنيـة  الحركـة  توحيـد  يسـتطيع 
إذا  ذاتهـا  علـى  المنقسـمة  الفلسـطينية 

أطلقت إسرائيل سراحه.
وقـال البرغوثـي إنـه لا يـرى مبـررا 
للانقسـام بـين حركـة فتـح التـي ينتمي 
إليها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
التي تسيطر على قطاع غزة في ظل تعثر 
الدبلوماسـية الأمريكية لإحلال السـلام 

في الشرق الأوسط.
وقال البرغوثي الذي لعب دورا قياديا 
في انتفاضتين فلسطينيتين ضد الاحتلال 
الإسـرائيلي منذ عام 1987 إنه لا يرى أن 
هنـاك «خلافـات جوهريـة سياسـية بين 

فتح وحماس».
ويقضـي البرغوثـي عقوبـة السـجن 
مـدى الحياة بعد أن اتهمته اسـرائيل في 
عـام 2004 بالقتـل لـدوره فـي الهجمات 
التـي شـنها نشـطاء فلسـطينيون علـى 
إسرائيليين أثناء الانتفاضة الثانية التي 

اندلعت في عام 2000.
ورد البرغوثـي كتابة مـن زنزانته في 
السجن الإسـرائيلي على اسـئلة لوكالة 
«رويتـرز» بعثت بها عبـر محاميه خضر 

شقيرات.
قبـل  البرغوثـي  إلـى  ينظـر  وكان 
سـجنه كأحد المرشـحين لخلافـة الزعيم 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات وهو 
الفلسـطيني  الرئيـس  شـغله  منصـب 
محمـود عبـاس بعـد وفـاة عرفـات فـي 
عـام 2004. وعلـى الرغم مـن وجوده في 
السـجن فهو لا يـزال ينظر إليـه كخليفة 

محتمل لعباس.
«الإسـتراتيجية  البرغوثـي  وقـال 
المطلوبة في ظل فشـل المفاوضات وغياب 
الشـريك الإسـرائيلي للسـلام هي انهاء 

الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية».
وأضاف «لا يوجـد أي مبرر في الكون 
فـي  خاصـة  الوطنيـة  المصالحـة  يمنـع 
ضوء التطـورات الأخيرة وانسـداد افق 

المفاوضات».
وبلـغ الانقسـام بـين فتـح وحمـاس 
والـذي وصفـه البرغوثي بأنـه «جريمة 
ضـد الأمة» فـي عـام 2007 عندما فرضت 
حمـاس سـيطرتها علـى قطـاع غـزة مما 
الوطنيـة  الحركـة  انقسـام  إلـى  أدى 

الفلسطينية.

مروان البرغوثي يدعو الى التقدم نحو تجسيد الدولة الفلسطينية كأمر واقع

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

امـس  وحمـاس  فتـح  حركتـا  واصلـت 
الخاصـة  السياسـية  الآراء  فـي  خلافاتهمـا 
بالاعلان عن اقامة دولة فلسـطينية، وكشف 
حركتـه  ان  حمـاس  زعيـم  مشـعل  خالـد 
التـي ترفض اعـلان دولـة من طـرف واحد، 
تعـد «مبـادرة سياسـية» لانتـزاع الحقـوق 
الفلسـطينية، فيما ذكرت تقارير اسـرائيلية 
ان كلا مـن رئيـس الدولـة ووزيـر الجيـش 
يقـودان تحـركا لاسـتئناف المفاوضـات مـع 

الفلسطينيين.
المكتـب  رئيـس  مشـعل  خالـد  وكشـف 
السياسـي لحركـة حمـاس ان حركتـه تعمل 
علـى اعـداد «مبـادرة سياسـية» تقـوم على 

اسـاس «رفض منهج وبرنامج التسوية التي 
اثبتت فشلها».

وقـال مشـعل فـي تصريحات نقلهـا موقع 
موال لحماس ان مبادرة الحركة الجديدة التي 
سـتقوم بعرضها على الفصائل الفلسـطينية 
الاخـرى بهدف الموافقـة عليهـا «تتبنى خيار 

المقاومة لانتزاع الحق الفلسطيني».
ورأى زعيـم حمـاس انه لا يمكـن الحديث 
عـن الدولـة الفلسـطينية فـي ظـل الاحتلال 
المباشـر وفـي ظـل الاسـتيطان، وما اسـماه 
«غيـاب القـرار الفلسـطيني الحر فـي الضفة 
الغربيـة المحتلة، بسـبب الجنـرال الامريكي 
الصهيونيـة  الوصايـة  وبسـبب  دايتـون، 

الامريكية».
واكـد انـه مـن غيـر المسـتغرب ان تصـل 
عملية التسوية الى مصيرها المحتوم بـ «فعل 
الامريكـي،  والانحيـاز  الصهيونـي  التعنـت 

والذي يترافق مع استمرار الانقسام الداخلي 
والضعف العربي». 

يشـار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس وهـو زعيـم حركـة فتـح اعلـن قبـل 
نحـو اسـبوعين انه لا ينوي ترشـيح نفسـه 
للمنافسـة على منصب الرئاسة الفلسطينية 
فـي الانتخابـات القادمـة، بسـبب الاحبـاط 
الذي يشـعر بـه جـراء تعثر جهود السـلام، 
وتنكر اسـرائيل للاتفاقيـات، خاصة بعد ان 
لاقـت اسـرائيل دعمـا لقرارها بعـدم تجميد 

الاستيطان من قبل الادارة الامريكية.
واعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية 
انهم ينـوون التوجه بدعم عربي الى مجلس 
الامـن الدولـي للاعتراف بدولة فلسـطينية، 
وهـو امر تعارضه اسـرائيل وامريـكا، ورأت 

اوروبا انه امر من السابق لأوانه.
لكن مشعل رأى ان اعلان دولة فلسطينية 

لأوهـام  «تسـويقا  يعـد  واحـد  جانـب  مـن 
وبيعا لسـراب واسـتنزافا لتطلعات الشعب 
الفلسـطيني»، مشـيرا الـى ان حمـاس تؤيد 
الدولة الفلسـطينية «لكن بعد تحرير الارض 

وامتلاك السيادة».
ورأى انـه «لا قيمة للحديث عن الدولة في 
ظل الاحتـلال والاسـتيطان وتقطيع اوصال 
مشـيرا  الفلسـطيني»،  والانقسـام  الضفـة 
الـى ان مـن يريـد الدولـة  (يقصـد السـلطة 
شـروط  يوفـر  ان  «فعليـه  الفلسـطينية) 
ان  لا  المقاومـة،  حـول  يلتـف  وان  نشـوئها، 

ينسق مع الاسرائيليين».
ويقـوم الرئيـس عباس في هـذه الاوقات 
بجولـة فـي عـدة دول فـي امريـكا اللاتينية 
بهدف حشـد دعم دولي للموقف الفلسطيني 

في المحافل الدولية.
وقال نبيل شعث مفوض العلاقات الدولية 

في حركة فتح ان القيادة الفلسـطينية تكثف 
جهودهـا لحشـد الدعـم للاعتـراف بالدولـة 
الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967. 
واشـار الى ان زيـارة عباس المكثفـة لامريكا 

اللاتينية «تهدف لحشد الدعم».
واوضح شعث انه سيرأس وفدا فلسطينيا 
للمشـاركة فـي مؤتمر القمـة الاشـتراكية في 
وقـال  بكوبـا،  دومنغـو»  «سـانتو  جزيـرة 
انـه سيشـرح للمجتمعـين فـي المؤتمـر الذي 
سـيحضره عـدد كبيـر من رؤسـاء الـوزراء 
والاحزاب الذين ينتمون للدول الاشتراكية، 
ويمثلـون نصـف اوروبا، الموقف السياسـي 
الفلسـطيني القائـم علـى مقاومـة الاحتـلال 

والاستيطان والحصار.
واكد بـان الجانب الفلسـطيني سيسـعى 
بـكل قوتـه للضغـط باتجـاه حـراك دولـي 
للاعتراف بالدولة الفلسـطينية على اراضي 

عام 67 فـي مجلس الامن، لاضفاء الشـرعية 
عليها وانجاز الاعتراف الدولي بها.

ويطالب الفلسـطينيون ان تقوم اسرائيل 
بوقـف كامـل لكل النشـاط الاسـتيطاني قبل 
بـدء مباحثـات السـلام، وهـو امـر ترفضـه 
اسـرائيل، التـي تعهـدت لامريـكا بالحـد من 
التوسـع الاسـتيطاني، لكن الاخيـرة فاجأت 
الفلسـطينيين وامريـكا باعلانهـا قبل يومين 
انها ستبني 900 وحدة جديدة في مستوطنة 
«غيلو» فـي الضفة، في خطوة احرجت كثيرا 

الولايات المتحدة.
وفـي اسـرائيل التـي قالـت انها سـتتخذ 
لجـأ  حـال  الجانـب»  «احاديـة  خطـوات 
الفلسـطينيون لمجلـس الامـن، سـتصل لحد 
الغاء اتفاقيات اوسـلو، قال مصدر سياسـي 
كبيـر انـه لا يسـتبعد توسـطا فرنسـيا بـين 
بلاده والفلسطينيين لبدء مرحلة جديدة من 

عملية التفاوض. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية 
عـن المصدر السياسـي قوله بانه لا يسـتبعد 
تولـي فرنسـا مهمـة التوسـط لدفـع عجلـة 
عملية السلام، لافتا الى ان تسوية الازمة بين 
الطرفين الاسـرائيلي والفلسطيني «امر وارد 

بالحسبان ويجب عدم المبالغة فيه».
وقبـل يومـين زار برنـار كوشـنير وزيـر 
الخارجيـة الفرنسـي المناطـق الفلسـطينية 
واسـرائيل، واجرى مباحثات مع المسؤولين  
التسـوية، وذلـك  حـول مسـتقبل عمـل يـة 
بعـد ايام مـن زيارة قـام بها رئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى فرنسا.
ومـن المتوقـع ان يلتقـي نتنياهـو برئيس 
الدولـة شـمعون بيريس لاطلاعـه على آخر 
التطـورات الحاصلة بشـأن علمية السـلام، 
ويتوقـع ان يثيـر بيريـس افكارا حول سـبل 

استئناف التفاوض.

اسرائيل لا تستبعد تولي فرنسا مهمة التوسط لدفع عجلة عملية السلام

 مشعل يكشف عن «مبادرة سياسية» لانتزاع الحقوق.. وفتح تؤكد استمرارها في حشد الدعم لاقامة الدولة 

 غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

بجـراح  فلسـطينيين  ثـلاث  اصيـب 
متفاوتـة جـراء قيـام طائـرات عسـكرية 
غـارات  عـدة  بشـن  نفاثـة  اسـرائيلية 
الحـدودي  الشـريط  منطقـة  اسـتهدفت 
الفاصـل بـين جنوب قطـاع غـزة ومصر، 

وكذلك مدينة خانيونس.
فلسـطينية  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
 «16 «اف  نـوع  مـن  حربيـة  طائـرات  ان 
شـنت فجرا غـارات على منطقة الشـريط 
الحـدودي المقامة اسـفلها انفـاق لتهريب 

البضائع.
الطائـرات  تلـك  ان  المصـادر  واكـدت 
اطلقـت صاروخـين علـى نفقـي تهريـب، 
يقعان فـي منطقة حي الشـعوت الملاصق 
للشـريط الحدودي، لافتة الى ان لحظات 
عـن  الاولـى  الغـارة  فصلـت  معـدودة 

الثانية.
وقال مسعفون هرعوا للمكان ان ثلاثة 
فلسـطينيين اصيبوا بجـراح غير خطرة، 
بسبب الغارات الاسـرائيلية، وذكروا انه 
تم نقل المصابين الثلاثة الى مستشفى ابو 
يوسـف النجـار القريب من المـكان لتلقى 

العلاج.
واكـد المسـعفون ان حالـة الاصابـات 
كانـت بـين المتوسـطة والطفيفـة، نتيجة 
اصابتهم بشظايا الصواريخ الاسرائيلية 

التي تناثرت في منطقة القصف.

الهائلـة  الانفجـارات  اصـوات  وأدت 
التي نجمت عن الغارات الاسـرائيلية الى 
بـث حالة مـن الهلع والخـوف في صفوف 
والنسـاء،  الاطفـال  سـيما  لا  السـكان، 
خاصة وان عددا من المنازل السـكنية تقع 

على مقربة من الهجمات.
طائـرات  نفذتهـا  اخـرى  غـارة  وفـي 
مماثلـة، تم تدميـر موقـع عسـكري يعود 
لنشطاء لكتائب القسام الجناح العسكري 
لحركـة حماس، فـي منطقة القـرارة غرب 
مدينـة خانيونـس جنـوب القطـاع، لكن 
الهجـوم الثانـي لـم يسـفر عن وقـوع اي 

اصابات.
هجمـات  اسـرائيل  تشـن  مـا  وكثيـرا 
علـى منطقـة الانفـاق، التـي يسـتخدمها 
الفلسطينيون لادخال سلع ومواد غذائية 
ووقود للتغلب على الحصار الاسـرائيلي 
المفروض على السكان منذ اكثر من عامين، 
وخـلال حرب (الرصاص المصبوب) شـن 
الطيـران الاسـرائيلي عشـرات الغـارات 

على تلك الانفاق، ودمر عددا كبيرا منها.
وزعم متحدث عسـكري اسـرائيلي ان 
الغـارات التـي شـنها سـلاح الجـو كانت 
ردا على قيام نشطاء فلسطينيين باطلاق 
قذيفة صاروخيـة الاربعاء باتجاه منطقة 

النقب الغربي القريبة من حدود غزة.
النشـطاء  ان  اسـرائيل  وتقـول 
الفلسـطينيين اطلقوا خلال الثلاثين يوما 
الماضيـة على بلداتهـا الجنوبيـة نحو 15 

صاروخا.
الى ذلك، افـاد صيادون فلسـطينيون 

ان زوارق حربية اسرائيلية فتحت نيران 
اسـلحتها الرشاشـة تجـاه قـوارب صيد 
فلسـطينية خـلال عملهـا في عـرض بحر 
مدينتي رفـح وخانيونـس، دون ان يبلغ 

عن وقوع اصابات.
وخلال الايام الماضية صعدت اسرائيل 
من لهجتها ضد غزة، وهددت بشـن حرب 
جديـدة وبالتزامـن مـع تصاعـد عمليات 
التوغل التي تنفذها في الاطراف الشرقية 

للقطاع.
وفـي الضفـة الغربيـة اعتقلـت قـوات 
حملـة  خـلال  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
مداهمات شملت مناطق فلسطينية اربعة 

مواطنين، بينهم شقيقان.
للشـرطة  الاعلامـي  المكتـب  وقـال 
الفلسـطينية ان قـوات الاحتـلال اعتقلت 
مواطنـين من مدينتي طولكرم وبيت لحم، 
كما اعتقلت شـقيقين هما محمـد ومنتصر 
الجياوي، خلال عملهما في منطقة الرأس 
القريبـة مـن الجـدار الفاصل، قـرب بلدة 

اذنا غرب الخليل.
وشـرعت قوات الاحتلال ايضا بحملة 
تفتيـش طالـت عـدة محـال تجاريـة فـي 

مدينة الخليل.
وقالـت الشـرطة الفلسـطينية ان ذات 
القوات اقتحمت بلدات ميثلون وصانور، 

وعرابة في مدينة جنين.
المعتقلـين  ان  اسـرائيل  وادعـت 
«مطلوبـون» لاجهزتهـا الامنيـة، وقالـت 
مصادر عسكرية انه تمت احالتهم للجهات 

المختصة للتحقيق معهم.

اعتقال اربعة شبان وسط حملات تفتيش ومداهمة في الضفة الغربية
اصابة ثلاثة مواطنين في غارات اسرائيلية 

على منطقة الانفاق وموقع لحماس جنوب غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حذرت حركة الجهاد الاسلامي الخميس من استعدادات 

اسرائيلية لشن حرب جديدة على قطاع غزة.
 وقـال ابـو احمد الناطق باسـم سـرايا القـدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ان الاحتلال الاسرائيلي 
يسـتعد لشـن حرب جديدة على القطاع، خصوصا في ظل 
تواصل عمليات التصعيد العسكري خلال الفترة السابقة.

وواصلت قـوات الاحتلال تنفيذ غارات جوية وتوغلات 

بريـة في قطاع غزة خـلال الفترة الماضية فـي تصعيد بات 
واضحا على ارض الواقع.

واوضـح ابـو احمـد فـي بيـان صحافـي ان الاحتـلال 
يحضـر لمرحلة جديـدة تزامنا مـع التهديدات التـي اطلقها 
اشـكنازي، والحملة الدعائية الواسـعة التي يشنها دوليا 
ضـد المقاومة، معتبرا ان الاحتـلال لم يتوقف عن قتل ابناء 
الشعب الفلسطيني ومحاصرة القطاع منذ انتهاء العدوان 

الماضي. 
واشـار ابو احمد الى ان (سـرايا القدس) على استعداد 
ويقظـة كون ان الاحتـلال مباغت ومراوغ ويشـن عمليات 

عسكرية قرب حدود القطاع لمحاولة استنزاف المقاومة.

«الجهاد الاسلامي» تحذر من استعداد اسرائيل 
لشن حرب جديدة على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قام وفد من مؤسسـة الاقصى للوقف 
والتـراث كان علـى رأسـه السـيد عبـد 
المجيـد محمـد، متابع ملف المقدسـات في 
مؤسسـة الاقصى بزيارة تفقدية لبعض 

المقدسات في مدينة القدس.
وقد وقف الوفد خلال جولته الميدانية 
علـى قيـام جهـات اسـرائيلية بمحاولة 
النبـي  مسـجد  معالـم  وطمـس  تغييـر 
داوود، خاصـة مئذنـة المسـجد، حيـث 

قامـت بتغطيـة المئذنة بالواح خشـبية، 
في حين لم تسـمح المؤسسة الاسرائيلية 
لجهات اسـلامية بترميم المئذنة او تنفيذ 

مشاريع صيانة في المسجد.
كمـا تقوم هـذه الجهات الاسـرائيلية 
واخـرى  سـياحية  جـولات  بتنظيـم 
تحت مسـمى الزيـارات الدينية لمسـجد 
النبـي داوود، وتقوم بتزييـف الحقائق 
وتضليـل الزائريـن، وكأن المسـجد هـو 
ان  هنـا  يذكـر  مقـدس.  يهـودي  مـكان 
مسـجد النبي داوود هو مسجد اسلامي 
تاريخـي يقـع ملاصقـة لاسـوار البلـدة 
القديمة بالقدس تسـيطر عليه المؤسسة 

الاسـرائيلية منـذ الاحتـلال عـام 1967، 
حيث قامت بتحويله من مسجد اسلامي 
الـى كنيـس يهـودي، وحولـت الوقـف 
الاسـلامي المعروف بوقـف الدجاني الى 

مواقع دينية يهودية.
وقـام وفـد  مؤسسـة الاقصـى ايضـا 
بزيـارة لمقبـرة الدجاني، حيث تسـتعدّ 
المؤسسة لتنفيذ مشـروع رش الاعشاب 
فـي المقبـرة بالمبيـدات الحشـرية، وهـو 
المشـروع السـنوي التي تنفذه مؤسسة 
الاقصى منذ سـنوات، في مئـات المقابر، 
كخطـوة من خطـوات صيانـة المقابر في 

القدس والداخل الفلسطيني .

جهات اسرائيلية تسعى الى تغيير وطمس معالم
 مسجد النبي داوود في القدس 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفت وزارة شـؤون الاسـرى التابعـة للحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركة حماس في غـزة امس اي علاقة لها بما نشـر عن 
دعمهـا لحملـة اطلقتهـا جمعية تعنى بالاسـرى الفلسـطينيين، 
تقـدم مكافأة ماليـة قدرها 1.4 مليون دولار لكل من يقوم بأسـر 

اسرائيلي.
واكـدت الوزارة في بيان لها ان ما نشـر في وسـائل الاعلام 
عن دعمها لحملة «جمعية واعد للأسرى» يعد امرا «غير صحيح 

جملة وتفصيلا».
واوضحت ان «واعد» تعد جمعية اهلية وغير تابعة للحكومة، 
بينما الوزارة مؤسسة رسـمية تابعة للحكومة الفلسطينية في 

غزة، وآلية عملها تختلف عن عمل جمعية واعد. 
وقالـت انها بعـد التحقيق في الامر تبين ان احد الاشـخاص 
اسـتغل البريـد الالكترونـي الخاص بالوزارة، واسـتغل اسـم 

مدير الدائرة الاعلامية في نشر هذا التصريح.

وكانـت جمعيـة «واعـد» التي تنشـط فـي مجـال الدفاع عن 
الاسـرى الفلسـطينيين رصدت مبلغ مليون دينـار اردني، نحو 
(1.4 مليـون دولار امريكـي) لمـن يسـتطيع اسـر احـد الجنـود 
 10 بدفـع   اسـرائيلي  اعـلان  علـى  ردهـا  فـي  الاسـرائيليين، 
ملايـين دولار لمـن يدلي بمعلومـات دقيقة حـول مصير الجندي 
الاسـرائيلي الاسير في غزة غلعاد شـليط. واكدت اول امس ان 
حرية الاسـرى الفلسـطينيين «تسـتوجب من الجميـع ان يعمل 
بـكل السـبل المتاحـة من اجـل الافـراج عنهم، في وقـت يمارس 

بحقهم ابشع الوسائل الاجرامية فيما لا يهتم احد بقضيتهم».
يشـار الـى ان البيان الـذي تم نفيـه والصادر باسـم وزارة 
الاسـرى قال ان الـوزارة لديهـا اسـتعداد كامل للمسـاعدة في 
عمليات جمع الاموال لمسـاعدة جمعيـة «واعد» من اجل تحقيق 
الهدف الاسـمى باطلاق سـراح الاسـرى في سـجون الاحتلال، 
ودعا رؤوس الاموال من الفلسـطينيين والعـرب الى ان يقدموا 

اموالهم من اجل دعم هذه الحملة.
يشار الى ان مسلحي حركة حماس يأسرون الجندي شليط 
منذ نهاية حزيران (يونيو) من العام 2006، وتجرى وسـاطات 
من قبل مصر والمانيا لاطلاق سراحه مقابل اسرى فلسطينيين.

حكومة حماس تنفي دعمها لحملة 
تقدم 1.4 مليون دولار لكل من يأسر اسرائيليا

ودعـا البرغوثـي حمـاس الـى توقيع 
وثيقـة المصالحـة المصريـة كـي يتسـنى 
إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 

الفلسطينية.
وقـال «أدعـو حمـاس للتوقيـع علـى 
الورقـة المصرية للمصالحة تمهيداً لانهاء 
الانقسام، وإجراء الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية».
واسـتطرد قائـلا «اعتقد ان مـا أعلنه 
الرئيـس ابو مـازن (عباس) فـي النقاط 
وثيقـة  جانـب  الـى  يشـكل  الثمانـي 
وثيقـة  الاسـرى..  ووثيقـة  المصالحـة 
الوفاق الوطني.. اساسا متيناً وصحيحاً 
لاسـتعادة الوحدة على قاعـدة مواجهة 

الاحتلال».

وردا على سـؤال عما إذا كان سيرشح 
نفسه في انتخابات الرئاسة الفلسطينية 
إذا أجريـت قـال البرغوثـي «عندمـا يتم 
انجـاز المصالحـة الوطنية ويتـم الاتفاق 
علـى اجـراء الانتخابات سـأتخذ القرار 

المناسب».
فـان  لـي  «بالنسـبة  يقـول  ومضـى 
الأولويـة المقدسـة هـي إنهـاء الاحتـلال 
وإقامـة  والاسـتقلال  العـودة  وإنجـاز 
الدولة الفلسـطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية».
لكـن فرصـة البرغوثي الـذي صدرت 
ضده خمسـة احكام بالسـجن المؤبد في 
أن يصبـح رئيسـا للسـطة الفلسـطينية 
مرهونة بقرار إسـرائيل إطلاق سـراحه 

مـع  الأسـرى  لتبـادل  صفقـة  أي  فـي 
إسرائيل.

وقد تكون صفقة كبيرة لتبادل الأسرى 
وشيكة إذا نجحت المفاوضات في إطلاق 
سـراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط 
الذي أسره نشطاء من حركة حماس قبل 

ثلاث سنوات.
وتعـارض حمـاس التوصـل إلـى أي 
اتفـاق دائم للسـلام مـع إسـرائيل بينما 
يؤيـد البرغوثـي التفـاوض علـى اتفاق 
مع الدولة اليهودية يؤسـس للاسـتقلال 
الفلسـطيني فـي الضفة الغربيـة وقطاع 

غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولكن محادثات السـلام متعثرة حيث 
رفـض عبـاس العـودة إلـى المفاوضـات 

بـدون وقـف كامـل لبنـاء المسـتوطنات 
الإسـرائيلية التـي يقول الفلسـطينيون 
إنهـا تقـوض فرصهـم فـي إقامـة دولـة 

تتوافر لها مقومات البقاء.
وقـال البرغوثـي «دعـوت دومـاً الـى 
المزاوجة الخلاقة بين المفاوضات والمقاومة 
والدبلوماسـي  السياسـي  والعمـل 
والجماهيـري ...وحذرنـا مـن الارتهـان 
للمفاوضـات فقـط وقد اكتشـف البعض 

ذلك متأخراً».
وطالب البرغوثي «باسـناد البرنامج 
الـذي طرحه أبو مـازن (عباس) لمواجهة 
السياسة الاسرائيلية بما في ذلك العودة 
الى الأمم المتحـدة وبالملف كاملا والتقدم 

نحو تجسيد الدولة كأمر واقعي».

فلسطينيون يرفعون صور الرئيس الراحل ياسر  عرفات والاسير مروان البرغوثي خلال تظاهرة في غزة

■ غزة ـ د ب ا: تظاهر عشــرات الاطفال الفلســطينيين 
امس الخميــس قبالة مقر وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين «اونروا» في غــزة للمطالبــة بتحرك دولي 

لرفع الحصار عن القطاع والدفاع عن حقوقهم. 
نظمــت التظاهــرة جمعية منتــدى التواصل الناشــطة 
في غــزة، بمناســبة يــوم الطفل العالمــي، ورفــع الاطفال 
المشــاركون لافتــات تطالــب برفــع الحصار الاســرائيلي 
وانصافهــم وتمكينهــم من الحصــول علــى احتياجاتهم 
الاساســية، الــى جانــب لافتــات اخــرى تؤكــد على حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين والوحدة الوطنية الداخلية.  

كما حملوا صــور مفاتيح رمزية دلالة على التمســك بحق 
العودة الفلسطيني. 

وســلم الاطفال رســالة الى مفوض عــام «اونروا» في 
ختام التظاهرة تطالب الامــين العام للامم المتحدة بان كي 
مون بضرورة الالتزام بحق عودة اللاجئين الفلســطينيين 

الى اراضيهم التي احتلتها اسرائيل عام 1948.
من جهــة اخرى، بحــث اكاديميــون وقانونيون خلال 
ورشــة عمل اجريت في غــزة امس، القضايــا ذات الصلة 
بالشــان الفلســطيني، وبينها قانون الطفــل واحتياجات 
الطفل الفلســطيني، ودور المؤسســات الدوليــة في رعاية 

الطفل الفلسطيني وتنميته. 
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته مؤسسة «الضمير لحقوق 
الانسان» بعنوان «طفل فلسطيني» بمناسبة اليوم العالمي 
للطفل، وفي اطار مشــروع المســاهمة في احترام وحماية 

وتعزيز حقوق الطفل. 
وتحدث كارم نشــوان من مركز «الديمقراطية وحقوق 
العاملــين» عــن قانون الطفل الفلســطيني وآليــات تنفيذه 
موضحــا انه يهدف الــى الارتقاء بالطفولــة في الاراضي 
الفلســطينية بما لها من خصوصيات وتنشئة الطفل على 

الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية. 

اطفال غزة يتظاهرون لرفع الحصار وتأكيد التمسك بحق العودة 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الخميـس النقاب عـن أنّ 
الإيرانيـين أحرزوا تقدماً ملموسـا ومقلقا فيما يتعلق 

بتطوير برنامجهم النووي.
رونـين  الإسـتراتيجية،  للشـؤون  المحلـل  وقـال 
برغمان، إنّ مصادر أمنية رفيعة المسـتوى في الغرب 
قالت للصحيفـة العبرية إنّها حصلـت على معلومات 
مؤكدة مفادها أنّ فرقة السـلاح، أي الوحدة الإيرانية 
التي تعمل تحت إمرة وزارة الدفاع في طهران، والتي 
تعمل على تطوير القنبلة النووية، حققت تقدماً كبيراً 
في الآونة الأخيرة فـي كل ما يتعلق بالقنبلة النووية 
الإيرانية، لافتاً إلى ما نشـرته مجلة (تايم) الأمريكية 
قبـل ثلاثة أيـام حول توصل إيران لمسـودة اتفاق مع 
الغـرب بموجبهـا سيسـمح للجمهوريـة الإسـلامية 
بمواصلة تخصيب اليورانيوم مقابل إلغاء العقوبات 

المفروضة عليها.
وأشـار برغمـان إلى أنّ هـذه الأنباء غير السـارة 
ستؤدي بطبيعة الحال إلى اشتداد الحرب الوحشية، 

على حد تعبيره، القائمة في الدولة العبرية بين جهاز 
شـعبة  وبـين  الخارجيـة)  (الاسـتخبارات  الموسـاد 
الاسـتخبارات العسـكرية فـي الجيـش الإسـرائيلي 
(أمـان) حـول مـن يتحمـل مسـؤولية إدارة الأزمـة 

النووية مع إيران.
وأضـاف المحلـل، المعـروف بصلاتـه الوطيـدة مع 
المنظومـة الأمنية فـي إسـرائيل، قائلاً إنّـه قبل ثلاثة 
أشـهر قام رئيـس الموسـاد، الجنـرال المتقاعـد، مئير 
دغـان، بإلقاء قنبلة مـن العيار الثقيـل، عندما صرح 
خـلال اسـتعراض قدّمه في لجنـة الخارجية والأمن، 
التابعـة للكنيسـت الإسـرائيلي، أنّ إيـران سـتمتلك 
القنبلـة النووية بحلـول العام 2014، مشـيرا إلى أنّ 
هذا التصريح فُسر على أنّه جاء لخدمة داغان نفسه، 
الـذي يريد البقاء فـي منصبه حتى ذلـك الحين، على 
حـد أقوال مصادر أمنية عالية المسـتوى في تل أبيب، 
وبسـبب هذا التصريح تعرض رئيس الموساد لحملة 
انتقادات واسـعة في المؤسستين السياسية والأمنية 
فـي إسـرائيل، ولكـنّ السـبب الرئيسـي الـذي دفعه 
إلـى إلقاء هـذه القنبلة، أضـاف المحلل الإسـرائيلي، 
هـو محاولاتـه غيـر المتوقفـة لإبقـاء الملـف الإيراني 
وتبعاته تحت سـيطرة الموسـاد فقط، وأشار الكاتب 
إلـى أنّ الصراع بـين الجهازين المذكوريـن ليس وليد 

اليـوم، بـل كان فـي السـابق قبـل دخول داغـان إلى 
منصبه، ولكنّ الأخير يسـخر بشـكل سافر من شعبة 
اهتمـام،  أيّ  يعيرهـا  ولا  العسـكرية  الاسـتخبارات 
مؤكداً على أنّ الرجل هو الشخصية الأمنية الوحيدة 
فـي إسـرائيل، التي خرجت مـن حرب لبنـان الثانية 
فـي صيـف العـام 2006 دون أن تصـاب بـأذى، كمـا 
أنّ النجـاح الـذي حققه فـي مجالات عديـدة لا يمكن 
نشـرها، كما قالت الصحيفـة، حوّلت داغان إلى رجل 
مهـم للغاية لـدى رؤسـاء الحكومـات في إسـرائيل، 
ولدى العديد من ساسـة تل أبيب، ولهذا تمكن رئيس 
الموسـاد من الحصـول على ميزانيات هائلـة للجهاز، 
لـم يحصل عليها أيّ قائد له منذ إقامة الدولة العبرية 

وحتى اليوم.
وزاد المحلـل الإسـرائيلي قائـلاً إنّ داغـان تحدى 
معارضتـه  يخـف  ولـم  العسـكرية  الاسـتخبارات 
لرؤيتها بأنّ سـورية تريد صنع السلام مع إسرائيل، 
وأكد في أكثر من مناسبة أنّ هذا التقدير ينم عن رؤية 
خاطئة للأمور وأنّ دمشق لن تترك محور الشر، على 
حـد تعبيـره، وسـتواصل التسـلح من أجـل خوض 
الحـرب مـع إسـرائيل، ولكنّ الخـلاف المركـزي بينه 
وبـين شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية كان وما زال 
وسـيبقى، وفـق المصادر الأمنيـة في تـل أبيب، حول 

القضيـة الإيرانيـة، وعندما تلقت إسـرائيل قبل عدة 
أيـام المعلومـات السـرية حـول التقـدم الإيرانـي في 
تطويـر القنبلـة النووية، فوجئ العديد من الساسـة 
في تل أبيب من هذا التطور، خصوصا وأنّهم كانوا قد 
سمعوا من الموساد، وتحديداً من رئيسه بأنّ إيران ما 

زالت بعيدة أربع أو خمس سنوات عن القنبلة.
ونقـل المحلـل عـن المصـادر الرفيعـة فـي شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية قولها إنّ الموساد تمكن من 
إبطاء المشـروع النـووي الإيراني، ولكنـه الآن، بات 
غير قـادر على فعل أيّ شـيء، لأنّ وظيفـة المخابرات 
انتهـت عمليـاً فـي هـذا المجـال، علـى حـد تعبيرهم. 
وبحسـب المصـادر عينهـا في شـعبة الاسـتخبارات 
فإنّ إيران سـتصل إلى القنبلة النووية بحلول العام 
المقبل أو العام 2011، وأنّ رئيس الموسـاد قام بتغيير 
الموعـد لكـي يتلاءم مـع طموحـه للبقاء فـي منصبه، 
وزادت المصـادر قائلة إنّ وظيفة الموسـاد في معالجة 
البرنامـج النـووي الإيرانـي انتهت إلى غيـر رجعة، 
وأنّه حـان الوقـت لكي تقـوم الحكومة الإسـرائيلية 
بنقل مسـؤولية الملف النـووي الإيراني من الموسـاد 
إلى شعبة الاسـتخبارات العسكرية، وخلص الكاتب 
إلى القول إنّه في الحرب الضروس الدائرة اليوم بين 

الجهازين، ما زال الموساد هو المتفوق.  

خلافات حادة بين الموساد والاستخبارات العسكرية حول موعد حصول الجمهورية الإسلامية على القنبلة النووية

تل أبيب: تلقينا معلومات مهمة من مخابرات غربية
 مفادها أنّ الإيرانيين أحرزوا تقدما ملموساً ومقلقاً في الطريق إلى القنبلة

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
فـي  الحالـي  بريطانيـا  سـفير  فيليبـس،  تـوم  حـاول 
اسـرائيل منـذ عـام 2006، الـذي كان قبـل ذلك وفـي مطلع 
التسـعينات ملحقا سياسيا في سفارة بلاده هناك، مقارنة 
الوضـع آنـذاك بالوضع الحالـي، ومعالجة فرص السـلام 
فـي الفترتـين من منطلـق تحليلـه الشـخصي وخبرته في 
السـنوات العشـرين الاخيرة في قضية النزاع الفلسطيني 
ـ الاسرائيلي، وذلك في محاضرة القاها في كلية (سواس) 

في جامعة لندن.
واكد فيليبس، الذي اسـتمر في عمله في معالجة قضايا 
الشـرق الاوسـط من واشـنطن، في الفترة الفاصلة ما بين 
دوريه الدبلوماسـيين في اسـرائيل، ان «العامل الاساسـي 
الـذي يعرقـل السـلام في هـذه المرحلة هـو تغيـر الطبيعة 
الديمغرافية لاسـرائيل الآن بالمقارنة مع مطلع التسعينات، 
اذ يشـكل المهاجرون الى اسـرائيل من الاتحاد السوفييتي 
السابق وروسيا حاليا سبعة عشر في المئة من مجمل سكان 
البلد الذي وفدوا اليه، وبما ان نسبة كبيرة جدا منهم تقيم 
فـي المسـتوطنات وتؤيد الاسـتيطان فقد اثرت سـلبا على 
طبيعة الحوار بين الجهات السياسية المختلفة في اسرائيل. 
ففـي مطلـع التسـعينات تواجـدت قيـادات تؤيـد اعطـاء 
الفلسـطينيين دولتهم وحقوقهم، وفي جهة اخرى نشـطت 
احـزاب يمينية تؤمن باسـرائيل الكبرى (اريتز اسـرائيل) 
والآن تحولـت المجموعة الثانية الى اكثرية تؤيد اسـتمرار 
الاسـتيطان واسـتمرار توسـع رقعتـه الى مناطـق القدس 
الشـرقية ومناطق اضافية فـي الضفة الغربيـة، مع تحفظ 
بعض عناصرها في طرح سياسـات الاسـتيطان والتوسع 
خشية ان تغضب امريكا، وغابت قوة معسكر السلام كقوة 
سياسـية قادرة على ايصال نـواب الى الكنيسـت وداعمة 
لإمـكان نجاح حـزب العمـل تحت قيـادة معتدلة نسـبيا». 
هذا، حسـب فيليبس، «مع ان استطلاعات الراي تشير الى 
ان اكثرية الاسـرائيليين، من جهة والفلسطينيين، من جهة 

اخرى، ما زالتا تؤيدان مشروع الدولتين».
وسـألته «القدس العربي» عن صحة ما تشـير اليه هذه 
الاسـتطلاعات في وقت يتجه فيه المجتمع الاسـرائيلي الى 
اليمـين الديني المتطرف في خيـارات قياداته، وعما اذا كان 
الـرأي العـام في اسـرائيل يتقلب ويتغير حسـب الظروف 

الخارجيـة والداخلية، ولعل هناك حاجـة لان تدعم امريكا 
ودول الغرب السياسـيين المعتدلين نسبيا في اسرائيل كما 
تحـاول ان تفعل في دول شـرق اوسـطية وعربيـة اخرى، 
فقال فيليبـس: «انني اوافق على هذا الطرح، ولا شـك بان 
الرأي العام في اسرائيل سـيتغير ليصبح اكثر اعتدالا، اذا 
تجـاوز خوفه من ان تنتج ايران قنبلـة نووية، وخصوصا 

ان لايران حلفاء في مناطق قريبة جدا من اسرائيل.
وبالتالي فان حزب العمل الاسرائيلي وجبهة السلام في 
البلد يضعفان كلما تصاعـدت المخاوف الامنية، واي اتفاق 
سلام يجب ان يأخذ موضوع الامن في الجهتين بالحسبان، 
ولهـذا السـبب نشـرت المجموعـة الاوروبيـة ودول الغرب 
جزءا من قواتها في المناطق الفلسـطينية وهي تساعد على 

نشوء قوة امنية فاعلة لدى السلطة الفلسطينية».
واشـار فيليبس الى «عدم وجود ثقة بين الجانبين، فمن 
جهـة كان الاسـرائيليون، (وما زالوا)، يبنون ويوسـعون 
المستوطنات في اراض فلسطينية وفي الوقت ذاته يجرون 
مفاوضـات مع الفلسـطينيين حـول الانسـحابات والدولة 
الفلسـطينية، وقـد ازداد عدد المسـتوطنين والمسـتوطنات 
بشـكل كبير نتيجة لذلك، وفي الجهة الفلسـطينية، استمر 
برغـم  سـرا  العسـكرية  للمواجهـة  والاسـتعداد  التسـلح 

المواقف التفاوضية المعتدلة المعلنة». 
ولكـن الضربة الاسـوأ مـن الجهة الاسـرائيلية حسـب 
رأيه الشـخصي، كانت «عملية اسرائيل العسكرية في غزة 
مطلع هذا العام التـي ادت الى تجاوزات والى مقتل وجرح 
الآلاف ولكن من اسوأ نتائجها انها اضعفت سلطة الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس وقلصت قدرتـه على التفاوض 

مع اسرائيل، بشكل براغماتي فاعل».
واضـاف: «وهكـذا اقفلت الى حد ما عمليـة غزة، وقبلها 
العملية العسـكرية الاسـرائيلية في لبنان في صيف 2006، 
نوافـذ التفـاوض، ودفعت بعـض القيـادات الفلسـطينية 
للتخلـي عن مشـروع الدولتين والمطالبـة بالدولة الواحدة 
المشـتركة. وسـاهم تصويت الاسـرائيليين لحكومة يمينية 
تضـم شـخصيات لا تعترف بمشـروع الدولتين فـي زيادة 

تفاقم الامور».
والامـل، حسـب قولـه، هو فـي «اصـرار امريـكا بقيادة 
بـاراك اوباما على مشـروع الدولتـين، وعلـى ازالة الخطر 
الايرانـي عبر السياسـة التي يراها الانسـب في هذا المجال 
الاسـتيطان  ضبـط  وعلـى  الدبلوماسـية)،  يعتمـد  (الآن 
وتوسـع اسـتيلاء اسـرائيل علـى الاراضي الفلسـطينية، 

وعلـى دعم النمـو الاقتصادي للضفـة الغربيـة حاليا (كما 
يحدث فـي هذه المرحلة) وغـزة في المراحـل المقبلة». وهنا 
ايضا اشار فيليبس الى ان «عدم نجاح اوباما حتى الساعة 
في ضبط الاسـتيطان الاسـرائيلي المسـتمر بشـكل يومي، 
سـاهم في المزيد مـن اضعاف الرئيس محمـود عباس وفي 

تقليص امكانية نجاح مشروع الدولتين».
واختار فيليبس تحليلا مبسـطا الى حد ما عندما قال ان 
المستوطنين والمطالبين بتوسـيع الاستيطان من المهاجرين 
من روسـيا جعلوا من الصعب على بنيامين نتنياهو القيام 
بتنـازلات. ولكـن بالامـكان اسـتخدام منطـق آخـر هو ان 
الجهتـين (نتنياهـو والمسـتوطنين) توزعـان الادوار فيمـا 
بينهما لتحققا هدفهما المشـترك وهو الاسـتيلاء على المزيد 

من الاراضي وتهويد القدس.
واسـتنتج فيليبس انه «يصعب حاليـا القيام بخطوات 
فاعلـة فـي قضيتـي القـدس واللاجئـين بسـبب الاوضـاع 
والواقعيـة  البراغماتيـة  منطـق  يشـير  فيمـا  الحاليـة»، 
السياسـي الـى انهـا الفرصـة لتحقيـق التقـدم فـي جميع 
المجالات لتواجد شخص نزيه ومصمم على تحقيق النتائج 
في رئاسـة جمهورية امريكا هو بـاراك اوباما قد لا ينتخب 

رئيس مثله في المستقبل.
واشار فيليبس بشكل غير مباشر الى انه «يتمنى نجاح 
اوبامـا» عندما شـدد علـى «اهمية خطابه الاخيـر في الامم 
المتحـدة في ايلـول (سـبتمبر) الماضي وخطبـه الاخرى»، 
وعندمـا قال فـي رد على احد الاسـئلة انه «مـن الضروري 
ان يسـتمر اوباما في ممارسـة ضغوطه على اسـرائيل في 
قضيـة الاسـتيطان وتوسـيعه، لان ازالة التركيـز عنها قد 
يدفع اسـرائيل الـى المزيد من التجـاوزات، والتركيز عليها 
قـد يضبط اسـرائيل نسـبيا، وهذا ما تشـير اليـه الوقائع 
ممارسـة  باسـتطاعتها  برأيـه،  وامريـكا،  الارض»  علـى 
الضغـط الفاعـل على اي جهة عبـر تعاونها مـع اوروبا في 
التعامـل الدبلوماسـي الصـارم والمشـروط والمتحفـظ مع 
ايـران للتاكـد من عدم نجاحهـا في تجنب الرقابـة الدولية 
لمشـاريعها النوويـة». واضـاف: «بريطانيـا شـأنها شـأن 
الدول الاوروبية الاخرى سـتتعاون مـع القيادة الامريكية 
فـي الخيارات التي سـتأخذها امريكا بالنسـبة للتعامل مع 
ايـران». وتمنى اختيـار قيـادات فاعلة لرئاسـة المفوضية 
الاوروبية ولإدارة شؤونها الخارجية بامكانها القيام بدور 
ايجابي في التوصل الى السـلام في الشرق الاوسط، اذ ان 

علاقة اسرائيل بأوروبا اساسية وهامة جدا لقياداتها.

شدد على دور هجرة اليهود السوفييت في تدمير معسكر السلام الاسرائيلي

سفير بريطانيا في اسرائيل: قيادة عباس وقدرته التفاوضية المعتدلة 
هما ضحيتا تحدي اسرائيل لاوباما واستمرارها في الاستيطان

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
شـدد اثنان من المؤرخين الاسرائيليين 
الجدد على أهمية حل الدولتين كحل نهائي 
للصراع العربي الفلسطيني، معتبرين أن 
سيناريوهات الحلول الأخرى قد لا تضمن 

العدالة المنشودة لطرفي الصراع.   
شـلومو  وهمـا  المؤرخـان  وكان 
سـاند الشـهير بكتابـه «اختراع الشـعب 
جامعـة  فـي  والبرفيسـور  اليهـودي» 
أوكسـفورد آفـي شـلايم صاحـب كتـاب 
«اسـرائيل وفلسـطين»، يتحدثـان خلال 
نـدوة جمعتهمـا معـاً مؤخـراً فـي نـادي 
الفرنـت لايـن فـي لنـدن، حيـث عرضـا 
لمضمـون كتابيهمـا ومواقفهما مـن الدولة 
العبريـة التي جعلتهما في صف المعارضة 
ومحل عـدم ترحيب من قبـل الغالبية في 

اسرائيل.
وكان سـاند فنـد في كتابـه الذي حقق 
مبيعـات هائلـة وتمت ترجمتـه الى لغات 
عدة خرافة شتات الشعب اليهودي وحق 
العـودة الذي قامـت على أساسـه الدولة 
الفلسـطينيين  أن  واعتبـر  بـل  العبريـة 
الحاليـين هـم الورثـة الاقرب الـى اليهود 
الذين ورد ذكرهم في التوراة من الشـعب 

الاسرائيلي الحالي. 
أمـا شـلايم وهـو يهـودي مـن أصـولٍ 
عراقيـة فقـد تنـاول فـي كتابه الاسـباب 
الصـراع  علـى  ترتبـت  التـي  والعواقـب 
خـلال  جـدد  وقـد  الاسـرائيلي.  العربـي 
النـدوة موقفـه مـن الـدور الـذي تلعبـه 
اسـرائيل فـي تأجيـج روح الصـراع مـع 
الفلسـطينيين وعرقلتها لعملية السـلام، 
ملقيـاً بجـزء مـن اللائمـة فـي ذلـك علـى 
المؤرخـين الاسـرائيليين التقليديين الذين 
وكتابتـه  التاريـخ  تزويـر  فـي  أسـهموا 
بانتقائيـة وقلب الحقائق الـى الحد الذي 

جعل مـن الشـعب اليهودي شـعبا مزوَرا 
على حد تعبيره. 

الصـراع  لحـل  لرؤيتـه  وبالنسـبة 
شـلايم  قـال  الفلسـطيني  ـ  الاسـرائيلي 
فـي  طويـلاً  فكريـاً  سـجالاً  خـاض  انـه 
احـدى الدوريـات البريطانيـة مـع المفكر 
الفلسـطيني الراحـل ادوارد سـعيد الذي 
كان نصيـراً لفكـرة حل الدولـة الواحدة، 
وانه خسر السـجال لصالح سعيد الا أنه 
ما يزال يؤمـن بأن الصراع لا حـل واقعياً 
له سـوى حـل الدولتين وهو الحـل الذي 
يحظى بالتأييد الشـعبي في كلا الجانبين 
70٪مـن  أن  الـى  لافتـاً  قولـه،  حسـب 
الفلسـطينيين أنفسهم يؤيدون هذا الحل. 
وعـن تفاصيـل حـل الدولتـين هـذا قـال 
شلايم ان الفلسطينيين لا يجب أن يقدموا 
أكثـر مما قدمـوه علـى طاولـة مفاوضات 
أوسلو حيث تنازلوا عن 78٪من أراضي 
فلسطين التاريخية لصالح اسرائيل، وان 
ترجمـة ذلـك علـى أرض الواقـع يجب أن 
تتمثـل في دولـة قائمة على كامـل أراضي 
الغربيـة بعاصمـة  قطـاع غـزة والضفـة 
هـي القـدس الشـرقية. وطالب اسـرائيل 
بالانسـحاب الفوري والشامل من أراضي 
الضفـة الغربيـة والالتزام بحـدود الـ67 
لأن فـي ذلـك مصلحـة لهـا قبـل ان يكون 

مصلحة للفلسطينيين كما قال. 
وقـال انه لا ينكر حقيقة مـا نال اليهود 
مـن عذابات ومـآسٍ وبينها الهولوكسـت 
ولكنـه اعتبـر أن الكثيـر مـن الظلـم طال 
الشعب الفلسـطيني على يد اسرائيل منذ 
نشـأتها في العـام 1984، منوهـاً الى دور 
بريطانيـا أيضاً في المأسـاة الفلسـطينية 
والذي بدأ مع وعـد بلفور في العام 1917، 
ومعتبـراً أن طونـي بلير الـذي وصفه في 
كتابـه بأنـه مجرم حـرب يأتي هـو الآخر 
البريطانيـة  الخيانـات  سلسـلة  ضمـن 

للشعب الفلسطيني. 
وفي شـأن الموقف من اسـرائيل نفسها 

ومـا اذا كانـت مـن وجهـة نظـره كباحث 
ومـؤرخ دولـة شـرعية أم لا، قـال شـلايم 
ان اسـرائيل قامت بموجب قرار التقسـيم 
الوكالـة  وقبلتـه  العـرب  رفضـه  الـذي 
اليهوديـة وان القـرار الاممـي يجعل منها 
دولة شـرعية مـن وجهـة نظره رغـم أنه 
ما يـزال ينظر اليه كقرار غيـر عادل بحق 
ضـرورة  علـى  مشـدداً  الفلسـطينيين، 
التفريق بين «الشـرعية» مـن جهة و»عدم 

العدالة» من جهة أخرى.   
مـن ناحيتـه، قـال سـاند الـذي لاقـى 
فـي  الصهاينـة  مـن  هجوميـاً  اسـتقبالاً 
بريطانيـا خـلال مشـاركاته مؤخـراً فـي 
الفعاليـات الاعلاميـة للترويـج للترجمة 
الانكليزيـة لكتابـه ان كان يعلـم مسـبقاً 
ان كتابـه سـوف يعـود عليـه بخسـارة 
الكثير من الاصدقاء الذين كانوا على علم 
بمواقفـه السياسـية ولكنهم لـم يحتملوا 
التشـكيك في هويتهم في كتـابٍ له. ولفت 
الـى أن فكـرة الكتـاب قامت على أسـاسٍ 
بسـيط من رغبته في تحدي المسلمة التي 
يؤمن بها الاسـرائيليون والتي تقطع بأن 
وجودهـم علـى أرض اسـرائيل يضـرب 

بجذوره الى  2000 سنة في التاريخ. 
اختـاره  الـذي  العنـوان  أن  واعتبـر 
لكتابـه (اختراع الشـعب اليهودي) ليس 
جدليـاً أو مبالغـاً بـه بل هـو وصف دقيق 
للتاريـخ الذي يصـر الكثير مـن المؤرخين 
اليهود على انكاره، وأن الشعب اليهودي 
شـأنه فـي ذلـك شـأن بعـض الشـعوب 
الأخرى مثل الفرنسي والالماني والايطالي 
جرى اختراعهـا على هيئتهـا الحالية في 
القرن التاسـع عشر، فيما تشكلت شعوب 
أخرى فـي القرن العشـرين مثل الشـعب 

الفلسطيني نفسه. 
الغاضـب  الاسـتقبال  عـن  وتحـدث 
الـذي كان مـن نصيـب كتابه فور نشـره 
فـي اسـرائيل، معرباً عـن تفهمه لمشـاعر 
الكثيرين ممـن صدمهم الاكتشـاف بأنهم 

انمـا يعيشـون فـي خرافـة وأن لا وجـود 
فـي  سـوى  تاريخيـاً  اليهـودي  للشـعب 
أذهـان الصهاينة ومؤيديهم، مشـيراً الى 
أنه اسـتخدم فـي الوصول الـى ما توصل 
اليه فـي كتابه من تفنيد لخرافة الشـتات 
الاسرائيلي وحق العودة المناهج البحثية 
العلميـة التـي تسـتخدم لقـراءة التاريخ 
لدراسـة  تطبيقهـا  جـرى  والتـي  عمومـاً 
التاريخين الفرنسـي والايطالي وغيرهما 
ولذلك لا مجال للتشكيك في علمية النتائج 
رغم ما تتضمنه من صدمة للكثيرين.  وفي 
شـأن موقفه من حق اسرائيل في الوجود 
اسـتناداً الـى ما توصـل اليه مـن حقائق 
تاريخيـة تنفـي مبـررات وجودهـا، قـال 
سـاند ان اسرائيل حالها مثل حال المولود 
غير الشـرعي الذي يسـتحق بموجب كل 
الاديان وبينها الاسـلام الحق في الحياة، 
ولكنه شـدد في الوقت ذاتـه على وجوب 
أن تنسـحب اسـرائيل مـن الأراضي التي 
احتلتها في العام 67 وأن تتخلى عن نهجها 
العنصـري فـي ايـذاء جيرانهـا ومحاولة 
تدميرهـم وتهديد بقائهـم، ملخصاً موقفه 
بأنـه مع حـق اسـرائيل في البقـاء ولكنه 
ضـد أن تكون دولـة لليهود فقـط حيث لا 
يستطيع من هو يهودي أن يتزوج من غير 
اليهوديـة، مشـيراً الى أنه شـخصياً بات 
يعرف نفسه على أنه اسرائيلي من أصول 
يهوديـة، وذلـك اعرابـاً عن عـدم انتمائه 
لدولـة عنصرية تتـذرع باليهودية لتبرير 

عنصريتها. 
وفـي شـأن موقفـه مـن قضيـة جدلية 
أخرى هي المقاطعة الاكاديمية، قال سـاند 
الذي يحاضر في جامعة تل ابيب انه يؤيد 
كل أشـكال الضغط على اسرائيل من أجل 
اجبارهـا على التعاون مع المجتمع الدولي 
الطويـل  الصـراع  لحـل  والفلسـطينيين 
بينهما بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، 
ولكنه لا يؤيد أن تبدأ المقاطعة من المحافل 

الاكاديمية.   

طالبا بعودة اللاجئين الفلسطينيين و انسحاب اسرائيل 

مؤرخان اسرائيليان يجددان تأييدهما لحل الدولتين من أجل انهاء الصراع 
الفلسطيني ـ الاسرائيلي ويحملان اسرائيل مسؤولية عرقلة المسيرة السلمية 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أكـد هـوي ليانـغ يـوي نائـب رئيس 
مجلـس الدولـة الصينـي تأييـد الصـين 
الكامل لحق سورية في استعادة الجولان 
بالرئيـس  لقائـه  خـلال  وذلـك  المحتـل 
السوري بشار الأسـد في دمشق حسبما 

أفاد بيان رئاسي سوري.
ونقـل البيـان عـن المسـؤول الصيني 
قولـه ان الرئيـس الصينـي هـو جينتاو 
تشـهده  الـذي  المطـرد  للتطـور  مرتـاح 
العلاقـات بين سـورية والصـين، وأعرب 
الأسـد عن تقديره لمواقف الصين الداعمة 
إلـى  مشـيراً  المحقـة  العربيـة  للقضايـا 
أهميـة اسـتمرار التنسـيق المشـترك بين 
سـورية والصـين فـي مختلـف المحافـل 
الإقليميـة والدوليـة إزاء القضايـا التـي 

تهم البلدين.
وكان الرئيـس الصينـي هـو جينتاو 

زار سورية عام 2001 ليزور بعدها الأسد 
الصـين في العام 2004م، وتشـير الأرقام 
الاقتصاديـة إلـى أن أكثر من 100 شـركة 
صينيـة لها علاقات مع سـورية وأن آلافا 
من رجال الأعمال السـوريين يعملون في 
الصـين، وتعتبـر سـورية ثانـي أكبر بلد 
في العالم مسـتورد للسيارات الصينية، 
وتتجاوز مبيعات السيارات الصينية في 

سورية عشرة آلاف عربة سنوياً.
وتدعم دمشق ما يسمى «سياسة صين 
واحدة» وتعـارض أي محاولة لتقويض 
إعادة توحيد الصين، ولا ترتبط سـورية 
بأيـة اتصـالات رسـمية دبلوماسـية مع 
سـلطات تايـوان، وتعـول سـورية على 
إعـادة هيكلـة علاقاتهـا الاسـتراتيجية 
مع الصـين كدولة كبرى يمكنهـا أن تدعم 
الموقـف السياسـي السـوري مـن جهـة 
والاقتصاد السوري الذي يعتمد في كثير 
من جوانبـه على المنتجـات الصينية من 
جهة أخرى، كما ترسـم دمشق للحصول 
على دعم تقني صينـي في مجالات النقل 

الشـروط  مـن  أكثـر  تحررهـا  والطاقـة 
الغربية للحصول على هذا الدعم، كما أن 
دمشق تدرج تنمية شـراكة استراتيجية 
مـع الصـين كإحـدى أولويـات علاقاتهـا 

الدبلوماسية.   
وتأتي زيـارة المسـؤول الصيني التي 
وصفت بالاقتصادية أكثر منها سياسـية 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  زيـارة  بعـد 
أوبامـا بكين ولقائه بالرئيس هو جينتاو 
ورئيس الوزراء ون جيا باو قبيل توجه 

أوباما إلى كوريا الجنوبية.
الصينيـة  الإعـلام  وسـائل  وقالـت 
الرسـمية أنـه سـتظل هنـاك انتكاسـات 
وصراعات بين الصين والولايات المتحدة 
وأن تحقيـق تقدم مسـتمر فـي العلاقات 
بـين واشـنطن وبكـين سـيتطلب جهوداً 
متواصلـة لجيـل أو جيلـين بـل ربما عدة 
أجيال. وارتبطت دمشـق بعلاقات وثيقة 
مع العمـلاق الصيني وخاصـة في ذروة 
خلافه مع المعسـكر الغربي خلال العقود 

الماضية. 

مسؤول صيني رفيع يلتقي الأسد في دمشق
 ويدعم حق سورية باستعادة الجولان

■ دمشق ـ د ب أ: أكد وزير المالية السوري محمد الحسين، 
الأوروبـي  الاتحـاد  مـع  بـلاده  شـراكة  تكـون  أن  ضـرورة 

«متكافئة». 
وقـال الحسـين لصحيفـة «البعـث» السـورية فـي عددها 
الصـادر امـس الخميـس «نحـن بدورنـا لا نرفـض توقيـع 
الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، ولكن لا بد من تحقيق التكافؤ 

بين الطرفين والعلاقة يجب ان تكون متكافئة». 
وأضـاف «نحن مع اتفاق الشـراكة مع الاتحـاد الاوروبي، 
ولنـا تجـارب في الشـراكة مع تركيـا ومع ايران ومـع منطقة 

التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى.. مـع العلـم ان الاتحـاد 
الاوروبـي اليوم يعتبـر الشـريك الأكبر تجارياً مع سـورية، 

إضافة إلى روابط الجوار والاعتبارات السياسية». 
وتابـع «صحيـح اننـا وقعنـا بالاحـرف الاولـى اتفاقيـة 
الشـراكة (مع الاتحاد الأوروبي) منـذ عام 2004، ولكن اليوم 
نسـتطيع القول اننا مع التوقيع النهائي لكن لا بد من ان نرى 
مصالحنـا كيف سـتتأثر وماذا نريـد من الشـريك الاوروبي، 
سـورية  احتياجـات  يتفهـم  ان  الاوروبـي  الجانـب  وعلـى 

المستقبلية». 

مسؤول سوري: اتفاقية الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون متكافئة 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: نفـى 
السابقان  الإسـرائيليان  السـفيران 
في واشـنطن زلمان شوفال وموشيه 
أيرنز وجـود أزمة فـي العلاقات بين 
حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية، 
لكن خبيرة إسـرائيلية في العلاقات 
المـرة  هـذه  أن  إلـى  لفتـت  الدوليـة 
الأولـى الـذي تطلـب فيهـا الولايات 
المتحـدة مـن تـل أبيـب وقـف أعمال 
البنـاء في المسـتوطنات فـي القدس 

الشرقية. 
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» 
الالكتروني عن شوفال تشديده على 
أنـه «لا توجـد أزمـة ولا حتـى أزمـة 
صغيرة»، ورأى أنه على الرغم من أن 
«الطلب بعدم البناء في (مستوطنة) 
وأن  خصوصـا  غريبـا  يبـدو  غيلـو 
الحديـث يدور عن مكان يتم السـكن 
فيه منـذ أكثر من ثلاثين سـنة وهذه 
ليسـت القدس الشـرقية، ففي غيلو 
لم يكن يسـكن عـرب وبيوتها لم تُبن 

على أرض عربية خاصة».
واضـاف «ربما التبـس الأمر على 
الأمريكيـين بين غيلو وبين التخطيط 
لحـي (اسـتيطاني) جديد بـين غيلو 

وبيت جالا». 
المطلـب  أن  شـوفال  واعتبـر 
الأمريكي بوقف توسـيع مسـتوطنة 

«غيلـو» جـاء بهـدف «تشـجيع أبـو 
مازن (الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس) وللتغطية على التصريحات 
الخارجيـة  (وزيـرة  أطلقتهـا  التـي 
الأمريكيـة) هيـلاري كلينتـون (بأن 
تجميـد الاسـتيطان لـم يكن شـرطا 
لاستئناف المفاوضات) وربما ارادوا 

القيام بشيء ما من أجل التوازن». 
تولـى  الـذي  شـوفال،  وأشـار 
منصـب السـفير مرتـين في سـنوات 
الأمريكيـين  أن  إلـى  التسـعينيات 
طلبوا مرات عديدة وقف الاستيطان 
لكنهم لم يتحدثوا بشكل مستوطنات 
معينـة «وإدارة (الرئيس الأمريكي) 
بـاراك أوباما مختلفة وهـذا نابع من 
تغيـر مكانة أمريـكا فـي العالم ومن 
محاولات إجراء حوار مع أعداء ألداء 

مثل كوريا (الشمالية) وإيران».
وشـدد على أنه «في نهاية المطاف 
العلاقات بين أمريكا وإسرائيل قوية 
مثلما كانت فـي الماضي والكونغرس 
يدعم إسـرائيل بصورة تـكاد تكون 
كاملـة وأعتقد أن هذا الدعم لن يخف 

وإنما على العكس». 
من جانبه اعتبر ايرنز، وهو وزير 
دفـاع سـابق ايضـا، أن «أزمـة هـي 
كلمة أكبر مما ينبغـي ولا توجد أزمة 
وإنما هناك خلافـات في الرأي كانت 

فـي الماضي وسـتكون في المسـتقبل 
الإعـلام  هـو  الآن  الوحيـد  والفـرق 

الذي يتحدث حول الموضوع». 
لكنـه أضـاف أنـه «يوجـد تغيـر 
فـي إدارة أوبامـا مـن حيـث النبـرة 
والموسـيقى وربما كان مطلب تجميد 
الاسـتيطان مطروحا فـي المحادثات 
الداخليـة لكن لم يكن لـه صدى عام 

مثلما يحدث اليوم».
وقال أيرنز إن «إسـرائيل لا تتلقى 
أوامر وإنه لأمر شرعي أن يتم رفض 

مطلب الإدارة الأمريكية». 
القانـون  فـي  الخبيـرة  ورأت 
الخارجيـة  والسياسـة  الدولـي 
فـي الجامعـة العبريـة فـي القـدس 
البروفيسـور ميخال فومرينتس أنه 
توجـد سـابقة فـي تاريـخ العلاقات 
الأمريكية الإسـرائيلية تتمثل بطرح 
موضوع المسـتوطنات في المحادثات 
بين الجانبين «وقضية القدس لم تؤد 
إلى حدوث أزمات في الماضي لأنه لم 
تكن هناك مطالب بخصوص القدس 
وإدارة أوبامـا تلح أكثر من الإدارات 

السابقة». 
«لا  أنـه  فومرينتـس  واضافـت 
يمكـن معرفـة الاعتبـارات الأمريكية 
في المسـتقبل بعدما رفضت إسرائيل 

الطلب بتجميد الاستيطان».

سفيران إسرائيليان سابقان في واشنطن
 ينفيان وجود أزمة بين إسرائيل وأمريكا

■ بيروت ـ رويترز: قال رئيس حكومة 
لبنان سـعد الحريـري امـس الخميس ان 
لبنـان يعيـش انطلاقـة جديـدة تؤسـس 

لمرحلة من الاستقرار والازدهار.
جـاء كلام الحريري فـي افتتاح المؤتمر 
 aالمصرفي العربي السنوي للعام 2009 في
بيروت امـس الخميس الذي ينظمه اتحاد 
المصـارف العربيـة بالتعـاون مـع الاتحاد 
ومصـرف  العـرب  للمصرفيـين  الدولـي 
لبنـان وجمعيـة مصـارف لبنـان بعنوان 
«الاسـتثمار العربـي البيني فـي ظل نظام 

اقتصادي عالمي مستجد».
ورحـب الحريري بالحضـور في لبنان 
«الـذي يعيش اليـوم انطلاقـة جديدة في 
حياته السياسية والاقتصادية والإنمائية 
انطلاقة تؤسـس بإذن الله لمرحلة نشـهد 
وازدهـارا  مسـتداما  اسـتقرارا  خلالهـا 
اقتصاديـا يسـتفيد منه جميـع اللبنانيين 

في كل لبنان».
واضـاف «نعم نحن اليـوم أمام مرحلة 
جديـدة مرحلـة تحمـل فـي طياتهـا فرصا 
عديدة للنهوض إلى واقع اقتصادي جديد 
سـيتمكن مـن خلالـه اللبنانيـون جميعـا 
الاسـتفادة مـن منافـع الازدهـار من خلال 
الاسـتثمار فـي خصوصيتنـا الاقتصادية 
وبالتالـي  التفاضليـة  ميزاتنـا  وتطويـر 

تطوير طاقاتنا الإنتاجية والإبداعية».
وربمـا يكـون التحـدي الرئيسـي أمام 
الحريـري الذي شـكل هذا الشـهر حكومة 
وحـدة وطنيـة هـو التصـدي للمشـكلات 
تواجـه  التـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
لبنـان. ويواجه لبنان دينا عاما يقارب 50 
مليـار دولار ونقصـا في الإصـلاح وضعفا 

في الخدمات.
وظـل لبنـان دون حكومـة فاعلـة منـذ 
ان قـاد الحريـري الـذي تدعمـه الولايات 
المناهـض  ائتلافـه  والسـعودية  المتحـدة 
اللـه  حـزب  علـى  الفـوز  الـى  لسـورية 
وحلفائـه فـي الانتخابـات البرلمانيـة في 

حزيران (يونيو).
وشكل الحريري منذ عشرة ايام حكومة 
الوحـدة الوطنيـة التي تضـم وزيرين من 

حزب الله المدعوم من سورية وايران.
وقال الحريـري «نحـن نريدها حكومة 

الحريري: لبنان يعيش انطلاقة جديدة بعد تشكيل الحكومة 

الوحدة ليـس بالمعنى السياسـي فقط بل 
أيضا حكومة وحـدة اقتصادية اجتماعية 
وتنمويـة تعكـس طموحـات اللبنانيـين. 
ونحـن نريد للبيـان (الـوزاري) أن يكون 
ينتظرهـا  لانجـازات  حقيقيـة  مقدمـة 
وذلـك  المجـالات  كافـة  فـي  اللبنانيـون 

لتحسين مستوى معيشـتهم وتأمين حياة 
أفضل لهم».

وتعكـف الحكومة الجديـدة على وضع 
بيانهـا الـوزاري وتقديمـه إلـى البرلمـان 

للتصويت على الثقة في الحكومة.
واكـد الحريـري علـى «صلابـة ومتانة 

ودائعـه  بلغـت  الـذي  المصرفـي  القطـاع 
ثلاثـة أضعاف الناتج المحلـي والذي حقق 
انتشـارا ناجحا في الخارج وكما تعلمون 
لعبـت المصـارف اللبنانيـة دورا مهمـا في 
حيـاة لبنـان الاقتصادية وشـكلت ركيزة 
أساسـية فـي كافـة المراحل. كما اكتسـبت 

المصـارف اللبنانيـة مناعـة هائلـة وقدرة 
على التكيف مع الأحداث مهما كانت صعبة 
واستطاعت مؤخرا تخطي تداعيات الأزمة 
الماليـة العالميـة التـي هـزت النظـام المالي 
العالمي. بل أكثر من ذلك أصبح لبنان ملاذا 

للرساميل الوافدة».

الحريري خلال الاجتماع السنوي للبنوك العربية

■ بيــروت ـ يو بي آي: أعاد حزب الله في نهاية مؤتمره 
العــام التجديــد لامينه العام حســن نصر اللــه في منصبه 

والى الشيخ نعيم قاسم كنائب للامين العام للحزب.
وقال بيــان للحزب بعــد ظهر امس الخميــس انه انهى 
مؤتمره العام الذي اســتمرت أعماله لعدة أشــهر حيث أقر 
وثيقة سياســية جديدة هي الثانية من نوعها بعد الرسالة 
المفتوحــة فــي العــام 1985 كمــا أقر عــدداً مــن التعديلات 
التنظيميــة «والتي تتناســب مع طبيعة التطــور الجديد في 

حركتــه ومســيرته خلال الســنوات الماضية علــى الصعد 
المختلفــة». وقــال البيــان انــه تم انتخاب أعضــاء مجلس 
الشــورى وتعيين مســؤولياتهم للولاية الجديدة وهم على 

الشكل التالي: 
1ـ السيد حسن نصر الله أميناً عاماً. 

2ـ الشيخ نعيم قاسم نائباً للأمين العام.
3ـ الشيخ محمد يزبك رئيساً للهيئة الشرعية. 

للمجلــس  رئيســاً  الســيد  أمــين  إبراهيــم  الســيد  ـ   4

السياسي. 
5 ـ السيد هاشم صفي الدين رئيساً للمجلس التنفيذي. 

6ـ الحاج حسين الخليل معاوناً سياسياً للأمين العام. 
7ـ النائب الحاج محمد رعد رئيساً لكتلة الوفاء للمقاومة 

(النيابية). 
واشــار البيــان الى ان الســيد نصــر الله ســيقوم بعقد 
مؤتمــر صحافي فــي الأيــام القليلة المقبلة لإعــلان الوثيقة 

السياسية الجديدة للحزب.

مؤتمر حزب الله يجدد انتخاب حسن نصر الله كأمين عام للحزب 
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:  

عاد المنتخـب الجزائري لكـرة القدم 
العاصمـة  إلـى  الخميـس  أمـس  عصـر 
الجزائريـة بعد الفـوز التاريخـي الذي 
حققه علـى نظيره المصري فـي «موقعة 

أم درمان».
اسـتقبال  «الخضـر»  اسـتقبل  وقـد 
الأبطـال بحيث تهافت مئـات الآلاف من 
المواطنـين علـى مطـار هـواري بومدين 

منذ الساعات الأولى للصباح.
وكان في اسـتقبال الفريـق والبعثة 
الإداريـة والطبية المرافقـة وزير الدولة 
الممثـل الشـخصي للرئيس عبـد العزيز 
حكوميـون  ومسـؤولون  بوتفليقـة 
امنيـة  اجـراءات  واتخـذت  آخـرون. 
ومـن  المطـار  فـي  اسـتثنائية  وإداريـة 
حولـه، بحيـث ظلت طوافتـان، واحدة 
للشـرطة،  وأخـرى  للجيـش  تابعـة 
تحلقـان فـي أجـواء المطـار منذ مـا قبل 

نزول الطائرة التي تقلّ اللاعبين.
واصطـف جمهـور لا حصـر لـه مـن 
النسـاء والرجـال والأطفال والشـيوخ 
في الطرق المؤدية للمطار والتي شهدت 

اكتظاظا لم تشهده في حياتها.
وقـد اضطـرت الشـرطة إلـى إغلاق 
الطـرق المؤديـة إليـه ثـم منعـت دخول 
السـاحات  أن أصبحـت  الأنصـار بعـد 
المحيطـة بالمطـار تعج بالأشـخاص ولم 

يعد بالإمكان إيجاد مكان للوقوف.
وفور وصول لاعبي الفريق اسـتقلوا 
حافلة جُهزت خصيصا للمناسـبة تقرر 
أن تطـوف بهـم أهـم شـوارع الجزائـر 
يـكاد  لا  عـارم  فـرح  وسـط  العاصمـة 

يوصف. 
الأول  أمـس  الجزائـر  عاشـت  وقـد 
ليلة مـن ليالي ألف ليلـة وليلة إذ خرج 
الملايـين مـن الجزائريـين إلى الشـوارع 
البـلاد  وقـرى  مـدن  بـكل  والأحيـاء 
للاحتفال بالانتصار الذي عاد به أشبال 

المدرب رابح سعدان  من السودان.
 وقد غنى الرجال والنساء والشيوخ 
تمجـد  أغانـي  الليـل  طـوال  والأطفـال 
الوطنيـة،  الأعـلام  ورفعـوا  منتخبهـم 

وتوقفـت حركـة المـرور لعـدة سـاعات 
لتتواصل الاحتفالات إلى غاية الصباح. 
وقد أوقف التلفزيون والقنوات الإذاعية 
الخطـوط  وفُتحـت  العاديـة،  البرامـج 
اتصلـوا  الذيـن  للمواطنـين  الهاتفيـة 
بكثرة للتعبير عن فرحتهم وسـعادتهم  
بالانتصار والتأهل إلى مونديال جنوب 
إفريقيـا، بعـد 24 سـنة من الغيـاب عن 

المنافسة. 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  خـص  كمـا 
الوطنـي  الفريـق  لاعبـي  بوتفليقـة  
الشـعب»  «قصـر  فـي  باسـتقبال 
بالعاصمـة، وشـكرهم علـى المجهودات 
التـي بذلوهـا، وعلـى الانتصـار الباهر 

الذي اسعد الشعب الجزائري برمته. 
تجاهـل  الفرحـة،  أجـواء  ووسـط 
الجزائريـون شـعبا وإعلاما، شـكاوى 
الطـرف المصري مـن وجود اعتـداءات 
مزعومة يكـون قد تعرض لهـا مناصرو 
الفريـق المصـري في شـوارع الخرطوم 

بعد انتهاء المباراة.
معهـم   تحدثـت  جزائريـون  وقـال 
لا  المزاعـم  هـذه  ان  العربـي»  «القـدس 
أسـاس لهـا مـن الصحـة، موضحين أن 
ايـا كان يمكنه أن يـرد بالقول ان حافلة 
المشـجعين المصريين تعرضـت للاعتداء 
«مـن الداخـل»، أي مـن الأنصـار ذاتهم 

«بهدف الاساءة للجزائر».
ويأتي هذا الرد محاكاة للرد المصري 
علـى اعتـداء بالحجـارة تعرضـت لـه 
فـي  وهـي  الجزائـري  الفريـق  حافلـة 
طريقهـا مـن المطـار الـى القاهـرة بعيد 

وصوله الفريق مساء الخميس.
اللاعبـين  المصـري  الإعـلام  واتهـم 
الجزائريـين باختـلاق الحادثـة بهـدف 
«الاساءة لمصر»، مما تسبب في استياء 
كبير لـدى اللاعبين الجزائريين والبعثة 
وحتى الجمهور الجزائـري في القاهرة 

وبالجزائر. 

نفي رسمي
  

رسـميا، نفت الجزائر أمس الخميس 
علـى  الجزائريـين  المشـجعين  اعتـداء 
السـودان  فـي  المصريـين  المشـجعين 
ووصفـت مـا جاء فـي بيـان للخارجية 

المصرية بـ»ادعاءات تجافي الحقيقة».
وأصـدرت وكالـة الأنبـاء الجزائرية 
(لسـان حال الحكومة الجزائرية) بيانا 
جاء فيـه «تفاجأ الـرأي العـام الوطني 
بتصريحات رسمية مصرية وما تضمنته 
مـن معلومـات خاطئة لا أسـاس لها من 
الصحـة، بادعائها وقـوع اعتداءات من 
مناصرين (مشـجعين) للفريق الوطني 
الجزائـري ضـد مناصـري (مشـجعي) 
الفريـق المصري وهو الأمر الذي يجافي 
الحقيقـة حسـب شـهادات كل الأطراف 

المتواجدة بالخرطوم».
الصحـة  وزيـر  أن  وأوضحـت 
السـوداني أكـد فقـط «وقـوع جريحين 

اثنين بجروح طفيفة وبسيطة».

الوطنـي  العـام  الـرأي  «إن  وقالـت 
اعتبر أن هذا الأمـر ينافي بصفة قطعية 
ما تناقلته وسـائل الإعـلام المصرية من 
تهويل وتشـويه للحقائـق الغرض منه 
التقليـل مـن الفـوز المسـتحق للفريـق 

الوطني».
واعتبـرت أن «هـذا التصـرف يقحم 
الموقـف الرسـمي المصـري الـذي ازداد 
المسـبق  الإعـلان  خـلال  مـن  تصعيـدا 
عن اسـتدعاء سـفير الجزائـر بالقاهرة 
اليـوم إلـى وزارة الشـؤون الخارجية 
في الوقت الـذي عملت فيه الجزائر منذ 
الوهلة الأولى علـى التهدئة وتجنب كل 
ما مـن شـأنه أن يسـيء للعلاقـات بين 
البلدين الشقيقين وذلك رغم التجاوزات 

الخطيـرة التـي حدثت فـي القاهرة من 
التعـدي المتعمـد علـى حافلـة الفريـق 
الوطنـي والمضايقـات التي تعـرض لها 
الوفد الرسـمي المرافـق للفريق الوطني 
والتعدي الجسـدي على أنصار الفريق 
الوطنـي ومـا رافق ذلـك مـن الضغوط 
النفسـية والحملـة الإعلامية الشرسـة 

من مختلف وسائل الإعلام المصرية».
وذكّر البيان بتصريحات المسـؤولين 
مسـؤولياتهم  بأن»مـن  الجزائريـين 
حمايـة الرعايـا الأجانـب وممتلكاتهـم 
بما فيها ما يتعلق بالرعايا الأشـقاء من 
جمهورية مصر العربية ويدركون تماما 
أن تواجدهـم فـي الجزائـر يعـود إلـى 

عراقة العلاقات بين البلدين».

واسـتدعت الخارجية المصرية أمس 
سـفير الجزائر فـي القاهرة عبـد القادر 
حجـار لإبلاغـه «اسـتياء مصـر البالغ 
إزاء ما قـام به المواطنـون الجزائريون 
من اعتداءات على المشـجعين المصريين 
الأربعـاء  القـدم»   كـرة  مبـاراة  عقـب 
بأسـتاد المريـخ السـوداني بـأم درمان 
وانتهـت بفـوز الجزائـر بهـدف نظيـف 
بجنـوب   2010 العالـم  لـكأس  لهـا  ّـ أه

أفريقيا.
وذكر الموقـع الإلكترونـي للخارجية 
المصرية أنه «تم استدعاء سفير الجزائر 
بالقاهرة وتم إبلاغه رسـالة قوية حول 
التواجـد المصـري فـي الجزائـر سـواء 
الممتلـكات،  أو  المصالـح  أو  الجاليـة 

وبطلـب القاهـرة الـذي تكـرر أكثـر من 
مرة في الأيـام الماضيـة بحماية وتأمين 
التواجد المصري بكافة مكوناته إنما هو 
مسؤولية الحكومة الجزائرية في المقام 

الأول والأخير».
كان  «المبـاراة  أن  البيـان  وأكـد 
ينبغـي لهـا أن تكـون في أجـواء عرس 
عربي- إسـلامي، عـرس إفريقي ولكن 
تمـت إحالتها إلـى تنافس غير شـريف 
وإلى بوق يبث سـما زعافـا وتفوح منه 
رائحـة الكراهيـة والحقـد الدفين ليس 
بين شـعبين وإنمـا بين أجهـزة إعلامية، 
هنا وهناك، التهييج والإثارة هاجسـها 
ولغة الشـحن الإعلامـي المريض دينها، 
وحولـت كلمـة مصـري إلـى اتهـام فـي 
الجزائـر ولفظة جزائـري إلى مجرم في 
إعلاميـة  تقاريـر  وتحدثـت  القاهـرة». 
مـن  العشـرات  أن  عـن  أمـس  مصريـة 
نتيجـة  بجـراح  أصيبـوا  المصريـين 
لهجمـات مـن قبـل مـا يعتقـد أنهـم من 
المشـجعين الجزائريـين فـي الخرطـوم 
عقب مبـاراة كرة القدم التـي جرت بين 

منتخبي الفريقين مساء الأربعاء.
ونفـت مصادر ومؤسسـات رسـمية 
مصرية، بينها وزارتا الإعلام والصحة، 
فـي  المصريـين  بـين  وفيـات  أي  وقـوع 
السـودان، في حين تحدثـت تقارير  عن 
وفاة شـخصين وإصابة عشـرات بينهم 

فنانون ومثقفون وإعلاميون.
لكن محطـات فضائيـة مصرية ظلت 
متمسـكة بالحديث عن اصابـات، وبلغ 
الحـد ببعـض المذيعـين حـد التحريض 
علـى قتـل الجزائريـين فـي مصـر «ردا 
على قتل أولادنا في الخرطوم»، كما قال 
المذيع عمـرو أديب وأحد مسـاعديه في 

برنامج بعد المباراة ليلة الأربعاء.

تهاني

وفي سـياق متصل، هنأ سـفير مصر 
فـي الجزائر عبـد العزيز سـيف النصر 
أمـس وزيـر الخارجية الجزائـري مراد 
الجزائـري  المنتخـب  بفـوز  مدلسـي 
وتأهله لمونديـال كأس العالـم بجنوب 

إفريقيا 2010.
وذكـر بيـان صـادر عـن الخارجيـة 

مـن  هاتفيـة  مكالمـة  تلقـى  مدلسـي  أن 
السـفير المصـري هنـأه فيهـا علـى هذا 
مكالمـات  مدلسـي  تلقـى  كمـا  التأهـل، 
أخرى بالتهنئة من الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسـى ومن وزير 
الدولة السـوداني للشـؤون الخارجية 
علـي أحمـد كرتي ومن وزيـر الخارجية 

التونسي عبد الوهاب عبد الله.
القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  وحمّـل 
الجزائري محمد روراوة رئيس الاتحاد 
المصـري لكرة القدم سـمير زاهر أحداث 
العنـف التـي طالـت البعثـة الجزائرية 
واعتبـره  الماضـي،  السـبت  بالقاهـرة 
المتسـبب الرئيسي لما آلت إليه الأوضاع 

بين البلدين.
ودعـا روراوة في تصريـح صحافي 
إلـى «تقـديم زاهـر أمـام لجنـة التأديب 
للاتحاد الدولـي لكرة القدم مثلما حدث 
لمارادونا (مـدرب المنتخب الأرجنتيني) 

بعد تصرفه وتمت معاقبته».
مـن جانبه صـرّح محافـظ الأمن في 
الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم والتر غاغ 
أمس بالخرطـوم أنه «مـن المفروض أن 
تتخـذ عقوبـات ضـد مصـر في الشـهر 
المقبل خلال اجتماع لجنة التنظيم للفيفا 

في كيب تاون بجنوب إفريقيا».

إلغاء التأشيرات

في السياق ذاته، قالت سفارة جنوب 
افريقيـا أن حكومـة بلاده قـررت إلغاء 
تأشيرة الدخول للمواطنين الجزائريين 
الراغبين في السـفر الـى جنوب افريقيا 

لمتابعة مباريات المونديال.
وقـال القائـم بالأعمـال فـي سـفارة 
جنـوب افريقيـا بالجزائـر فـي مؤتمـر 
صحافـي بالمطـار ظهـر أمـس ان بلاده 
قررت الغاء التأشـيرات المفروضة على 
المشـجعين  أن  موضحـا  الجزائريـين، 
الراغبين في السـفر الـى جنوب افريقيا 
المونديـال،  بمناسـبة  المقبـل  الصيـف 
«لـن يحتاجوا سـوى الى تذاكـر طائرة 

وتذاكر الملعب».
وأوضـح القائـم بالأعمـال أن بلاده 
ستسـخـرّ 41 ألـف رجـل أمـن لتأمـين 

السلم في المونديال.

مدن لا تنام ومئات الآلاف في الشوارع لتحية «أسود الجزائر»

استقبال «أسطوري» للفريق الجزائري والحكومة تنفي الاعتداء على مشجعين مصريين وتتهم القاهرة بالتصعيد

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:

أحالـت شـرطة الرقابة الماليـة والاقتصاديـة بموريتانيا 
بعـد ظهر أمس الخميـس عددا من رجال الأعمـال من أقرباء 
الرئيـس الموريتانـي الأسـبق معاوية ولـد الطايـع للنيابة 

العامة تمهيدا لمحاكمتهم.
وشـملت الإحالـة كلا مـن الشـريف ولد عبد اللـه رئيس 
مجلـس ادارة بنك باميـس، وعبدو محم تاجـر ومحمد ولد 

نويكظ المدير العام للبنك الوطني لموريتانيا.
ويتهم هـؤلاء وهم من قبيلة «السماسـيد» التي عارضت 
الرئيـس محمد ولـد عبـد العزيز فـي الانتخابـات الأخيرة 
ودعمت منافسـه أحمد ولد داداه، بالضلوع في ملف فسـاد 
مالـي يشـمل آخريـن مـن أبرزهـم المحافـظ السـابق للبنك 
المركزي سـيد المختار ولد الناجي الـذي احيل هو الآخر  في 
وقـت متأخـر من ليلـة الخميس الى السـجن المدنـي تمهيدا 

لمحاكمته.
وباعتقال هذه المجموعة وتهيئة محاكمتها يكون الرئيس 
ولد عبد العزيز قد واصل فتحه لأكبر ملف فسـاد مالي تعود 

بداياته لعهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.
وتعـود القضيـة إلى سـنة 2003 فيما يعـرف بالأزمة بين 
موريتانيا والمؤسسات المالية الدولية التي اكتشفت تزويرا 
فـي الأرقام التي تقدمها لها الحكومـة الموريتانية آنذاك، كما 
اكتشـفت أن حسـاب الخزانـة العامة الموريتانيـة في البنك 
المركـزي مدين بمبلغ 60 مليـار أوقية، وحينهـا قام الرئيس 
الأسـبق ولد الطايع بعزل المسـؤولين الرئيسـيين في البنك 
المركـزي وفـي الخزانـة العامة، وأصـدر أوامـره بتصحيح 
الأرقام التي أعلنت المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي 

وصندوق النقد الدولي) أنها مزورة.
وبالطبـع كان على الدولة الموريتانيـة ممثلة في الخزانة 
العامة تحمّل هذه الديون فتمت جدولتها على سـنين عديدة 

تسدد بواقع ثلاثة مليارات أوقية سنويا.
واسـتمعت الشـرطة الاقتصادية على مدى الأيام الستة 

الماضية  لجميع رؤساء البنوك الخاصة الذين عبرت الأموال 
المنهوبة من خلال مصارفهم إلى الجهات المستفيدة منها. 

ويتوقـع المراقبـون أن تقلـب هـذه الإجـراءات الوضـع 
السياسـي في البلد نظرا لما يتمتع بـه المتهمون من تأثير في 

الوسط المالي والسياسي والاجتماعي لموريتانيا.
هـذا وما زالت فرقة الشـرطة الاقتصادية والمالية تحتجز 
في مقرها الوزير المحافظ السـابق للبنك المركزي الموريتاني 

المختار ولد الناجي الذي اعتقلته الأسبوع المنصرم.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد قدم إلى مجلس الوزراء 
خلال اجتماعه الخميس الماضي، شرحا وافيا عن قضية ولد 
الناجـي واتهمه باختـلاس أكثر من 200 مليـار أوقية، وقال 
إن هـذا المبلغ قد بـدد وأن بعضه قدم لبنوك محلية وبعضها 
لأشـخاص والبعـض لم يعـرف مصيره، وعندما سـئل ولد 
الناجـي عن الأموال قال إنـه نفذ أوامر وأنـه غير نادم على 

ذلك. 
وذكـرت يومية «بلادي» المسـتقلة أن الرئيس الموريتاني 
قـال إنـه اكتشـف هـذا الاختـلاس الكبيـر عندمـا لاحظ أن 
الخزانـة العامة تسـدد مبلـغ ثلاثة مليـارات سـنويا للبنك 

المركزي الموريتاني.
وتشـغل قضية ولد الناجي الرأي العـام الموريتاني هذه 
الأيام وتتباين الآراء حولها. ففي حين يصورها البعض في 
إطار حملة مكافحة «الفساد والمفسدين» التي تشكل أساس 
خطاب الرئيس ولد عبد العزيز، يتساءل آخرون عن مغزى 
النبش في ملفات الماضي وعهد نظام ولد الطايع الذي كانت 

سلطات المرحلة الانتقالية قد تجاوزتها ودفنتها عام 2005.
وحسـب صحيفـة «بـلادي» ذات الاطـلاع الواسـع فـإن 
الوزير ولد الناجي حسـب رأي حقوقيين، لا تمكن مساءلته 
المركـزي  البنـك  يحكـم  كان  الـذي  القانـون  لأن  قانونيـا، 
الموريتانـي، ينـص علـى أن محافـظ هـذا البنـك لا تمكـن 

مساءلته عن تسييره.
وأكـدت «بلادي» أن قضية ولد الناجي إما أن تكون قنبلة 
مدمرة سـتصيب شـظاياها الكثيرين وسـتهز كيـان الدولة 
في العمق، وإما أن تكون سـحابة صيـف تظهر في الأفق ثم 

تتلاشى، كما حدث لسحب صيفية كثيرة في الماضي.

موريتانيا: اعتقال عدد من رجال الاعمال
من أقارب الرئيس الأسبق ولد الطايع

موريتانيون يتظاهرون بشوارع نواكشوط  
ابتهاجا بفوز الجزائر على مصر

■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: تظاهر إلى وقت متأخر من فجر أمس الخميس 
المئات من الموريتانيين المناصريـن للمنتخب الجزائري إثر تأهل الجزائر لمونديال 

كأس العالم المقررة 2010 في جنوب إفريقيا.
ولم تهدأ طيلة الليل تزميرات سيارات مناصري المنتخب الجزائري التي جابت 
شوارع  العاصمة الموريتانية نواكشوط ومن فوقها المؤيدون وهم يرفعون الأعلام 

الجزائرية ويرددون شعارات حماسية.
ونزل المتظاهرون وبينهم جزائريون وموريتانيون في مسيرات راجلة وأخرى 
بالسـيارات وجابـوا أغلب الشـوارع الرئيسـية مطلقين العنان لمكبـرات الصوت 

وسط هتافات المشجعين الذين احتشدوا على الشارع.
وكانـت الجزائر قد فازت بهدف مقابل لا شـيء في المباراة الفاصلة أمام فراعنة 

مصر التي جرت في ملعب المريخ بأم درمان.
وتابعت جموع وفيرة من الموريتانيين باهتمام كبير هذه التصفيات وما رافقها 
مـن ردود أفعال،ولوحظ أن غالبية الموريتانيين المهتمين بالرياضة متضامنون مع 

المنتخب الجزائري.

السلطات التونسية تقرر إغلاق
مؤسسات تربوية بسبب إنفلونزا الخنازير

■ تونـس ـ وكالات: قـررت السـلطات التونسـية إغـلاق عدد من المؤسسـات 
التربوية بسـبب تسـجيل حالات إصابة جديـدة بفيروس»إتش 1 إن 1» المعروف 

بإنفلونزا الخنازير.
وذكـرت صحيفة «الصباح» التونسـية أمس الخميس نقلا عـن مصادر صحية 
وتربوية لم تذكرها بالاسـم،أن المؤسسـات التربوية التي شـملها قرار الغلق هي 
المدرسـة الوطنيـة للهندسـة المعماريـة ، والمعهـد الرياضـي بالمنزه، ومدرسـتان 

ابتدائيتان بضاحيتي الكرم والمرسى بشمال تونس العاصمة.
ويأتـي هـذا الإجـراء بعد أقل مـن أسـبوع على غلق مؤسسـتين بصفـة مؤقتة 
ولمدة أسـبوع،وهما على التوالي مدرسـة بول فرلين ابتداء من 10 تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري، ومعهد غوسـتاف فلوبير ،ابتداء من 13 تشـرين الثاني / نوفمبر 
،مـع إخضاع المبيـت الجامعي «مصطفى خريـف» بمدينة زغوان إلـى المتابعة بعد 

تسجيل 3 حالات إصابة خلال الأسبوع الماضي. 
وكانت السـلطات التونسـية قد أعلنت قبل ثلاثة أيام عن تسـجيل أول حالتي 
وفـاة بسـبب فيروس»إتش 1 إن 1»، وذلـك من أصل 338 إصابة تم تسـجيلها في 

تونس لغاية منتصف الشهر الجاري.

■ تونـس ـ وكالات: أجلـت محكمـة تونـس الابتدائية أمس 
الخميس النطق بالحكم في قضية الصحافي التونسي المعارض 
توفيـق بـن بريك المعـروف بكتاباته شـديدة الانتقـاد للرئيس 
التونسـي زين العابدين بن علي في صحف ومواقع إلكترونية 
فرنسـية إلى الخميس المقبل الموافق 26 تشـرين الثاني/نوفمبر 

الجاري. 
وكانـت تونس قد أصدرت حكما بالسـجن ضد بن بريك (49 
عامـا) يوم 29 تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي وحـدّدت يوم 19 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري لمقاضاتـه إثر دعـوى أقامتها 
ضده سـيدة تونسـية تدعى ريم النصراوي (29 عامـا) اتهمته 
فيهـا بـ»الاعتداء عليها بالعنف» و»التهجم عليها بعبارات فيها 

مساس بالأخلاق الحميدة» و»إضراره بسيارتها». 
وكانت السـلطات التونسـية أعلنت أن بن بريك اعترف عند 

ها.  ّـ التحقيق معه باعتدائه على المتضررة وسب
لكـن بـن بريـك نفـى أمـس الخميـس خـلال محاكمتـه التي 
اسـتمرت أكثـر مـن 3 سـاعات وحضرهـا مراقبـون أجانـب أن 
يكون اعترف بارتكاب ما نسـب إليه، واتهم الشرطة التونسية 
بـ»تزويـر» توقيعه أسـفل محضـر التحقيق الـذي أجرته معه 
وقالـت إنه تضمـن «اعترافا» من الصحافـي بالاعتداء على ريم 

النصراوي. 
واعتبر بن بريك القضية التي يحاكم فيها قضية»سياسـية» 
و»ملفقة» وأن الغاية منها معاقبته على مقالات شـديدة الانتقاد 
عشـية  الفرنسـية  الصحافـة  فـي  كتبهـا  التونسـي  للرئيـس 
الانتخابات الرئاسـية التونسـية التي أجريت يوم 25 تشـرين 

الأول/أكتوبر الماضي. 
وردا على سـؤال للقاضـي حول التهم الموجهـة اليه، قال بن 
بريـك «انا الضحية ولسـت المتهم في هذه القضيـة التي دبرتها 

كليا الشرطة السياسية».
النصـراوي  ريم  جنـدت  التونسـية  الشـرطة  أن  وأضـاف 
للإيقاع به ووصف نفسـه بأنه «رهينة» لدى الرئيس التونسي 

زين العابدين بن علي. 
وقـد نفى محامـي ريم النصراوي ادعاءات بـن بريك وطالب 

بإدانته. 
ورفضـت المحكمة طلبا من هيئة الدفاع عن بن بريك بالإفراج 

المؤقت عنه. 
وسرعان ما تحولت قضية بن بريك إلى سياسية تسببت في 

بروز نوع من التوتر في العلاقات التونسية - الفرنسية.

ومثُـل بن بريـك أمـام المحكمـة الابتدائية بتونـس العاصمة 
برئاسة القاضي فوزي الجبالي وبحضور عدد كبير من محاميه 
يتقدمهم عميد المحامين بشير الصيد، ورئيس الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسـان مختار الطريفي، إلى جانب محامين 

فرنسيين منهم ويليام بوردون وميشال بوربون.
كمـا حضر افتتـاح المحاكمة جوليان جوليـارد رئيس منظمة 
«مراسـلون بلا حـدود»، وهيلـين فلوتر عضو الكتلـة البرلمانية 
لحزب الخضـر في البرلمـان الأوروبي والمعنية بمسـائل حقوق 

الإنسان بالإضافة إلى زوجة الصحافي بن بريك وشقيقه.
وخضـع قصر العـدل فـي العاصمة التونسـية حيـث عقدت 

الجلسة لتدابير امنية مشددة.
وسـاد الجلسة جو مشحون حيث تمت مقاطعة القاضي أكثر 
مـن مرة أثنـاء اسـتنطاقه بن بريك الـذي نفى جملـة وتفصيلا 
التهم الموجهة إليه، ومنها «الاعتداء بالعنف على امرأة والتهجّم 

عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق الحميدة».
وطالـب محامو بـن بريـك القاضي بإرجـاء النطـق بالحكم 
والإفـراج عـن موكلهـم بكفالـة باعتبـار أن ملـف القضية ليس 

جاهزا للبت والفصل فيه.
وقـال المحامي نجيب الشـابي الذي يترافع عـن بن بريك، إن 
قضية موكله «سياسـية بامتياز»، مضيفا أن موكله «وقع في فخ 
نصبته لـه امرأة مدفوعة لاسـتفزازه»، وأن «التفسـير الوحيد 
لذلك يعود إلى سلسـلة المقالات التي نشرها موكله في الصحف 

الفرنسية».
ريم  الشـاكية  محامـي  البعـزاوي  الـرؤوف  عبـد  أن  غيـر 
النصـراوي، رفض هذا التأويل وقـال أن موكلته مواطنة عادية 
لا علاقـة لهـا بالخلافـات السياسـية، وأنها تعرضـت «لاعتداء 
سـافر». كما رفض طلـب التأجيل ودعا القاضي إلى الاسـتمرار 

في المحاكمة.
وكان اعتقـال بـن بريك أثـار ردود فعـل متباينة سـرعان ما 
تطورت إلى ما يشـبه التوتر في العلاقات بين فرنسـا وتونس، 
وذلـك عقب انتقـادات وجهها وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير إلى تونس، ترافقـت مع انتقـادات مماثلة صدرت عن 
الحزبـين الفرنسـيين الاشـتراكي والخضـر، إلى جانـب منظمة 

«مراسلون بلا حدود».
في سياق متصل اتهمت اللجنة التونسية لحماية الصحافيين 
(غير حكومية) الشـرطة بمنـع صحافيين مناوئين للسـلطة من 

الوصول الى مقر جريدتيهم بالعاصمة تونس.

القضاء التونسي يؤجل النطق بالحكم بقضية 
بن بريك أسبوعا ويبقي عليه في السجن

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

افادت مصادر صحافية ان الصحافي المغربي رشيد نيني 
مدير يومية المساء المستقلة قرر عدم استئناف حكم صادر 
يقضي بثلاثة اشـهر سـجنا نافذا بحقه وشـهرين سـجنا 
نافذا بحق الصحافي سـعيد العجل المحرر بالصحيفة بعد 

ادانتهما بتهم «نشر خبر زائف بسوء نية».
وقـررت الغرفـة الجنحيـة بمحكمـة عين السـبع بالدار 
البيضـاء يوم الاثنين الماضي بإدانة نيني والعجل وقضت 
بالحبس النافذ في حق رشـيد نيني بثلاثة أشـهر حبسـا 
نافـذا وغرامـة ماليـة قدرها 50 ألـف درهـم (7000 دولار) 
فيمـا قضت بشـهرين حبسـا نافـذا في حق سـعيد العجل 
وغرامـة مالية محـددة بـ 30 ألف درهم وذلـك على خلفية 
نشر الصحيفة تقريرا تحدث عن فرضية مشاركة مسؤول 
كبير بوزارة العدل بشـبكة تهريـب والمتاجرة بالمخدرات. 
وقالـت الصحيفة ان زعيم الشـبكة المعروف بـ»اطريحة» 
هدد أثناء التحقيق معه بالكشف عن مسؤول نافذ بوزارة 
العـدل، يتهمـه بأنه كان يسـهل لـه مأموريته فـي تجارة 

المخدرات.
وحسـب مصادر حقوقية فإن عدم استئناف الحكم بعد 
انقضاء الفترة الزمنية التي يمنحها القانون للاسـتئناف 
يعني اعتقال رشيد نيني وسعيد العجل ووضعه بالسجن 

لتنفيذ الحكم.
السـلطات  حقوقيـة  ومنظمـات  الصحافيـون  ويتهـم 
تكميـم  ومحاولـة  الصحافـة  علـى  بالتضييـق  المغربيـة 

افـواه الصحافيين من خلال سلسـلة المتابعـات القضائية 
والاحـكام التي يصفونها بالقاسـية التي تصدرها المحاكم 
بحـق الصحافيـين او القـرارات الاداريـة التـي تتخذهـا 

السلطات بمصادرة الصحف او اغلاق مقراتها.  
وقال صحافيون ان ما يشـهده المغـرب في هذه المرحلة 
«هـو حالة طوارئ» غيـر معلنة، فمـا تم تحقيقه في المجال 
راد  ُـ السياسي من تدجين للأصوات السياسية المعارضة ت

ممارسته على الأصوات المزعجة في المجالات الأخرى.
ويقـول الصحافـي علي انـوزلا مديـر يوميـة الجريدة 
الاولى والمحكوم عليه بسـنة سـجنا موقوفة التنفيذ على 
خلفيـة تقاريـر نشـرتها صحيفتـه حـول فيـروس بروتا 
قـال الطبيـب الخـاص للملـك ان العاهـل المغربـي الملـك 
محمد السـادس اصيب به «انهم يريـدون ترويض الحقل 
الإعلامـي» وأن تشـرذم الجسـم الصحافـي مـن العوامل 
المسـاعدة على إنجاح خطط السـلطة في مسـاعيها للجم 

حرية الصحافة في المغرب.
وقـال «خـلال العشـر سـنوات الأخيرة تم منـح هامش 
مـن الحرية، لكن خلال الفترة الأخيرة اتضح للسـلطة أن 
«فجوة الحرية هذه بدأت تتسـع أكثـر مما يمكنهم التحكم 
فيهـا بأريحيـة لذلـك بـدأت حالـة الضبـط، التـي عرفهـا 
الحقل السياسـي أولا عن طريق إعـادة هيكلته لإخضاعه 
لقـرار صاحب السـلطة الوحيد. الآن جـاء دور الصحافة 
حتى لا يبقى هناك أصوات تشـوش علـى ما يراد فعله في 

المستقبل».
وفي نـدوة نظمتهـا بالرباط الجمعيـة المغربية لحقوق 

الانسـان بعنـوان: «من أجـل حريـة التعبيـر والصحافة 
حيـران  مصطفـى  قـال  العمومـي»،  الإعـلام  ودمقرطـة 
الصحافـي بأسـبوعية المشـعل والمحكوم عليه بالسـجن 
ثلاثة اشـهر نافذة على خلفية تقارير نشـرتها الاسبوعية 
حـول نفـس الفيـروس ويقضي مديـره ادريس شـحتان 
بالسـجن حكمـا ســنة نافـذة انهـم يسـتخدمون تعبيـر 
اخلاقيـة المهنـة والمهنيـة والمسـؤولية للانقضـاض علـى 

حرية الصحافة.
وقـال يريـدون منا ان نكـون لومنـد الفرنسـية او دير 
شـبيغل الالمانيـة ونقـول لهـم لا يمكـن ذلـك لان النظـام 

السياسي في المغرب ليس هو النظام في فرنسا والمانيا.
واوضـح حيـران ان الملـك فـي الملـك يمـارس سـلطات 
تنفيذيـة بـل هـو السـلطة التنفيذيـة ولا يمكـن ان ننتقد 
حكومـة لا دور لهـا ولا اثـر فـي الفعل السياسـي والحياة 

السياسية في البلاد.    
وأكد مصطفـى حيران «اننا نعيش اليـوم أزمة حقيقية 
بـين الصحافـة والسـلطة وأن المنازعات بينهمـا لا تحترم 
فيهـا حتى القوانـين الوضعيـة «، مضيفا أن هنـاك أطرافاً 
نافـذة في الدولة تعمـل على وجود الصحافـة التي تراها 

ملائمة.
وأعطى حيران مثالا على نية إسكات الأقلام الصحافية 
بقانـون الصحافـة الـذي تم الإبقـاء فيـه علـى العقوبات 
السـالبة للحريـة، وتابـع قائـلا: «أنا لسـت غبيـا. إن لب 
السـلطات يوجد فـي يد الملـك. وإذا كانـت الملكية وضعت 
قوانـين لتحميها فأنا غيـر معني بها.. أنا أريـد الحرية في 

مفهومها الكوني».
وفـي حديثـه عـن الخنـق المالـي، أوضـح الصحافـي 
الأساسـية  الوسـيلة  الاشـهار،  أن  الزنايـدي  مصطفـى 
لتمويل الصحافـة، يعد مدخلا للضغـط عليها والتضييق 
على حرية التعبير، فـ»الإشـهار يـوزع بناء  على مقاييس 
غير موضوعية ويشكل وسيلة ضغط للمؤسسات الكبرى 

على الصحف للتحكم في محتواها وتوجيه عملها».
وشـدد الزنايدي علـى أن المحاكمـات التي جـرت إليها 
الصحـف والغرامـات الكبيرة التي كبلت بهـا، إضافة إلى 
العقوبـات السـالبة للحريـة،  تنـم عـن رغبة فـي تصفية 
الصحف أكثر منها اللجـوء إلى القضاء من أجل الإنصاف 

والعدالة.
واضاف الزنايدي «هناك ضرورة لوجود قضاء مستقل 
ونزيـه يحمـي حرية التعبيـر. كما أن التعويضـات المالية 
يجب أن تتناسب مع الضرر الحاصل. يجب أن يكون هناك 
معاييـر لهذا التعويض لينصف الضحية وفي الوقت ذاته 

لا يعدم الصحيفة».
واعتبـرت خديجـة رياضي رئيسـة الجمعيـة المغربية 
لحقـوق الإنسـان أن الحملـة التي تشـنها السـلطة حاليا 
ضـد الصحافـة المسـتقلة تشـكل جـزءاً مـن التراجعـات 
الكثيرة التي عرفتها الحريات في المغرب، مؤكدة أن غياب 
حـق التعبيـر وحـق الصحافـي في البحـث عـن المعلومة 
والوصول إلى مصـادر الخبر التي تنص عليها الاتفاقيات 
الدولية الخاصة بحقوق الإنسـان، يعيق بناء دولة الحق 

والقانون.

صحافي مغربي ادين بالسجن النافذ في قضية نشر يرفض استئناف الحكم ضده مصرع مغربيين في 
حادث سير بجنوب البلاد

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي 
مغربيان مصرعهمـا وأصيب آخر بجروح 
مسـاء  وقعـت  سـير  حادثـة  فـي  بليغـة 
الثلاثاء على بعد حوالي ستة كيلومترات 
مـن مدينـة إيمنتانـوت (جنـوب البـلاد) 
نجمت عـن اصطدام مباشـر بين شـاحنة 

وسيارة خفيفة .
لنقـل  شـاحنتين  انقـلاب  وتسـبب 
البضائـع علـى قنطـرة محمـد الخامـس 
وسـلا  الربـاط  مدينتـي  بـين  الرابطـة 
فـي إصابـة شـخصين بجـروح متفاوتـة 

الخطورة.
وحسـب الشـرطة فـإن هـذا الحـادث 
الـذي أدى إلـى سـقوط شـاحنتين لنقـل 
البضائع وسـيارة من النوع الخفيف نحو 
أسفل القنطرة، وقع بسـبب عطل وقع في 
فرامـل إحدى الشـاحنتين مما تسـبب في 
اصطدامهـا بشـاحنة أخرى كانـت محملة 
بآلات خاصة بالنجـارة لتصطدم بدورها 
أفـادت  الخفيـف.  النـوع  مـن  بسـيارة 
الإحصائيـات المؤقتـة للمرصـد الوطنـي 
للسلامة الطرقية بالمغرب أن عدد حوادث 
السـير ارتفع خلال التسعة أشـهر الأولى 
مـن السـنة الجاريـة بنسـبة 17.6 بالمئـة 
مقارنـة مع المتوسـط المسـجل فـي الفترة 

نفسها من الخمس سنوات الماضية.

ليبيا والمفوضية الاوروبية 
توقعان على اتفاقية 
تعاون لمكافحة الايدز

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: وقعـت ليبيـا 
الخميـس  امـس  الأوروبيـة  والمفوضيـة 
تقـوم  إتفاقيـة  علـى  طرابلـس  بالعاصمـة 
اسـتراتيجية  بإحـداث  الأخيـرة  بموجبهـا 
المناعـة  فقـدان  فيـروس  لمكافحـة  وطنيـة 
المكتسـب (الايدز) في ليبيا. وتنص الإتفاقية 
على تحويـل مركز بنغازي للإمـراض المعدية 
إلى مركـز إقليمـي وتكفل المفوضيـة الأوربية 
بتقـديم المسـاعدة الطبيـة اللازمـة للأطفـال 

الليبيين في بنغازي من ضحايا الإيدز.
وقال مصـدر ليبي إن الاتفاقية التي وقعها 
عـن الجانب الليبي أحمد جـرود مدير الإدارة 
الأوروبيـة بـوزارة الخارجيـة وأدريانـوس 
كوتسـرويتر سـفير الاتحـاد الأوروبـي فـي 
تونس وليبيا جاءت في إطار مذكرة التعاون 
المبرمـة بـين الجانبين فـي شـهر تموز/يوليو 
الاتفاقيـة  أن  إلـى  يشـار   .2007 العـام  مـن 
تشـير إلى شراكة أوسـع لدعم تطوير وتنفيذ 
فقـدان  لفيـروس  الوطنيـة  الإسـتراتيجية 

المناعة المكتسب في ليبيا. 
وكان الإتحـاد الأوروبي قـد تعهد بموجب 
بموجب تلك الإتفاقية التي تمت عقب ساعات 
مـن ترحيـل الطاقـم الطبـي البلغـاري المتهم 
بحق الأطفال الليبيين بفيروس الأيدز بتقديم 
الضحايـا  الليبيـين  للأطفـال  الـلازم  الدعـم 

المحقونين بالفيروس.

جزائريون في حالة انتشاء وهم ينتظرون وصول فريقهم القومي الى مطار العاصمة عصر امس عائدا من السودان (القدس العربي)
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مباراة مصر والجزائر: الاعلام حولها الى جريمة!
 ونبدأ بردود الأفعال ذات الطابع السياسي، ومنها قول زميلنا وصديقنا ورئيس 
تحريـر «الوفـد» عبـاس الطرابيلـي فـي «الوفد» يـوم الأربعـاء: «الـذي يجري من 
«بعـض» الإعلام المصري، و»معظـم» الإعلام الجزائري جريمـة مهنية بأي مقياس، 
وواضـح أن مخططاً رهيباً جرى رسـمه بعنايـة، وتنفيذه بدقة لقطـع كل ما هو بين 
مصـر والجزائـر، فأن تتحـدث صحـف الجزائر عـن مجزرة وقعـت بالقاهـرة يوم 
المبـاراة، وعن نعوش طائرة من القاهرة للجزائر إنما هو تهييج للإعلام الجزائري، 

ليثور شعب الجزائر.
ولكن للأسـف لم يتدخل مسـؤول واحد في البلدين، ليوقـف ما يجرى من تبادل 
للاتهامـات بـين القاهـرة والجزائر، وهـذا موقف غريـب، بل مريـب، وكان يمكن أن 
يخـرج المسـؤول الأول في كل عاصمـة ليقول للـكل الحقيقة، ويطفئ النـار، قبل أن 

تزداد اشتعالا، ولكن لا القاهرة فعلت، ولا الجزائر تحركت لإطفاء النيران.
إن مصر ليست هي إسرائيل، وشعب الجزائر ليس فيه موشي ديان ولا نتنياهو، 
ولكن ما نشـرته صحيفة «الشـروق» الجزائريـة، وهي أكبر صحـف الجزائر هو ما 
يحـز فـي النفس، بل ويؤلم ويجـرح، عندما تقول «عندما تصبح تـل أبيب أرحم من 
القاهرة» فهل هذا يجوز يا إخوة الدم والنضال المشـترك ومسـيرة الاستقلال! لذلك 
نقول لتذهب كرة القدم الى الجحيم ولكن لتبق علاقات الأخوة بين مصر والجزائر، 
ولن نقول متشائمين انه وصل فريق مصر إلى جنوب أفريقيا، أو لحق فريق الجزائر 

بركب كأس العالم».

«الأحرار»: جماهير مصر والجزائر حمت النظامين
طبعـا، طبعـا، هذا موقـف مريب وغريب بالنسـبة لعباس، لكنه ليـس كذلك عند 
زميلنـا وصديقنا عصام كامل رئيس تحرير «الأحرار»، لأنه كشـفه بالقول في نفس 

الوقت:
«مصـاب قوم عند قوم فوائد، فالمصائب التي دارت بين جماهير البلدين سـاهمت 

كثيرا في حماية الأنظمة، فالانشغال في الكرة، أسمى الأماني».
وأمـس - الخميـس - طالـب زميلنـا وصديقنا ورئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف»، كرم جبـر في جريدة روز بإعـادة النظر في علاقاتنـا مع الجزائر، 
كمـا طالـب أعضاء المنتخب والشـعب المصري بعـدم الحزن، قال: «انـه بالفعل يوم 
الأربعاء الحزين، ليس لأننا خسـرنا فقط، ولكن لأننا كنا الأفضل والأحسن والأكثر 
هجوما ولعبا، ولكن الحظ لم يكن معنا فخسـرنا بلعبة عشـوائية ولم يكن في وسع 
الحضري أن يفعل شيئا، ولو كان المرمى مرصوصا بالطوب والأسمنت، كانت الكرة 
سـتدخل لأنها اندفعت كالسـهم الطائش الـذي يمكن أن يدخل المرمـى ولو من خرم 
إبـرة، الجزائريون لم يشـبعهم الفوز وانقضوا على الجمهور المصري في السـودان 
ضربا وتنكيلا بعد المباراة، والله سـبحانه وتعالى أنقذ جمهورنا من كارثة مروعة، 
بعد هذه المهزلة يجب أن نفتح كل الملفات، كرامة مصر أولا، كرامة مصر وشعبها قبل 
كل شيء، ولتذهب العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الى متحف التاريخ لأنها 
مجرد مسـكنات لا تجدي ولا تنفع، لا تحزنوا، هذه ليسـت رياضة وإنما حرب وهذه 
ليست كرة قدم وإنما قذائف لهب، نيران خرجت من الملاعب الخضراء إلى الجماهير 

المصرية، خصوصا، أبناءنا في الجزائر».

«الوفد»: لن ننسى معاملة الجزائريين للمصريين!
ونفـس الموقـف اتخـذه زميلنـا فـي «الوفد» وعضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفد 
وعضو مجلس الشـعب عن بورسـعيد محمد مصطفى شـردي، بقوله: «شعب مصر 
لن ينسـى مـا حـدث لأولادنا فـي الجزائر ولن ننسـى هذا الكـم من الحقـد والكذب 
والادعـاءات الإعلامية الجزائرية ضدنا، لا مع صور القادة المبتسـمين، ولا مع صور 
الشـخصيات التـي سـتبدأ جولات وزيـارات بين الطرفـين، مصر تحتـاج الى تقييم 
شـامل واقعي للعلاقات العربية والعلاقات مع أفريقيا، ليس صحيحا أن العالم كله 
يحبنا ويعتبرنا أم العرب، العرب أصبح لهم رأي آخر ولا يجب أن ندفن رؤوسنا في 
الرمال حتى نفهمه ونسـتوعبه ونتعامل معـه، وأرجو ألا تقرر حكومة مصر التنازل 

عن كرامة أولادها في هذه القضية ايضا».

تعادل مصر والجزائر بدرجة الفساد
طبعا، طبعا، وهذا واجب مجلس الشـعب الممثل لشعب مصر، هي أمي، وشمسها 
في سـماري حتى لوني قمحي، لكن كان لزميله مجدي سلامة رأي آخر، إذ أكد متانة 

الوحدة بين مصر والجزائر والتشابه بينهما لدرجة التطابق، تقولش توأم؟
لأنه قال: «كشـف تقرير منظمة الشـفافية الدولية الصـادر أمس الأول عن تعادل 
مصـر والجزائر في درجة الفسـاد، أكد التقريـر احتلال مصر والجزائـر المرتبة 111 
في مسـتوى الشـفافية بين دول العالم وأن مصر تعاني درجة عالية من الفساد رغم 

ادعاء حكومتها بمحاربة الفساد».

ومـا دمنا قد تعادلنا فلا بد من إعادة مرة أخرى، وهذه المرة في مجلس الشـعب، 
وهـو ما تعهد بـه عضو أمانة السياسـات بالحـزب الوطني ورجـل الأعمال وعضو 
مجلـس الشـعب ورئيس لجنـة الصناعـة محمد أبـو العينـين، الـذي اصطحب في 
طائرتـه الخاصة عـددا من أعضاء المجلـس، وقال فـي تصريح لزميلنا بـ «المسـاء» 

محمد عطية عما شاهده:
«شـعرنا بعداء سـافر، وكراهية واسـلوب غير حضاري من الجمهـور الجزائري 

فور وصولنا الخرطوم وحتى مغادرتنا، ماذا كان سيحدث لو فازت مصر؟
وسـأتقدم مع مجموعة من النواب بمطالبة وزير الخارجية باتخاذ موقف واضح 
من أحداث الشـغب والاعتداءات التي وقعت من الجماهير الجزائرية ضد المشجعين 
المصريين في الخرطوم والغريب أن السـفير المصري في السـودان لم يقم بدوره في 

حماية المصريين».

وصف معلقي صفحات الرياضة بالزلنطجية
مسكين وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، حيلاقيها من أبو العينين أو من صاحبنا 
أسـامة غريب الذي كشـر له أمس، في «المصري اليوم» عن أنيابه بقوله: «من أسـف 
أن هنـاك مجموعة من الأشـخاص يتصدرون المشـهد بزعم أنهم من خبـراء اللعبة، 
والحقيقة، أنهم عبارة عن مجموعة من العاطلين والزلنطجية ويندر أن يوجد بينهم 
شخص واحد متعلم أو تتعدى ثقافته قراءة صفحة الرياضة في جريدة محلية ومن 

أسف أن هؤلاء قد أصبحوا قادة الرأي في هذه الأيام السوداء.
إنني من فرط اشـمئزازي مما يحدث لم أعد أحب الكرة التي ذهبت بعقول الناس 
وجعلتهـم يسـتجيبون للشـيطان القابـع بغرفـة السـيرة ويملأون الأفـق صياحا 
وصراخا وعويلا يتصورون أنه فرط وطنية وفرط محبة للوطن، إن الوطنية الحقة 
هـي فـي إبطال عـرض الفيلم الـرديء ورفض المشـاركة فيه ليس مـن أجل الحفاظ 
علـى العلاقات مع شـعب شـقيق، فهذا أمل أصبحنـا لا نحلم بإدراكـه ولكن من أجل 
الحفـاظ علـى ما تبقـى لنا من عقـل وكرامة، هـل من المعقـول ان تصـدر الأوامر الى 
وزارة الخارجيـة بـإدارة معركة مباراة كـرة قدم مع فريق عربي؟ وهـل من المعقول 
أن تنشـر الصحف أن وزير الخارجية قد اصدر أوامره للبعثة الدبلوماسية المصرية 
فـي الخرطوم بالإشـراف على الملهـاة وإدارتها وحشـد الجماهير الكفيلـة بتحقيق 

النصر؟
هـل هناك عبث يفـوق هذا العبث؟ ان البعثات المصرية فـي الخارج قد تخلت منذ 
ثلاثين سـنة عـن المصريين ولـم تعد تأبـه لمشـكلاتهم ومعاناتهم حتـى إذا تعرضوا 
للضـرب بالسـياط على يـد بعض الأشـقاء المجرمـين، والعجيـب ان الجزائريين لم 
يكونـوا أبدا ممن يهينـون العمالة المصرية، لكننا بعد أن استسـلمنا للجنون فتحنا 
بوابـات جهنـم علـى المصريـين الموجوديـن بالجزائـر دون أن نكـون قادريـن على 

حمايتهم أو استيعابهم في سوق العمل».

«الوفد»: هل يملك مبارك وابنه واحمد عز مصر؟
والى رئيسنا، بارك ربك لنا فيه، ومتعه بالمزيد، والمزيد من الصحة وراحة البال، 
لنغيـظ به قلوب أنـاس ملأها الحقد والحسـد عليـه، ومنهم رئيس مجلـس الدولة 
الأسـبق، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد المستشـار محمد حامـد الجمل، حيث لم 
يجد المسـكين مـا يقوله في «الوفد» يوم السـبت غيـر: «يبدو من خطابـات الرئيس 
مبـارك وابنـه وأعوانـه خاصـة أحمد عز فـي المؤتمر السـادس للحـزب المباركي أن 
الرئيـس وأعوانه خاصة ابنه وأعضاء ما يسـمى بلجنة السياسـات يعتقدون أنهم 

يملكون مصر وأنهم السادة وحدهم المتصرفون في شؤونها!
ومن الملاحظ على خطابي الرئيس أنهما مجرد عبارات إنشـائية مرسـلة تتضمن 
مجموعـة وعود مسـتقبلية فيمـا اختاره مبارك ذاتيـا من الأمور التـي لا يدخل فيها 
ما يئن الشـعب المصري منه! كمـا تتضمن خطب ابنه واتباعـه عنتريات وتهديدات 

للمعارضين».
وبعد يوم واحد فقط تقدم حاقد وحاسـد آخر مشـهور بيننا بحقه على بارك الله 
لنـا فيه، وهو زميلنا والكاتب الكبير فهمي هويدي، ليبث في «الشـروق» يوم الأحد 
بعضا من أحقاده، وكانت من نوع: «لسـت أشـك في أن زيارة الرئيس لمنتخب مصر 
لفتة طيبة رفعت معنويات الفريق لكنني لا أسـتطيع أن أنسـى ان الشـعب المصري 
كان يسـتحق لفتة مماثلة تعبر عن المواساة وتطييب الخاطر عندما حلت به كوارث 
عـدة ما زالـت محفورة فـي الذاكـرة، ومبللـة صفحاتها بدمـاء الضحايـا المصريين 
الذيـن سـقطوا جراء الإهمـال والفسـاد اللذيـن تتحمل السـلطات المصريـة جانبا 
مـن المسـؤولية عنهما، أذكر من تلك الأحزان على سـبيل المثال حـادث احتراق قطار 
الصعيـد عـام 2002، الذي قتل فيه 373 مصريا وحريق قصر ثقافة بني سـويف عام 
2005 الذي قتل فيه 50 شـخصا وجريمة العبارة المشؤومة التي وقعت في عام 2006 
وغرق فيها 1300 شخص وحادث اصطدام قطار الصعيد هذا العام الذي قتل فيه 18 
مواطنا، وهي الحوادث التـي قرأنا في الصحف أن الرئيس تابعها «هاتفيا» وأصدر 

تعليماته باتخاذ اللازم إزاءها.
أحد الأصدقاء عرض تفسيرا آخر، ذكرني فيه بما حدث في عهد الملك فاروق حين 
أدرك أنـه أصبـح محلا للسـخط والرفض من جانـب المصريين فاقتـرح عليه بعض 
الناصحين أن يتودد إلى الناس من خلال حضور الحفل الشـهري للسـيدة أم كلثوم 
التـي كانـت فـي أوج مجدهـا، وإهدائها 
وسـام «الكمـال» فـي الحفـل، إذ ارتـأوا 
أن ذلـك سـيؤدي الـى تحسـين صورتـه 
واكتسـابه نصيبا من الحفاوة والمشاعر 
الدافئة التي تحيط بأم كلثوم في حفلات 
ذلك الزمان، وبعد أن روى القصة سألني 
صاحبـي عمـا إذا كانـت زيـارة الرئيس 
للمنتخـب القومـي تحمـل نفـس الدلالة 
أم لا، فلـم أسـتطع الإجابـة وفضلـت أن 
أسجل القصة لكي يستخرج منها القارئ 

الخلاصة المناسبة».

«الدستور»: ما سر 
حب مبارك لنظيف؟

أما كبير الحاقدين والحاسدين زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
«الدسـتور»، فمـا أن علم بأن بـارك الله 
لنـا فيه، مبسـوط مـن رئيس الـوزراء، 
حتى عزف يوم الثلاثاء قطعة موسـيقية 
من الغيـظ، قال فيها: «أعرف أن الرئيس 
مبـارك يحـب أحمـد نظيـف ويدعمه بل 

ينتصـر له، لمـاذا؟ العلم عند 
الله!

لكن فـي الأغلـب الرئيس 
يعتاد الشـخصيات المحيطة 
بـه، وهـو لا يحـب التغيير، 
بـل يمكن القـول إنه لا يطيق 
المصـادر  إن  ثـم  التغييـر، 
القريبـة تعتقـد أن الرئيـس 
مقتنـع بـأداء نظيـف حيـث 
يقـدم رئيس الـوزراء أرقاما 
تثبت  للرئيس  وإحصـاءات 
له تفـوق حكومتـه، ونجاح 
إصلاحاته وتنفيذه لبرنامج 
الرئيس الانتخابي. لكن هل 
سـأل الرئيـس مستشـارين 
حـد  «صحيـح  حولـه  ممـن 
يعـرف مـن هـم مستشـارو 
الرئيس يـا تـرى؟» أو طلب 
تقاريـر من أجهـزة رقابية أو 
اقتصاديـة تحقـق في صحة 
الأرقـام التي يقدمهـا نظيف 
أو تقرأها علـى نحو مخالف 
التـي  للقـراءة  ومناقـض 
للرئيـس؟  نظيـف  يقدمهـا 
ولا  يفعـل  الرئيـس  لا  أبـدا، 
يسـتطيعون  حولـه  الذيـن 

جـرح فرحـه بهذه الأرقـام، بل يحـاول بعضهم الإدعـاء أن أمانة سياسـات الحزب 
الوطني هي صاحبة الفضل في هذا التقدم.

تعـال احكـم أنت بنفسـك! الجهاز المركـزي للتعبئـة والإحصاء يقول في دراسـة 
صـدرت أول إمبـارح: إن العاطلين من الشـباب الذين تتـراوح أعمارهم بين 15 و29 
سـنة بلغت نسـبتهم أكثر من خمسـة وثمانين في المائة من عـدد العاطلين في مصر، 
وهذه نسبة تؤكد أن مصر مبارك ترمي شبابها في حفرة ضياع عميقة، ويكفي بوزير 
التنميـة الاقتصاديـة، عن أن الفئة التـي تنفق مبالغ تتراوح بـين ألفين وثلاثة آلاف 
جنيـه بلغت نسـبتهم 31.6 ٪ يعنـي ثلث الشـعب المصري يصـرف حوالي ثمانين 
جنيها في اليوم، وهو ما يجعلني أطلب من أحمد نظيف بل من اللي مشغله شخصيا 
أن يأخـذ هو الثمانـين جنيها ويصرف على راجل ومراتـه وعيالهم الأربعة ويورينا 
شـطارة حضرته وأرقام حضرته وعرض اكتاف حضرته!! ثم تشـير الأرقام نفسها 
الـى ان الأفـراد الذين ينفقـون أقل من ألـف جنيه سـنويا وصلت نسـبتهم إلى 3.9 
٪ من إجمالي السـكان بينما وصلت نسـبة المواطنين الذين ينفقون مبالغ تتراوح 
بـين ألف وألفي جنيه سـنويا الى 39.9 ٪ يعني بالصـلاة على النبي أكثر من أربعة 
وأربعـين فـي المائة من المصريـين تصرف أقل مـن 15 جنيها في اليـوم المفروض انها 
تكفي أسـرة من خمسة أنفار أكلاً وشرباً ومواصلات ودواء ودروسا خصوصية. آه 
لو سـمع هذه الأرقام واد من الأنفوشـي كان عمل نخرة إسكندراني هي خير تعليق 

على ما لا تعليق عليه!!».
انه الحقد والحسد، فلا نخرة اسكندراني، أو بورسعيدي، إنما الوقائع والحقائق 

هي التي تصد وترد، وتردع، كل حاقد إذا حقد.

«الأهرام المسائي»: موقف 
مبارك من قمة الغذاء العالمي

وهـو مـا قامت به فـي نفس اليـوم - الثلاثاء - «الأهرام المسـائي»، فـي تعليقها 
على موقف رئيسنا في مؤتمر قمة الغذاء العالمي: «في نطاق برنامج طرحه الرئيس 
مبـارك للحل، شـدد الرئيس على ضـرورة أن يكون هناك موقف عالمـي يحول دون 
تراجـع قدرة فقراء العالم على الحصول علـى احتياجاتهم من الطعام، وفي حين أن 
الرئيس مبارك يعبر عن مسـاندة الفقراء بالمعنى الإنسـاني العام بهذا الموقف فإنه 
حريص على مصالح فقراء المصريين الذين تبذل الدولة كل جهد لتدعيمها وتعزيزها، 
ويـدرك الرئيس مبـارك بثاقب بصيرته ان تفاعل وتكاثر ظـروف عالمية غير مواتية 
يمكـن أن يكون لهمـا تأثير، لا تسـتطيع الحكومة المصرية التصدي لـه بقوة - على 

وضعنا الاقتصادي برغم أن الحكومة تتخذ لكل أمر الاحتياط المناسب.
وفـي مناسـبات كثيـرة أكد مبـارك موقفه الداعـم للفقـراء، ففي كلمة في شـباط 
(فبرايـر) عـام 2001 أمام المؤتمـر الدولي للتنميـة الزراعية دعـا الرئيس الى وضع 
تنميـة الريف في أولوية متقدمـة من دول أعمال المجتمع الدولـي، لافتا الى ان ثلاثة 

أرباع من يعيشون في فقر بالغ يعيشون في المناطق الريفية».
وهكذا تمت هزيمة عيسى بالضربة القاضية التي لن تقوم له بعدها قائمة!

«روزاليوسف»: لماذا تصر
 اسرائيل على محمود عباس؟

وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأهـا اليوم مـع زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«روزاليوسـف» عاصـم حنفي في صفحتـه - التنكيـت والتبكيـت - وفقرتين منها 

هما:
«لا مؤاخذة، عندما تطالب إسـرائيل وتتمسـك ببقاء محمود عبـاس «أبو مازن» 
على رأس السـلطة الفلسـطينية، فإن هـذا يدعونا إلى اسـتبعاده تماما، كما يقضي 
المنطـق والأصـول، ومبـادئ التربية الوطنيـة، أو أنهـا مؤامرة من إسـرائيل! هناك 
الآن مـن يدعـو المواطنين للتبـرع بخروف العيـد لصالح فقراء المسـلمين في القدس 
والسـودان وغيرهمـا، ومـع تقديرنـا وتعاطفنـا لصالـح فقـراء المسـلمين، إلا أن ما 
يحتاجـه البيت يحرم على الجامع، وفقراؤنـا أولى بالعطف والرعاية والتبرع لهم، 
ثم إن السعودية تعاني من كثرة الذبائح والتي تصل الى 4 ملايين ذبيحة في موسم 
الحـج. أغلب الظـن أن إعلان التبرع موجه أصلا للسـعودية، لكن البهوات الغائبين 

عن الوعي، وضعوه في الصحافة المصرية، لذا لزم التنويه!».

المطربة الأمريكية بيونسيه تثقب الاوزون المصري بسخونة ملابسها المثيرة،
أمـا زميلنا في «الجمهوريـة» محمد فتح الله، فخاض يـوم الثلاثاء خمس معارك 
سـريعة، نشـير الى ثلاث منها وهي: «- أكدت الدراسـات البيئيـة ان ثقب الأوزون 
في مصر فزاد اتساعا بعد غناء المطربة الأمريكية بيونسيه بسبب سخونة ملابسها 

المثيرة.
- شـيرين سـيف النصـر قالت وهـي تسـتعد لزفافها في ليلـة رأس السـنة، أنا 

مكسوفة من فستان الفرح، صحيح ان الحياء واجب، بس عيني في عينكي.
- مر أكثر من شـهر، والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد لم تعلن عن عيد ميلادها ضمن 

احتفالاتها الشهرية».
وفي اليوم التالي - الأربعاء - سنختار ثلاث معارك سريعة من بين تسع لرئيس 
تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علي إبراهيم لأنها تعبر عن استمرار 
محاولاته لأن نعتمده في قائمة الظرفاء وهي: «- بعد أن وصف محمود أباظة زعيم 
حزب الوفد، الأحزاب بأنها مثل خروف العيد، تُسمن أعواماً وتذبح يوم الانتخابات 

اقترح على الأحزاب أن تطلق عليه لقب، جزار المعارضة.
- الـرد الوحيـد الذي يمكـن أن تقدمه أحـزاب المعارضة ضد هـذا الوصف هو أن 

نضحي بالوفد.
- الظريف، أنه رغم قسوة التشبيه الذي دفع به أباظة الأحزاب فإنهم لم ينتقدوه 
مثلمـا انتقدوا أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنـي عندما رد على هجوم المعارضة 

على حزبه، ولا أدري لماذا تذكرت المثل القائل، ضرب الحبيب زي أكل الزبيب».

معارك الإسلاميين حول الجلباب واللحى
وإلـى معـارك الإسـلاميين، والهجـوم الـذي شـنه ضدهم يـوم الأربعـاء زميلنا 
بـ»الجمهوريـة»، خفيف الظل محمد أبو كريشـة وقوله: «فيـه حاجة غلط» تجعلنا 
نزداد سـقوطا كلما تدينـا، ونزداد ضعفـا وتراجعا كلما تحجبنـا وانتقبنا وقصرنا 
الجلبـاب وأطلنا اللحـى ولعبنا بالدين كمـا يلعب الحواة بالبيضـة والحجر، «فيه 
حاجـة غلـط» تجعلنـي أكثر توجسـا وحـذرا ممـن يبالغون فـي التغطـي وإطلاق 
اللسـان بكل الألفـاظ الدينية، لا بـد أن هذا الزخـم الديني المظهري يخفـي خلفه أو 
تحتـه جوهـرا عفنا رديئا، وهـذا التوجس يضايقنـي فربما أكون أنا الأكثر فسـادا، 
ربما يكون «العيب عيبي» أما الفسـاق والفسـدة الواضحون فإنني اقرف منهم وأنا 
مرتاح الضمير دون ان يضايقني قرفي منهم، وما أحسن أن يكون المرء واضحا حتى 
في الخطيئة وما أخطر أن يكون منافقا حتى في التدين، لقد أصبح فينا الآن عشـرة 
دعاة وعشرة علماء وعشرة مفتين لكل مواطن عربي فما زادنا ذلك إلا خبالا وتخلفا 
وخنوعا، وشيوع البحث عن فتاوى يعني اننا اصبحنا نبحث عن تبرير الخطايا».

طبعاً، نحن نعذر أبو كريشـة إذا أصابه القرف بعد كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» 
هاني شـمس في «اللواء الإسـلامي» التي تصدر عن مؤسسـة «أخبار اليوم»، وكان 

عنوانـه، زقـزوق: الفضائيـات الدينية أخطـر من إنفلونـزا الخنازيـر، وهو يقصد 
تصريح وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق والرسم لداعية في التليفزيون 

يعطس وصاحب البيت يضع كمامة على أنفه وهو في حالة ذعر.

تحذير من انشاء مدارس دينية خاصة
وأراد زميلنا في «الأهرام»، وأحد دعاة - والعياذ بالله - التطبيع مع إسـرائيل، 
ومـن أعـداء عروبتنـا حماها اللـه، وبالمناسـبة - كل دعـاة - والعيـاذ بالله - من 
كارهـي العروبة، عبده مباشـر، قدم بلاغا يوم الأربعاء، لأجهـزة الأمن عن وقائع لا 

علم لها بها، وهي:
«وكأن مصـر فـي حاجة لإنتاج آلاف مـن الإرهابيين لذا أتاح المسـؤولون بوزارة 
التعليم الفرص وفتحوا الأبواب كلها أمام الإخوان المسلمين وباقي القوى السياسية 
الإسـلامية المتشددة والمحافظة والإرهابية لإنشاء مدارس خاصة ابتداء من مرحلة 
الحضانـة الى نهاية المرحلة الثانوية، وفي هـذه المدارس يجري إعداد هذه الأجيال 

لتبني الأفكار والمواقف المتطرفة لهذه القوى.
وهكذا نكتشـف أن هنـاك خللا ما في المنظومـة الحكومية فـوزارة الأوقاف تضم 
المسـاجد للحد من نشـر الأفكار المتطرفـة والإرهابية ووزارة التعليـم تفتح الأبواب 

أمام جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من المتطرفين لتخريج أجيال من المتطرفين.
وربمـا لا يعرف المسـؤولون أن هنـاك مدارس تلـزم الصغيرات بارتـداء النقاب 

والصغار بارتداء القميص والسروال، أما المدرسون فهم من أصحاب اللحى».

هل يجوز تعيين المرأة مؤذنة في المساجد؟
ونتـرك أصحـاب اللحـى، الى قضية أخـرى، هي: هـل يجوز تعيين المـرأة مؤذنة 
في المسـاجد؟ هذا سـؤال طرحـه زميلنا في «عقيدتي» إسـلام محمد أبـو العطا على 
الدكتورة آمنة تعبير اسـتاذ العقيدة والفلسـفة والعميد الاسـبق لكلية الدراسـات 
الإسـلامية والعربيـة بجامعـة الأزهـر، فقالـت ردا عليـه: «لا يوجـد فـي الشـريعة 
الإسـلامية ما يحرم عمل المرأة كمؤذنــــة في الوقت الـــحـــاضر لوجود ما يكفي 
مـن الرجـال، صوت المـرأة ليس بعـورة فلا يوجد نـص لتحريم صوت المـرأة ورفع 
الآذان وعـدم قيامهـا بهذا العمل ما هـــو إلا تقليـد اجتماعي ولكن من حيث مواءمة 
المـرأة لهذا العمل لا أجده، مسـألة ضــــرورية للمـرأة وهــــو غيـــر موائم لها مع 
عدم تحريمه، ـ عدم طلب الرسـول صلى الله عليه وسلم وصحابته من امرأة القيام 
بهـذا العمـل كان هناك ما يكفي مـن الرجال ولكن إذا وجـــدنا فـي دولة أوروبية أو 
افريقيـة بعيـدة لا يعرفون كيف يرفع الآذان ووجــــدت امـرأة تعــرف وفعلت فلا 
شـيء في هذا وهناك فرق بين حكم الشـرع والعرف وهو جزء أصيل في استسـاغة 
الحكـم، أتمنـى مـن الناس ألا تشـغل بالها بهـذه الأمـور وتتوقف عـن التحريم لكل 
شـيء بدون سـند أو دليل فكلمة حرام كلمة كبيرة وعلى هذا فلا جرم على المرأة ان 
تقيـم الآذان فـي حالة الضـرورة وإن كنت أرى أنه لا يوجد ضـرورة لهذا في الوقت 

الحالي».

الظرفاء وحوادث القطارات
وإلى السـاخرين ونبدأهم بزميلنا بالأخبار عبدالقـادر محمد علي، حيث أتحفنا 
يوم السبت في «أخبار اليوم»، بنبأ سعيد، أثلج قلوب كل المصريين بسبب واحد من 
أهم انجازات حكومة الشـؤم والنحس ألا وهو: «في حوادث القطارات التي سـبقت 
حـادث العيـاط كان التعويـض الـذي تدفعـه الحكومة عن الـرأس الواحـد لا يزيد 
علي عشـرة آلاف جنيه، أمـا بعد هذا التاريخ - الذي يعد علامة فارقة في تسـعيرة 
الإنسـان المصـري - فقد رفعت الحكومة السـعر إلى ثلاثين ألف جنيـه للرأس دون 
تفرقة بين طفل ورجل وامرأة عملا بمبدأ المسـاواة الذي يكفله «الدستور»، وبحسبة 
بسيطة نجد أن سعر كيلو الإنسان المصري قد تضاعف ثلاث مرات، لأننا إذا اعتبرنا 
ان متوسـط وزن الـرأس الواحد 80 كيلوغراما، فبقسـمة 30 ألـف جنيه على الوزن 

يكون الناتج 375 جنيها بالتمام والكمال للكيلو الواحد.
ويحسـب للحكومة أنها أعادت تسعير المواطن تما شيا مع موجة ارتفاع الأسعار 

عالميا».

البخلاء وسرقة اسرائيل الطعمية
ومـن الحكومـة إلـى البخلاء، فـي باب نكتـة ونكتة مـن صفحتي ضحـك ولعب، 
بمجلـة «الأهرام العربي» ويشـرف عليهمـا زميلنا أنس الديب، فجـاء عنهم: «واحد 
بخيـل عنده 14 ولدا، جـاب لهم حتة لحمة وقال لهم: كل واحـد يمضغها ويديها للي 

جانبه.
- مـرة واحد عـدى على واحد صاحبه بخيـل أوي، لقاه حاطط إيـده على عينه 
الشـمال وبيبص بالتانيـة، بيقوله مال عينك؟ قاله: ما أنا شـايفك بواحدة، أشـغل 

التانية ليه؟
- مـرة واحـد بخيل قوي خبـط في حيطة اتعـور جامد أوي وقعد ينزف، شـافه 

واحد عسكري قاله أشوفلك دكتور قاله: لا شوفلي حد يشتري الدم اللي نازل دا».
أما زميلنا خفيف الظل محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»، فكانت 
مسـاهمته هي: «مش عارف ليه المصريين واللبنانيين زعلانين، لأن إسرائيل سرقت 
«الطعمية» بل وفازت بيها في معرض للمواد الغذائية بولاية نيوجرسي الأمريكية!

يا جماعة بقى مسـتكترين علي اللي سـرقوا بلد بحالها، تحت سمع وبصر العالم 
كله، إنهم يسرقوا شوية فلافل لا راحت ولا جت؟!

- أنـا مع الراقصة المخضرمة «إياهـا»، اللي رقصت أمام الإمبراطورة أوجيني في 
افتتـاح قناة السـويس، مـن أن الرقص الشـرقي حاليا في خطر، وإن حاله لا يسـر 

عدواً ولا حبيباً!! الله يرحم زمان وأيام زمان يا ست!!
- هو الرقص من بعدك بقى رقص؟! فين أيام زمان لما كانوا بيقيسـوا هزة وسـط 

حضرتك بمقياس ريختر!
دا أنـا شـخصيا أشـكك أن زلـزال تشـرين الأول (أكتوبـر) عـام 1992 ماكانـش 
مصدره اليونان ولا قبرص، دا كان مصدره هزة وسـط حضرتك، بس كانت شديدة 

حبتين!!».
ومـن أكتوبر الـى جريدة «الوطنـي اليوم»، لسـان حال الحـزب الوطني الحاكم 
صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة التي لا وجود لها، وزميلنا محمد السيد محمد، 
حيـث أسـعدنا بعدد من الفقـرات، هـي: «رغيف الخبز مدعـوم، والبنزيـن مدعوم، 

والغاز مدعوم، مدعوم أبو الفقر وسنينه يا شيخ!
- هناك فرق بين الزوجة الكسـولة والزوجة المسـرفة فالكسـولة تجعلك تمشـي 

«محلك سر» والمسرفة تجعلك ترى «محلك مغلق»!!
- العـرب اخترعـوا «صفر الأرقام» وهـم أيضا الذين قاموا بتجسـيده في بعض 

المجالات إيمانا منهم بأن «الأصفار أحباب الله»!
-  لـم أكتشـف أنني عشـت حياتـي «نباتياً» إلا بعد أن شـاهدت «شـاكيرا» وهي 

ترقص.
- توقفت عن وصف أي إنسـان بأنه شـخص «رائع» خشـية أن يتهمني البعض 

بتهمة «ترويع» الآخرين!!
- كلما استمعت الى صوت الفنان «جواد العلي» تذكرت بيت الشعر القديم «مكر، 

مفر، مقبل مدبر معاً، كجلمود صخر حطه السيل من، جواد العلي»!!».

اتهامات للحزب الوطني باشعال الفتنة بين الشعبين الشقيقين.. اتهام سفير مصر في السودان بعدم حماية المشجعين المصريين ومطالبة بترك العلاقات الأخوية

تغيير بنغمة الإعلام الرسمي واستعانة بالأفلام التسجيلية عن مساندة مصر لثورة الجزائر ومساندة الجزائر لمصر بحرب 73
القاهرة  - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن فوز منتخب الجزائر على مصر واحد ـ صفر وخروجنا 
من التأهل للمونديال، ولا يسعنا إلا تهنئة أشقائنا الجزائريين، وهارد لك لفريقنا، وتوسعت الصحف في نشر الاعتداءات التي تعرض 
لهــا المشــجعون المصريون في الخرطــوم على يد الجزائريين، والملاحظة الايجابية التي لا بد من تســجيلها هــو أن الصحف اللحكومية 

والتليفزيون الرسمي، بدأت في التهدئة والإشادة بالعلاقات الإخوية بين البلدين والشعبين.
وقد شــاهدت مســاء يوم الأربعاء، إذاعة أفلام تســجيلية عــن الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنســي، وزيــارات خالد الذكر لها، 
والاســتقبالات الهائلــة له، ومعه الرئيس الراحل هواري بومدين مع التذكير بمســاندة مصر للثورة، وتعقبهــا لقطات عن توجه القوات 
الجزائريــة الى مصر ومشــاركتها في حرب الاســتنزاف وحــرب أكتوبر 1973، كما قالــت «الأهرام» في أحد تعليقهــا: «على الرغم من 

السلوكيات المتعصبة والمرفوضة من بعض مشجعي كرة القدم الجزائريين والمصريين،
ســتبقى العلاقات بين مصــر والجزائر علاقات أخــوة وتعاون وصداقــة بحكم الانتماء للعروبة والإســلام والكفاح المشــترك ضد 

الاستعمار.
فالذين تصرفوا بهذا الشكل المسيء وغير المتحضر ما زالوا قلة قليلة إذا قورنوا بالأغلبية الساحقة من الجماهير والنقاد الرياضيين 

والمسؤولين في المجال الرياضي.
ويجب ألا ينســى هؤلاء المتعصبون، ســواء كانوا لاعبــين أو مدربين أو صحافيين أو جماهير أن كلا مــن مصر والجزائر دولة عربية 
إســلامية وأن أيــا منهما تصعد الى البطولة في جنوب إفريقيا ســوف تمثل العالم العربي، ولا بــد أن نلقي ما حدث من المتعصبين وراء 
ظهورنا، ونرجع الى حالة الأخوة والتعاون والتحاب بين أبناء الشــعبين المصري والجزائري لأنه لا يمكن لأي منهما أن ينســى تاريخنا 

المشترك أو يستغنى عن التعاون وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية في عالم أصبح بمثابة قرية صغيرة».
وواصلــت الصحف الإشــارة الى تزايد حالات الإصابة بانفلونزا الخنازير، والمدهش انــه كان بين المصابين رئيس قطاع مكتب وزير 
الصحة ومتابعة أخبار سفر الحجاج، وبعثة الحج، وبدء بيع اللحوم المستوردة من أثيوبيا في المجمعات الاستهلاكية، والبدء في إقامة 
حاجز أواج جنوب بحيرة قارون لصد ارتفاع المياه في الشــتاء وإغراقها الأراضي الزراعية، وتخصيص ثمانية وخمسين مليون جنيه، 
لتزويد مستشــفى المحلة الكبرى العام ومستشــفى كفر الزيات بأجهزة حديثة، والقبض على مسعود هنداوي في شارع المعهد الديني 

بمدينة دمنهور وهو يقود السيارة رغم أنه بذراع واحدة، ولا توجد لديه رخصة قيادة. وإلى بعض مما عندنا:

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع

عن «روزاليوسف»
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حل السلطة الفلسطينية خطوة ممكنة تحرج إسرائيل وتلقي مسؤولية السكان عليها وتعيد خيار الدولة الواحدة

بعيدا عن تقرير غولدستون.. المسألة الأساسية هي ملاءمة السياسة لغاية إسرائيل الاستراتيجية «العيش بسلام مع جيرانها»

هل من الممكن تصفية مشروع الاستيطان في يهودا والسامرة واستخدام الجيش الإسرائيلي لهذا الغرض؟

تسييس خطير
■ جنود مدارس التسـوية الذين تظاهروا ضد إخلاء بؤر استيطانية وغازية 
وحظوا بالتقدير والتمويل السخي من جانب حاخامين وطنيين متطرفين يدعون 
بـان الحكومة هي المذنبة عن رفضهم، لانها تأمر الجيش بتنفيذ عمل غير قانوني. 

وحسب اقوالهم، فانهم متمردون لانهم لا يمكنهم ان يعملوا خلافاً لضميرهم. 
هـذه المبـررات ليسـت سـوى غطـاء لنشـاط سياسـي واضح داخـل الجيش 
الاسـرائيلي، يقـاد مـن الخـارج بقيـادة حاخامين متطرفـين بينهم مـن يتآمرون 
علنا على سـلطة القانون. واثارة التمرد تعبر عن مشكلة خطيرة تتعلق بتقسيم 

الصلاحيات للجيش. 
المتمردون يشبهون انفسـهم برافضي الخدمة لاعتبارات ضميرية من اليسار، 
مثـل العقيد ايلـي جيفع، الذي في حرب لبنان الاولى رفـض تنفيذ امر بدا له غير 
اخلاقـي على نحو ظاهـر. المقارنة مفروضـة. رفض اليسـار كان ولا يزال موضع 
خلاف حتى في اوساط المعارضين للاحتلال. معظم الرافضين لاعتبارات ضميرية 
يعملون بناء على رأيهم الشخصي، وعندما يقضون عقوبات بالسجن العسكري 
فـان احدا لا يبعث اليهـم بجوائز طردية. وبالمقابل فان تلاميذ مدارس التسـوية 
يتجمعـون فـي مجموعـات منسـجمة ومنعزلة فـي داخـل الوحدات العسـكرية 
ويسـألون فـي احيان كثيرة مشـورة حاخاميهم. وهم يشـركونهم فـي مواضيع 
الحـلال والعفة ولكـن ايضا في مسـائل تتعلق بالنشـاط العملياتـي. المظاهرات 
في كتيبتي نحشـون وشمشـون تجسـد الطاقة الكامنة المتفجرة لهـذا الانتظام، 
الذي من شـأن أي قرار سياسـي ان يخـرق التوازن الهش فيـه. في ضوء تطرف 
الحاخامين حاول رئيس شـعبة الطاقة البشرية السابق اللواء اليعزر شتيرن ان 
يلغي التسوية بين الجيش وبين المدارس وان يدرج جنودها في سياقات الخدمة 
العادية. وزير الدفاع في حينه، شـاؤول موفاز، سحب الفكرة في ضوء معارضة 

اليمين. اما اليوم فيقطف الجيش الاسرائيلي الثمار الفجة.
رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، وان كان قـال هـذا الاسـبوع ان الرفض 
سـيدفع الدولـة الى الانهيار ولكـن لا يبدو انه هو او وزير دفاعـه ايهود باراك او 
رئيـس الاركان جابي اشـكنازي مصممون على وقف الانجـراف. وقبل ان يصبح 
الجيش الاسـرائيلي جيـش كتائب يدفـع الديمقراطية الى الانهيار فـان عليه ان 
يوضح لجنود التسـوية بـان لهم فقط قائداً واحداً وعليهـم ان يطيعوا كل امر الا 
اذا كان غير قانوني على نحو ظاهر. واذا لم يكن هكذا فربما يتعين على الحكومة 

ان تنظر مرة اخرى في تفكيك مدارس التسوية. 

أسرة التحرير 
هآرتس 2009/11/19

نداف هعتسني

■ البلاد تضج حول احتجاج الجنود 
من لـواء كفير، وعن حـق. رفض الاوامر 
بل وحتـى رفع يافطات احتجاج للجيش 
هي اعمال خطيرة يتوجب على المنظومة 
العسـكرية ان ترد عليهـا بعقاب واضح. 
غيـر ان رد الفعل الفـظ، الانتهازي، على 
حدثـي رفـع اليافطتـين يجسـد، كـم هي 
الامور غير بسيطة. رفع اليافطات اسس 
لهجـوم جديـد علـى مـدارس التسـوية 
ـ  اخـرى  ومـرة  الدينيـة،  والصهيونيـة 
مثلما في عهد طرد قطيف ـ باتت تسـخن 
ومثيـر  مرفـوض  لاسـتخدام  المحـركات 
للاكتئـاب لاجهـزة فـرض القانـون فـي 
الدولة. في اسـاس الهجـوم يقبع موقف 
انتهـازي فـظ يركـز البحـث فـي مسـألة 
اطاعـة الاوامـر. بينما المشـكلة الحقيقية 
تختلـف تماما وهي: هل من المسـموح به 
التمييز ضد يهود يهودا والسـامرة ومنع 
حقـوق المواطن الاساسـية عنهـم؟ وهل 
من الممكن ومشـروع تصفية الاسـتيطان 
اليهودي في يهودا والسـامرة والقدس، 
وفوق كل شيء هل من المسوغ، استخدام 

الجيش الاسرائيلي لهذا الغرض؟
اليافطـات  رفعـوا  الذيـن  الجنـود 
يتعذبـون بالضبط في هاتين المسـألتين، 
مـع ان الوسـائل التـي اختاروهـا ليـس 
سـهلا تبريرهـا. وتشـير الحالتـان الـى 
احتـراق كبيـر، من يظـن ان بوسـعه ان 
يقمعـه بوسـائل التخويف للسياسـيين 

والمحاكمـات، علـى مـا يبدو يفوتـه الامر 
الاساسي.

والامر الاساسـي صعـب على الهضم: 
هل من المشروع ان يمارس جيش الشعب 
سياسـة تمييـز لا تسـمح لليهـودي مـن 
بسـغوت ان يغلق شرفة، وتتجاهل بناء 
بلـدات عربية كاملة بشـكل غير قانوني؟ 
اضافـة الـى ذلـك هـل مـن المشـروع نزع 
حقوق اساسـية للمواطن، كحق الملكية، 

عن سكان يهودا والسامرة اليهود؟
وفضلا عن المدى الفوري، هل الجيش 
الـذي يلـزم فيـه يهـود الدولـة بالخدمة 
يمكنـه ان يشـكل وسـيلة تصفـي عودة 
مولـده  اقاليـم  الـى  اليهـودي  الشـعب 

وتخنق الاستيطان هناك؟
في نظر الكثيريـن، وبالتأكيد في نظر 
فتيان الاستيطان الذين رفعوا اليافطات، 
ليـس مشـروعا التمييز ضد يهـود يهودا 
والسـامرة ومحظور اسـتخدام الجيش 
فـي  المرفوضـة.  الاهـداف  هـذه  لتنفيـذ 
نظـر كثيرين جدا، الاسـتيطان في يهودا 
والسامرة يشبه الطفل: الى ان يأتي الى 
العالـم – من حق أبويه ان يمنعا ولادته، 
ولكـن ما ان يولد – فـان تصفيته قتلٌ  مع 

سبق الاصرار.
محظـور الاسـتخفاف بمصيرية هذه 
المسـائل وبتصميـم معسـكر كبيـر علـى 
الدفـاع عنهـا. ناهيـك عـن انـه بالضبط 
بشـأن مثـل هـذه المسـائل خلـق الفكـر 
الديمقراطي مفهـوم العصيان المدني غير 
العنيـف ـ  ذاك الذي وجد تعبيره بشـكل 
واضـح فـي الكفـاح لتحريـر السـود في 

الولايـات المتحـدة. هناك ايضـا اتخذت 
اعمـال تعارضـت مـع القانـون وعوقـب 
منفذوهـا، قانونيـا. ولكـن هنـاك ايضـا 
حامـت اسـئلة اساسـية تتعلـق بحقوق 
المواطـن وبالعـدل، فـوق الجـدال علـى 

اطاعة الاوامر.
امـام هذه المعاضل ملزمـون نحن بأن 
نـرد بحكمة واعتدال كـي لا نحبط مجرد 
عودة الشـعب اليهـودي الى بلاده. ومن 
يعتقـد انـه يمكن قمـع احتجـاج الجنود 
والمعسكر الكبير الذي يشعر مثلهم يفوت 
الامر الاساسـي. هذا المعسـكر استخلص 
تطـاق  لا  التـي  السـهولة  اسـتنتاجات 
في طـرد قطيف وينـدم اليـوم عليه. في 
نظره، الاسـتيطان في يهودا والسـامرة 
وفي القدس لا يختلـف عن ذاك الذي في 
سـهل يزراعيل وتل ابيب. كما انه كرر ما 
اعلنته محافل اليسـار مثل عاموس عوز 
ويوسـي سـريد، اللذين اعلنا بأنهما اذا 
مـا سـعى احد الـى طـرد عرب اسـرائيل 
فانهمـا سـيقاومان ذلـك بالقـوة خلافـا 
لـكل امـر قانونـي. فـي نظرهمـا، لا فرق 
بـين طرد يهـود بيت ايل وبـين طرد عرب 
الطيرة. وامام هـذا التحدي حان الوقت 
لان نتصدى، ليس حيال الجمهور المثالي 
والاكثر تضحية في البلاد ذاك الذي يملأ 
الصفوف الناقصة في الوحدات القتالية 
فـي الجيـش الاسـرائيلي، اولئـك الذين 
ابنـاء الكثيرين من المهاجمين يفعلون كل 

شيء كي يتملصوا منها.

معاريف 2009/11/19

عصيان مدني غير عنيف
نوعامي حزان٭

■ علمنـا مؤخرا أنه فـي تقرير وزارة 
الخارجية الامريكيـة عن الحرية الدينية 
في العالم يأتي ترتيب اسرائيل في اسفل 
القائمة بين الدول الديمقراطية. وحسـب 
التقرير، تتعامل اسـرائيل بعدم مساواة 
بل واحيانـا بعدم احترام تجـاه الاديان 
الاخـرى بـل وتجـاه التيـارات المختلفـة 
داخـل اليهوديـة. اسـرائيل فشـلت، كما 
لممارسـة  مقيـاس  كل  فـي  تقريبـا  ورد، 
المسـاواة، الحريـة والانفتـاح بالنسـبة 
للتيـارات الدينيـة المتنوعة. المـرآة التي 
يضعها أمامنا التقرير تسـتدعي مراجعة 
شـجاعة للمكان الذي جئنا منـه والمكان 

الذي نسير اليه. 
منذ بدايـة طريقهـا، اقيمت اسـرائيل 
علـى ايـدي جماعـات عديـدة تتماثل مع 
تيـارات دينيـة وعلمانيـة مختلفـة، غير 
مرة علقت في مواجهة حول رغبة بعضها 
تحويـل فكرها ليسـود الدولة بأسـرها. 
فـي الوثيقة التأسيسـية للدولة – وثيقة 
الاسـتقلال، تحقـق تـوازن تعـددي حين 
اعلن ان دولة اسـرائيل «ستضمن حرية 
الدين، الضمير، اللغة، التعليم والثقافة؛ 
وسـتحافظ علـى الاماكـن المقدسـة لـكل 

الاديان».
غيـر أنه منـذ بدايـة عهد الدولـة كان 
لهـذه الرؤيا اعـداء. وللمفارقـة فان احد 
الموقعـين علـى الوثيقـة، الوزيـر الراحل 

دافيـد تسـفي بنـكاس، عمل ضد السـفر 
يـوم السـبت فـي ارجـاء البـلاد وواجه 
محاولـة اغتيـال ايديولوجـي من جانب 
متطرفين في المعسكر المناهض للدين. مما 
يدلنا على أن نزعة القوة وعدم التسامح 
الاتجاهـات  كل  فـي  يعمـلان  الدينـي 

ويمسان بالجميع.
على مدى السـنين، ترسخت في  دولة 
اسـرائيل هيمنـة فـي الشـؤون الدينية، 
لا تمثـل اغلبيـة مواطنـي اسـرائيل بـل 
وغريبـة حتـى عـن اجـزاء معينـة مـن 
الارثوذكسـية. هذه الهيمنـة تقضي بانه 
يوجـد سـبيل واحد فقـط لان يكون المرء 
يهوديـا، يتـزوج، يتطلـق، يدفـن، يهوّد 
ويمنح معنى لرؤيا الدولة اليهودية. هذا 
النهج احادي البعد يشـوش بين الوحدة 
وبـين التوحيد، يجعـل مغتربة جماعات 
وبعيـد  اليهـودي  التـراث  عـن  عديـدة 
مسـافة كبيرة عـن ان يعكس روح وثيقة 
الاستقلال، يهود العالم والتنوع الفكري 
الكبير في كل ما يتعلق بتعابير اليهودية 
فـي القرن الحالي. هذا الوضع يؤدي الى 
تفاقـم التوتر داخل المجتمع الاسـرائيلي 
وتجـذر انعدام الاحتـرام المتبـادل الذي 
بـات يميز اكثر فأكثر الواقع الاسـرائيلي 
الابتعـاد  فـي  يسـاهم  أنـه  كمـا  اليـوم. 
المتزايد ليهود العالم  - الذين يعيشـون 
كلهم تقريبا في مجتمعات متعددة ـ وبين 

اسرائيل.
يـدور الحديث عن مخاطر من الصعب 
تهديـدات  مـن  تمثلـه  بمـا  الاسـتخفاف 

للمناعـة الداخليـة لاسـرائيل وبالتالـي 
الخارجيـة  وزارة  تقريـر  لاسـتقرارها. 
الامريكيـة هو مجرد ضوء تحذير، جراح 
حبيب مخلص. ينبغي أن نرى فيه اشارة 
من صديقـة بعيدة عـن الوضع القاسـي 
الـذي نتواجـد فيـه. مـن أجـل مواصلـة 
وجودنـا كدولة تنخرط في رحاب الدول 
بيتـا  وتشـكل  والمتطـورة  الديمقراطيـة 
داعما ومقبولا للتيارات الدينية المختلفة 
في اوساطها، فان علينا ان نتصدى بقوة 
اكبـر للنتائـج البشـعة لمواصلـة الوضع 

الراهن في شؤون الدين والدولة. 
الدينيـة  للتعدديـة  الهامـة  الحركـة 
تتحـدى  المدنـي  المجتمـع  فـي  المتطـورة 
هيمنـة  لتثبيـت  المتكـررة  المحـاولات 
المؤسسـة الدينيـة. كما أنها تطـرح رؤيا 
مـن الامـل، رؤيـا مـن العلاقـات الاخرى 
والعلمانيـة  الدينيـة  الجماعـات  بـين 
المختلفـة فـي المجتمـع الاسـرائيلي. قوة 
الحركـة المدنية التعددية هي في مواصلة 
خلـق بدائـل مجتمعيـة متنوعـة للزواج 
والطقوس والهوية اليهودية بشكل عام. 
انتشار هذه البدائل سيسلط في النهاية 
ضـوءا علـى سـخافة السـيطرة الدينية 
فقـط  عندهـا  اليـوم.  القائمـة  المتفـردة 
سيغيب اسـم اسـرائيل عن قائمة الدول 

التي تقيد حرية الدين والضمير. 

٭ المديرة العامة لـ «الصندوق الجديد 
لاسرائيل»
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الحرية الدينية في المكان الاخير

يوسي بيلين

■ «اتفاق القاهرة» الذي نقل اريحا ومعظم قطاع 
غزة الى السلطة الفلسطينية، وقع في 4 ايار (مايو) 
1994. فـي تلك اللحظة بـدأت الفترة الانتقالية من 5 
سنوات، فترة يفترض بها ان تنتهي باتفاق دائم في 

موعد لا يتجاوز 4 ايار (مايو) 1999.
في نهايـة 1998 ليس فقط لم يلح في الافق اتفاق 
دائـم بل لم تبدأ حتى مفاوضـات عليه. كان واضحا 
بانـه لا يوجـد أي احتمال بالايفـاء بالتعهد الاصلي 
للطرفـين. على هـذه الخلفيـة طرحت فـي حينه في 
القيادة الفلسطينية فكرة اعلان من طرف واحد عن 

دولة. 
العالـم.  واسـتنفرت  ذعـرت،  القيـادة  عندنـا 
حكومـة نتنياهـو الاولى اعلنت بأنـه اذا كان اعلان 
كهـذا فسـتتوقف كل الاتصـالات مع الفلسـطينيين. 
بـل وكانـت ردود فعـل اكثـر تطرفـا. الحقيقـة هـي 
ان العناصـر المركزيـة في السـلطة الفلسـطينية لم 
تتعاط  مع الفكرة بجدية. فقد كان آخر شيء ارادوه 
هـو تحويل النـزاع الوطنـي الى نزاع حـدود عادي 
والاكتفـاء باقـل من نصـف الضفة الغربيـة دون ان 

تجري معهم اسرائيل أي مفاوضات.
ولكـن لما كنا نحن ذعرنا والعالـم ذعر، ولما كانت 
الانتخابـات فـي اسـرائيل علـى الابـواب وانتصار 
ايهـود باراك بدا محتملا، حاول الجميع تأجيل شـر 
القضاء والامتنـاع عن فعل لا يكـون ممكنا التراجع 

عنه.
في كانون الاول (ديسمبر) 1999 اتخذت الاسرة 
الاوروبيـة قـرارا قضى بأنه اذا لـم تنته المفاوضات 
بـين اسـرائيل وم.ت.ف فـي غضون سـنة سـتنظر 
اوروبـا بأمر الاعتراف بدولة فلسـطينية حتى دون 
اتفـاق. وكان هذا، ظاهرا، السـلم الذي انزل عرفات 

عن شجرة احادية الجانب.
بـين  مفاوضـات  تجـرى  لا  حـين  ايضـا،  اليـوم 
الافـكار  لتطـرح  تعـود  والفلسـطينيين  اسـرائيل 
القديمـة، امكانيـة الاعـلان عـن دولة ليسـت جدية 
اليـوم مثلمـا لـم تكن جدية قبـل 10 سـنوات، وذلك 
بالضبط لان الفلسـطينيين يخشـون هـذا: الحدود 
المؤقتـة سـتصبح حـدودا دائمـة، ولـن يوجـد حل 
للقدس او اللاجئين والعالم سيقول لهم ان مشكلتهم 
حلـت ولهذا فانهم لا يريدون تطبيـق الفصل الثاني 
مـن خريطـة الطريق، الـذي يقترح دولـة في حدود 
مؤقتة. من هـذه الناحية، الرد الاسـرائيلي زائد بل 

وسخيف.
بالمقابـل، الامكانيـة الاخـرى التي يتحـدث عنها 
الفلسـطينيون – الغـاء مـن طـرف واحـد للسـلطة 
الفلسـطينية – هـي امكانيـة عملية. كمـا انها تهديد 
لان  عمليـة  فهـي  ايضـا.  اسـرائيل  علـى  حقيقـي 
الولايات المتحدة لا يمكنها ان تسـتخدم الفيتو على 
مثل هذه الخطوة، واسـرائيل لا يمكنهـا ان تمنعها: 
مـن حـق الفلسـطينيين ان يعلنوا انهم لـم يعتزموا 
ايجاد سلطة على مدى زمن طويل بهذا القدر، وانهم 

يعيدون لنا الرضيع.
سـيتعين على اسـرائيل ان تعود لتديـر حياتهم، 
لتوفيـر  سـنة  كل  الشـواكل  مليـارات  وتسـتثمر 
احتياجاتهـم الجارية. اضافة الى ذلك ستشـل هذه 
الخطوة جـدا امكانية اقامة دولة فلسـطينية وتزيد 
خطر الدولة الواحدة، التي يصبح فيها اليهود اقلية 

في غضون سنوات قليلة. 
اذا لم يعد الطرفان الى طاولة المفاوضات بأسرع 
وقت ممكن، وبدلا من ذلك انشـغلا بتهديدات قديمة 
وجديدة الواحد تجاه الاخر – فسـيدفعان الثمن. لا 
يزال، في ايديهما الامكانية للعودة الى الحديث. اذا 
ما نشب عنف آخر قريبا، فان هذا سيصبح متعذرا. 
اسرائيل اليوم 2009/11/19

انذار عابث وتهديد حقيقي
جدعون عيشت

رئيـس  متوقعـا.  كان  الفعـل  رد   ■
إلـى ان اعـلان اسـتقلال  المـح  الـوزراء 
فلسـطين سـيدفع اسـرائيل هي الاخرى 
نحـو خطـوات احاديـة الجانـب. وزيـر 
آخـر سـار خطـوة اخـرى وشـرح بانـه 
«فـي مثل هـذه الحالـة سـننهي اتفاقات 
اوسـلو». والتهديـد الانذاري: «سـنضم 
الكتـل الاسـتيطانية». وكأنـه لا ينطبـق 
في المستوطنات القانون الاسرائيلي من 
يوم اقامتها، وهي تمول من ميزانية دولة 
اسـرائيل، وليس للسـلطة الفلسـطينية 

أي صلاحيات فيها.
كمـا أنـه فـي مـا يعتبـر خطأ يسـارا، 
أعضـاء حـزب العمـل قلقـون جـدا مـن 
المبادرة التي تنضج في فلسـطين. ايهود 
باراك يعتقـد أنه يجب اسـتباق الضربة 
المتوقعـة بعمـل وقائـي يتمثل بــ «ادارة 
مفاوضات مع الفلسـطينيين» ـ وهو قول 
اسرائيلي نموذجي لمواصلة الثرثرة التي 
لا تؤدي الـى أي مكان، ولم يعد حقا مهما 
من هـو المذنب فعــلاً  فـي أن المفاوضات 

التي كانت لم تصل الى منتهاها. 
اسـتقلال  اعـلان  مـن  قلقـون  عندنـا 
كهـذا، وان كان في الصيغـة التي تحدث 
فيهـا رئيـس فلسـطين ورئيـس وزرائـه 
ثمـة  مـا هـو بمثابة انتصـار لاسـرائيل. 
والفلسـطينيون يتحدثـون عن دولة في 
 – حـدود 1967 وبذلـك فانهـم يتركـون 
ليس فقط اتفاق اوسـلو مع اسـرائيل بل 
امـام الملأ وامـام الامم المتحـدة على نحو 
خـاص – حلم فلسـطين الكاملـة. غير أن 
اعترافـا دوليـا كهـذا يتقـزم عندنـا امام 

احتياجـات المسـتوطنات، ولهـذا فانهـم 
عندنا قلقون. 

الموضـوع هـو مـا هـو البديـل. هنـاك 
انطباع بان حكومتنا على رأي بانه يمكن 
مواصلة ما هـو قائم. بمعنى الحديث عن 
الحديـث، او الحديـث عـن تسـوية دون 
لا  بالطبـع).  (بذنبهـم،  اليهـا  الوصـول 
يوجد افضل من الوضـع الراهن. غير أن 
البيان عـن اعلان الاسـتقلال لفلسـطين 
جـاء كـي يقـول بالضبـط هـذا: الوضع 

الراهن لا يمكنه أن يستمر.
 فـي حكومتنا يعتقـدون أن هذا هراء. 
وان الفلسـطينيين ليـس لهـم بديـل عن 
الاسـرائيلية،  بالشـروط  المفاوضـات 
ضمـن امـور اخـرى لان الامريكيـين لـن 
يوافقـوا علـى أي بديـل آخـر. ولعل هذا 
حتـى صحيـح. غيـر أن انعـدام البديـل 
فـي  الحاليـة،  بالقيـادة  ربمـا  صحيـح 
م.ت.ف ، في فلسـطين. وقوى سياسـية، 
ايهـود باراك يتعلم هـذا الان على جلدته 

من الاستطلاعات، يمكنها أن تتبدد. 
البديل الفلسـطيني أكثر تعقيدا بكثير 
ممـا يميلـون عندنـا للتفكيـر. فـي جهـة 
يوجـد اعلان الاسـتقلال، والـذي يمكنه 
أن ينجح. وحتى الامريكيون سـيجدون 
صعوبة في تبرير فيتو على دولة مستقلة 
– هم مؤيدون متحمسون لها – فقط لان 
اسـرائيل تعـارض حـدود 1967. كمـا أن 
ليس في هذا الاعلان ذكر للاجئين – وهو 
موضوع أكثر جدية بكثير من مسـألة اذا 
كانـت ارئيل سـتكون داخل اسـرائيل او 

في اراضي فلسطين. 
وهنـاك البديل المعاكـس، وهذا يمكنه 
ان يكون بالنسـبة لاسرائيل مشكلة اكبر 
بكثيـر من الدولة المعلنة. فـي هذا البديل 

السـلطة الفلسـطينية تحـل. كمـا أن هذا 
يمكنه أن يحصل ايضـا للقيادة الحالية، 
اذا ما اسـتخدم فيتو امريكي على اقتراح 
في مجلـس الامن في الامم المتحدة – تلك 
التي اقامـت دولة اسـرائيل – للاعتراف 
بدولة فلسـطين في حـدود 1967. ويمكن 
لهـذا أن يحصل ايضـا اذا ما انتقل الحكم 
في فلسـطين الى اياد اخرى، تسـعى الى 

ضعضعة الوضع الراهن.
مـن اللحظة التـي تحل فيها السـلطة 
المنطقـة  الـى  سـتنتقل  الفلسـطينية، 
المباشـرة،  الاسـرائيلية  السـيطرة  الـى 
مثلما كان حتى عشـية اتفاقات اوسـلو. 
غريـب بعـض الشـيء أن يكـون هنـاك 
زعماء اسـرائيليون يقترحـون ان تبادر 
اسرائيل نفسها الى خطوة كهذه، معناها 
اننـا مسـؤولون عـن التعليـم، الصحة، 
الميـاه، المجـاري ـ وحقوق الانسـان. في 
مثـل هذه الحالـة البديل لدولة فلسـطين 
في حدود 67 هو دولة واحدة للشـعبين. 
هذا، وهو منوط بالفكر السياسـي، لعله 
حـل لا بـأس بـه. يخيـل أن كل مـن يدفع 
نحوه، سـواء من خلال الغاء مبادر اليه 
لاتفاقـات اوسـلو او من خـلال معارضة 
اعلان استقلال فلسطين، لا يقصده. هذه 
هي في واقع الامر المسألة الرئيسية التي 
ينبغـي ان تقلقنا: هل فلسـطين مسـتقلة 
فـي حـدود 67 اسـوأ مـن دولـة واحـدة 

للشعبين؟
إما هـذا، او ذاك. الوضـع الراهن، كما 
يبـدو الامر، ومهما يكـن محببا من معظم 
الاسرائيليين، يوجد قبيل منتهاه. إذن ما 

هو الافضل؟
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نزاع موت الوضع الراهن
عكيفا الدار

■ حبـر الازمـة حـول توسـيع حـي جيلو في 
القـدس وصـل هذه المـرة حتى الصـين. الرئيس 
الامريكـي، باراك اوباما، تحـدث برأفة عليا، كان 
بوسـعه أن يتملـص بسـهولة مـن سـؤال وجهه 
مراسـل شـبكة «فوكس» حول مسـألة البناء في 
القدس. ولكـن اوباما لم يرغب هـذه المرة في ان 
يخفي غضبه خلف صيغ دبلوماسية. لديه ثلاثة 
اسـباب على الاقل لصبّ جـام غضبه على رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، بالنسـبة لقضيـة 

جيلو. 
الاونـة  فـي  بذلـت  الامريكيـة  الادارة  اولا، 
الاخيـرة جهـودا جبارة لاقنـاع رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس (ابو مـازن) للابقاء 
على مدخل للبقاء في المقاطعة ووعده اوباما بان 
المفاوضـات على التسـوية الدائمـة توجد خلف 
الزاويـة والـى جانبها تعهد امريكـي بإعفائه من 
أي حرج اضافي، علـى نمط  بناء الحي اليهودي 
في نطاق فندق شـيبرد في شرقي القدس. القرار 
بالمصادقـة على توسـيع جيلو كان مسـمارا آخر 
فـي تابـوت الدفن السياسـي لابـو مـازن، والى 

جانبه ضربة اخرى لمكانة الرئيس الامريكي. 
والسـبب الثانـي: فـي الادارة الامريكيـة فـي 
واشـنطن، خلافا لتلك التي في القـدس، انتبهوا 
الـى أنه لا يدور الحديـث عن بناء خاص في قلب 
حي قائم. 900 شـقة جديدة مخطط لاقامتها على 
اراضـي مديريـة اراضـي اسـرائيل علـى هامش 

الحي. 
وهي ستشطب اراضيَ اخرى تفصل بين جيلو 
والحي الفلسـطيني المجاور، الولجة. وفضلا عن 

ذلـك، فـان الامريكيـين، كمـا يقـول نتنياهـو عن 
الاسـرائيليين، ليسـوا إمعات. فهـم يذكرون بان 
رئيـس الـوزراء السـابق ايهـود اولمـرت تدخـل 
غيـر مرة في اجـراءات دفـع مخططـات بناء في 
العاصمـة. وهـم يعرفـون انـه لـو اراد رئيـس 
الوزراء، لـكان بوسـعه أن يأمر وزيـر الداخلية 
بتأجيل البحـث في اللجنة اللوائية. الامريكيون 
يعرفون ايضا بـان نتنياهو لم يولد امس وليس 
لديهم أي شك بانه يعرف بان القرار سيثير جلبة 

في رام الله وحرجا في واشنطن. 
زبد اوباما خرج ليس فقط بسبب الجوهر، بل 
وايضا بسـبب الاسـلوب الذي ادار فيه نتنياهو 
الازمة. فـي اللقاء الاخير بـين الرجلين في البيت 
الابيـض، جـرى الحديث عـن ان الخلافـات هي 
الاخـرى تجب تسـويتها بشـكل جنتلمانـي. في 
البيت الابيـض ارادوا ان يصدقوا بـان نتنياهو 
اسـتوعب الرسـالة في أنه من غير المجدي له أن 
يكـرر عرض الرئيـس الامريكي كناموسـة.  لهذا 
السـبب الرد على طلب المبعوث جورج ميتشـيل 
تأجيـل خطة جيلو، اثار اوبامـا ورجاله أكثر من 

الفعل نفسه. 
فـي ادارة اوبامـا بـدأوا مؤخـرا بالبحـث في 

سبل مصالحة عباس.
 مثـلا، من خلال رسـائل مرفقـة، توضيح بان 
التسـوية الدائمـة سـتقوم على اسـاس خطوط 
الولايـات  موقـف  وان   67  ( يونيـو   ) حزيـران 
المتحدة بان القدس ستقسـم بين شـرق وغرب لا 
يزال على حاله. سـلوك نتنياهو في قضية جيلو 
كفيل بان ينهي الترددات الاخيرة لدى اوباما عن 

التوقيع على هذه الرسائل.
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قضية جيلو.. 3 اسباب لغضب اوباما

يغيل ليفي٭

■ في حـين اسـرائيل في عاصفـة على اثر 
تقرير غولدستون، الذي يتهمها بتنفيذ جرائم 
حرب في غزة، في الولايـات المتحدة  الارواح 
في عاصفة حول مسـألة اسـتمرار الحرب في 
افغانستان على اثر تسريب مذكرة كتبها قائد 
قوات التحالف، الجنرال سـتانلي ماكرستل، 
رسـم فيها الاسـتراتيجية الامريكية المطلوبة 

لاحراز النصر.
احـد العناصـر المركزيـة في اسـتراتيجية 
ماكرستل هو اكتساب تأييد السكان الافغانيين 
لنشاط التحالف. من اجل ذلك تحتاج القوات 
الى الامتناع قدر الامكان عن المس بالمواطنين، 
ولهذا وجه القادة «الى ان يزنوا في كل مرحلة 

نتيجة أعمالهم على السكان الافغانيين». 
معنى ذلك سياسة حذرة في استعمال النار 
(وفي ضمن ذلك استعمال المساعدة الجوية)، 

وقطع الاتصال اذا وجدت حاجة لذلك. 
مـن اجـل مضاءلـة المـس بالمواطنـين قـال 
ماكرسـتل ايضـا انـه تنبغي زيـادة المخاطرة 
التـي تتعـرض لهـا القـوات. وبذلـك انحرف 
عـن التوجـه الـذي تعمـل بحسـبه الجيوش 
الغربية منـذ الثمانينيات، ويقـول انه يفضل 
منـع الخسـائر من قواتنـا، بثمن سياسـة نار 
تزيد مقـدار القتل بين السـكان المدنيين الذين 

يحارب الجيش بينهم.
تسـتطيع وثيقة ماكرسـتل ان تعلمنا شيئا 
ما عن وثيقة غولدستون، ولا سيما ما لا يوجد 
فيها وغـاب عن الخطاب العام في شـأنها. ان 
الجيـش الاسـرائيلي، الذي نـزف فوق ارض 
التسـعينيات  منـذ  بالتدريـج  تبنـى  لبنـان، 
توجـه نظيراتـه الغربيـة، فـي السـعي «الى 

حرب بلا مخاطرة».
تعـرض  التـي  الاولـى،  الانتفاضـة  منـذ 
مـن  نسـبيا  عـال  لمسـتوى  الجنـود  فيهـا 
المخاطـرة لوجودهم داخـل السـكان المدنيين 
الفلسـطينيين، وحدت قدرتهم على اسـتعمال 
السـلاح الحي، تضاءلـت بالتدريج المخاطرة 
التـي تعـرض لهـا الجنـود باتخـاذ سياسـة 
اطلاق نار توسعية، تزيد مقدار المس بالسكان 

المدنيين.
بالاعتمـاد علـى معطيـات «بتسـيلم»، زاد 

فـي قطـاع غزة وحـده نسـبة القتلى مـن غير 
المشـاركين الفلسـطينيين قياسـا بالقتلـى من 
الجيش الاسـرائيلي من 6 الى 1 في الانتفاضة 
الاولى الى 86 الى 1 في «الرصاص المصبوب». 
قامت في أسـاس هـذه السياسـة الحاجة الى 
الزائـدة  الاجتماعيـة  الحساسـية  مواجهـة 
بضحايـا الجيـش، وهـي حساسـية قد تمس 
مسـا بالغا بقدرة القوات على ان تنفذ بنجاح 

المهمات التي تلقى عليها. 
فـي هـذه الظـروف، كانـت الاوامـر التـي 
صدرت عن قـادة الجيش الاسـرائيلي بعيدة 
عـن اوامـر ماكرسـتل. ان تقديـر قائـد قوات 
التحالـف مـن أجـل تقليـل اصابات السـكان 

«الرصـاص  فـي  وزن  ذا  يكـن  لـم  المحليـين 
فـي  القـوات  قـادة  ادراك  ان  المصبـوب». 
افغانستان والعراق ان سياسة منع المخاطرة 
تعرض القـدرة على تحقيق المهمة العسـكرية 
للخطـر، لانهـا تزيد تأييـد المواطنـين للقوات 
التي يريد الغـرب  القضاء عليها، ما تزال غير 
ذات وزن في التفكير العسـكري الاسـرائيلي. 
الاسـرائيليين  ان  حقيقـة  برغـم  ذلـك  كل 
سـيظلون يعيشـون الى جانب الفلسطينيين 
امـا جنود قوات التحالف فسينسـحبون آخر 
الامر مـن افغانسـتان ويعودون الـى بلادهم 

بعيدا عن هناك.
يصـرف تقريـر غولدسـتون الانتبـاه عن 

النقـاش الـذي يجب القيـام به لهـذه القضية 
مبلـغ  اي  تقنيـا،  السـؤال  ليـس  المبدئيـة. 
الانحـراف عـن القانون الدولـي، ولا الحاجة 
الى صوغه من جديد فـي الحقيقة، بل ملاءمة 
الاسـتراتيجية  اسـرائيل  لغايـة  السياسـة 
وهـي العيش بسـلام مع جيرانها. يشـتق من 
هـذه الغايـة وقـف السـيطرة علـى السـكان 
الفلسـطينيين، ومضاءلة اسـتعمال القوة اذا 
توصلت القيادة السياسـية الى استنتاج انه 

أمر محتوم.

٭ عضو في هيئة التدريس في الجامعة المفتوحة
هآرتس 2009/11/19

ضبط النفس هو المفتاح
رونين بيرغمان

 

مـن  الأول  أمـس  وصلـت  مقلقـة  انبـاء   ■
العالم. على المسـتوى العلني، نشـرت صحيفة 
«التايم» مسودة اتفاق يسمح لايران بتخصيب 
لعلهـا  عنهـا،  العقوبـات  ويرفـع  اليورانيـوم 
الورقـة الجديـة الوحيـدة التـي رفعهـا العالم 
حيـال المسـاعي النووية لحكم آيـات الله. على 
اسـتخباري  مصـدر  روى  السـري،  المسـتوى 
غربـي لـ «يديعـوت احرونـوت»، بانـه حصل 
علـى معلومـات اضافيـة عـن تقـدم «مجموعة 
السـلاح» الوحـدة التـي تعنـى بتركيـب جهاز 
القنبلـة، والتـي تعمـل تحـت وزارة الدفاع في 

طهران.
هـذه الانبـاء سـتفاقم أكثـر فأكثـر الصـراع 
الخفـي ولكـن الوحشـي الجـاري فـي الاشـهر 
الاخيـرة بين الجيـش الاسـرائيلي، وعلى نحو 
خاص شـعبة الاسـتخبارات لديه، ورؤساءه، 
وبـين الموسـاد ورئيسـه اللـواء احتيـاط مئير 
دغان. وفـي قلب الصراع الشـكل والمسـؤولية 

اللتان تنبغي فيهما معالجة الموضوع الايراني.
قبل نحو ثلاثة اشـهر القـى دغان قنبلة حين 
قـال في لجنـة الخارجيـة والامن انـه يقدر بأن 
تكـون لايران قدرة على اطلاق صواريخ نووية 
على اسـرائيل فـي 2014. في الموسـاد قالوا في 
حينـه بابتسـامة ان دغـان قـال ذلـك فقـط كي 
يضمـن لنفسـه المنصـب الذي يحبه جـدا حتى 

2015 على الاقل. 
وتلقى دغان انتقادا حادا على هذا التصريح 
وكأنـه أبعد موعـد التهديـد الايرانـي ولم يكن 
واضحا لماذا يتحدث هو بهذا الشـكل وهو الذي 
يفترض به ان يكون المنبه رقم واحد من الخطر 
الايرانـي. قلة فقط فهمـوا أن هذه الاقوال كانت 
طـرف الجبل الجليدي في صـراع دغان للابقاء 
لديه «المسـؤولية العامة» عن المشروع النووي 
الايراني وهي المسؤولية التي تنطوي على قوة 

هائلة وميزانيات دون حد.

المواجهة بين شـعبة الاستخبارات والموساد 
تجري لسـنوات طويلة ولم تبدأ في عهد دغان، 
الـذي يتميـز بانجـازات عديدة وباعـادة روح 
الفعـل والفخـار للموسـاد. ولكن دغـان يتميز 
ايضا باسـلوب فظ وهو يميل الى الاسـتخفاف 
بشـعبة الاسـتخبارات ووحداتهـا. في شـعبة 
الاسـتخبارات يدعـون بـأن خـروج دغـان من 
مسـار التأهيل لدوريـة هيئـة الاركان هو الذي 
يقبع في اسـاس اعدائه لشـعبة الاستخبارات 
العسـكرية بشـكل عام ولدورية هيئة الاركان، 

التابعة للشعبة، بشكل خاص.
دغان، كما اسـلفنا، جلب للموسـاد سلسـلة 
مـن الانجازات المثيرة للانطباع، والتي معظمها 
لن يكشـف النقاب عنه لسنوات طويلة اخرى. 
النجاحـات بـارزة علـى نحو خـاص في ضوء 
الفشـل العسـير للجيش الاسـرائيلي في حرب 
لبنـان الثانية. وكان دغان هو المسـؤول الكبير 
الوحيد الذي لم يخرج جريحا من هذه الحرب. 
وبالتوازي، فان النجاحات وحقيقة ان معالجة 
التهديدات التـي رأى فيها الجميع بأنها مركزية 
جعلتـه ابنا مفضـلا لدى رئيس الـوزراء، ومن 
نجـح في ان ينتزع منهـم الميزانيات الاكبر التي 

عرفها الموساد منذ تأسيسه.
بـين دغـان وشـعبة الاسـتخبارات نشـبت 
دغـان  رفـض  فقـد  المواجهـات.  مـن  سلسـلة 
اطاعـة قائمـة المهمـات التـي تلقاها من شـعبة 
شـعبة  رأي  ضـد  ووقـف  الاسـتخبارات، 
الاسـتخبارات فـي موضـوع اسـتعداد الاسـد 
للسـلام. ولكن مركز المواجهة هو حول المسـألة 
الايرانيـة. الخصـوم الكثيـرون الذيـن خلقهم 
دغـان، وعلـى رأسـهم كبـار مسـؤولي الجيش 
(مـع رئيـس الاركان الحالـي اشـكنازي هو في 
نـزاع عسـير)، يدعون ضـده بأنـه لكونه رجل 
العلاقـات العامة المتميز من اجل نفسـه، وببثه 
للاسـرار فـي آذان السياسـيين المنفعلين لعمق 
مـا يفعله، فانه يبقي الاحسـاس بان اسـرائيل 
بوسـعها ان توقـف الى الابد المشـروع النووي 
وصلـت  حـين  اقوالهـم،  وحسـب  الايرانـي. 

المعلومات المقلقة عـن التقدم الهائل الذي حققه 
الايرانيـون، كان هنـاك بعض من السياسـيين 

الذين فوجئوا جدا.
الادعاء الاساسـي لدى الجيش الاسـرائيلي 
يقـول كالتالي: دغان هو رئيس موسـاد ممتاز، 
حقـق من خـلال افـكار اصيلة إضـراراً شـديداً 
بالارهاب ونجاحا اسرائيليا في عرقلة المشروع 
النووي الايراني. ومع ذلك، مثلما في المشـروع 
النـووي العراقـي، الـذي قـام فيه الموسـاد في 
السـبعينيات ببضـع عمليـات فاخـرة ادت الى 
الاضـرار بالمعـدات التي وفـرت للمفاعل «تموز 
اوسـيراك»، ثمة حـدود لقدرة الاسـتخبارات، 

فوصلنا الى هذه النقطة.
مصدر في شعبة الاستخبارات يقول: «حتى 
حسب تقدير الموساد، قبل ان يعدله دغان وفقا 
لتطلعاته التنظيمية، من شـأن ايـران ان تصل 
الـى القنبلـة فـي موعـد مـا بـين 2010 و 2011. 
وفـي اللحظـة التي تصـل فيها الـى القنبلة، لن 
يكون بوسـع الموسـاد القيام بردة الـى الوراء 
عكسـها.  بمعنـى  المسـيرة،  فـي   roll-back
بتعبير آخر، في الوضع الناشىء فان امكانيات 
الموسـاد استنفدت نفسها جدا وليس لاسرائيل 
وقـت لتضيعه. الان ينبغي سـحب المسـؤولية 
من الموسـاد». محافل في شـعبة الاستخبارات 
تدعـي بانه قبل نحـو ثلاثة اشـهر، على خلفية 
طلب دغان ابقاء المسؤولية العامة عن الموضوع 
النـووي الايرانـي في يد الموسـاد، ذهلوا فجأة 
بسـماع رجال الموسـاد يغيـرون دفعـة واحدة 
تقويمهـم للوضـع، بحيث انه بـدلا من الحديث 
عـن 2010 – 2011 بـدأوا فجـأة يتحدثـون عن 
2014، بمعنى انه لا يـزال هناك مزيد من الوقت 
لعمل الموسـاد. في ذات الاسـبوع ظهر دغان في 
خطابـه امام اللجنة مع تقدير مشـابه، واصاب 

الحضور بصدمة خفيفة.
صحيـح حتـى الان، دغان ينتصـر ايضا في 

هذه الحرب.

يديعوت 2009/11/19

الموساد ضد شعبة الاستخبارات

الجيش الإسرائيلي تبنى استراتيجية «حرب بلا مخاطرة»
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■ الدعوة الكريمة مــن وزارة الثقافة في القطر العربي 
السوري  تضمنت طلباً منّي، ومن زملائي المدعوين، كتابة 

شهادة حول الرواية الفلسطينيّة.
منذ تســلّمتُ الدعــوة وأنا أضعها أمامــي، وأترددُ في 
الكتابــة، لأن الأســئلةََ  تزاحمــت في ذهني. مــا المقصود 
يكتبهــا  التــي   ُ الروايــة  أهــي  الفلســطينيّة؟  بالروايــة 
فلســطينيّون ينتمــون تحديــدا لفلســطين الجغرافيّة، أو 

ولدوا لآباء وأمهاتٍ فلسطينيين؟ 
أيــن موقع روايــات كثيرة كتبهــا روائيون مــن أقطار 
رواياتهــم  هــل  الفلســطيني؟  الهّــم  محورهــا  عربيّــة، 
فلسطينيّة أم أنها روايات تنتمي للبلد العربي الذي ينتمي 
إليه الروائي؟ هنا تخطر ببالي روايات كثيرة منها: عرس 
فلســطيني، أعدائي، حب في بلاد الشــام، حسيبة، جيل 
القدر، رأس بيروت، باب الشمس، ولا ننسى رواية لاجئة 
للكاتــب اللبنانــي الدكتور جورج حنّــا والتي صدرت في 

خمسينات القرن الماضي، وغيرها... 
ثمّ: ما هي الرواية الفلسطينيّة؟ بماذا تختلف عن غيرها 
مــن الروايات العربيّة؟ هل تصنّف الرواية (فلســطينيّة) 

لأن كاتبها فلسطيني، أم لأن موضوعها فلسطين؟ 
ترى لو سمعنا بـرواية سورية، أو مصرية، أو عراقيّة، 
أو جزائريــة، أوتونســيّة، أومغربيّة..فبمــاذا ســيوحي 

تصنيف الهويّة الإقليمي هذا؟ 
نحــن ســنعرف عندئــذ أن الروائي ينتمــي قطريا إلى 
هذا البلد، أو ذاك، ولكــن روايته عربيّة، وهي غير محددة 
الموضــوع، أو التقنيّة، بســبب انتماء كاتبهــا لقطر عربي 

بعينه. 
المشــكلة أن رواية (فلسطينيّة)، وروائياً (فلسطينياً)، 
أخذت توحي بالحكم المُبرم مُسبقّا: فالرواية الفلسطينيّة 
تختصّ بالموضوع الفلســطيني، والروائي الفلسطيني لا 
يكتب إلاّ عن فلســطين: النكبة، اللجــوء، المقاومة، الغربة 

التشرّد، المطاردة، السجون والأسر...
هناك حكم مســبق علــى الروايــة الفلســطينيّة لمجرّد 
انتمــاءِ كاتبها لفلســطين، وهنــاك تضييــقٌ لأفقها، وهو 
ما يؤثّر ســلبا على علاقة الروائي الفلســطيني بالقارىء 

العربي.
 الحقّ أن بعض (النقّاد) الكســالى أسهموا في تعميم 
نظرة أضّرت بالرواية التي يكتبها روائيّون فلسطينيّون.

هناك أســئلة تُطــرح أحيانا بغرض التقليــل من أهميّة 
الروايــة ( الفلســطينيّة)، والتقليــل من أهميــة الروائيين 
الفلسطينيين، بســوء نيّة، أو بسذاجة: هل عبّرت الرواية 
الفلسطينيّة عن النكبة الفلسطينيّة، وهل ارتقت لمستواها؟ 

أو: لماذا لم تظهر (حرب وسلام) فلسطينيّة؟ 
 الروائيون الفلسطينيون لا يسعون إلى كتابات تعاطف 
تروّج لأعمالهم الروائيّة، ولكنهم بالتأكيد ينظرون بأسف 
لتقصّــد تجــاوز منجزاتهــم، والتعتيم عليهم، والتأســتذ 

عليهم، بل والنفاق أيضا على حسابهم.  
فلســطين ليســت موضوعا مغلقا، وليســت وقفا على 
الروائي العربي الفلســطيني، وهنا أذكّــر برواية الكاتبة 
الإيرلنديــة (إيثيــل مانــين) صاحبــة (الطريــق إلــى بئر 
ت الفلسطينيين مبكّرا على حمل السلاح  ّـ السبع) التي حث

والانتقال إلى المقاومة.  
فلســطين تختزل كل المواضيع التي يكتبها الروائيون 
منذ عُرفــت الرواية حتى يومنا هذا، فهــي رواية الحرب، 
والحــب، والمقاومة الإنســانيّة، وأســئلة الوجود، وهي 
روايــة الصراع بين البشــر منــذ وجد الإنســان على هذه 
الأرض، فهــي روايــة قابيل القاتل وهابيــل القتيل، وهي 
رواية البطولة، والجبن، والخيانة، والفساد، والتحولات 
يشــغل  مــا  وكّل  والحريّــة،  والتضحيــة،  الاجتماعيّــة، 

الإنسان في زمننا...
ولأن فلســطين قضيــة وجــود أمّة، والفلســطيني من 
صلــب هذه الأمّــة، ولأن ما يكتبــه الروائيــون العرب في 
كل أقاليمهــم يصّــب في بحــر الرواية العربيّــة الواحدة، 
فإن مــا يكتبه الفلســطينيّون من وحــي معاناتهم وألمهم 
وتجاربهــم، يصــبّ في بحــر الروايــة العربيّة الــذي بدأ 
يتّسع بتدفّق جداول الرواية العربية من الأقطار العربيّة، 
بخصوصيــات محليّــة، تخصــب وتفتــح آفاقــا للرواية 

العربيّة بلا حدود.
عندمــا أبدع غسّــان كنفانــي روايته الصغيــرة حجما 
(رجــال فــي الشــمس)، كان يقــدّم إضافــة فنيّــة تقنيّة 
تسهم في تطوير الرواية العربيّة، فـ» رجال في الشمس» 
لــم تنحصر في مــكان، وبهذا تجــاوزت مفهــوم (وحدة 
المكان)، وهي تخففت من الســرد والوصف، ومضت إلى 
هدفهــا المفتوح، وصرختِها الختاميّــة ـ ولا أقول النهائيّة 
ـ المُنذرة، وغسّــان وظّفَ الرمز في روايته، وهو ما ارتقى 
بهــا من مجرّد حادثــة واقعيّة إلى التراجيديا الإنســانيّة 
التي تتجدد مع صدى ذلك الســؤال الرهيب، بكلّ أبعاده، 

وما يوحي به: لماذا لم تدقّوا جدران الخزّان؟!.
ولأن غسّــان كنفاني كان معنيّا بتطوير فنيّات الرواية 
العربيّة فقد (اســتعار) من وليم فولكنــر تكنيكه الروائي 
فــي (الصخــب والعنف)، ووظفــه في روايته (مــا تبقّى 
لكم)، ولكنه وهو يســتفيد مــن (تيّار الوعــي) كان يقدّم 

التجربة الفلسطينيّة بمأساويتها.
 لقــد توقفــت شــخصيّا أمام رمز الســاعة فــي رواية 
كنفاني، والساعة في رواية (الصخب والعنف)، وكتبت 

وجهة نظري.
 انطلــق غسّــان مــن وعيــه بأهميــة الزمــن بالنســبة 
للفلســطيني قضيــةً  ومصيــراً. ولأن حامدا بطــل رواية 
غســان وعــى دوره فــي المواجهــة، فقــد طوّح بالســاعة 
بعيدا علــى رمال الصحــراء، لتبقى تنبــض بينما هو في 
مواجهة الجندي(الإســرائيلي). غســان قــال لنا: الزمن 
محايد، ومن (يفعل) على هذا المسرح الصحراوي الممتدّ، 
هو الذي ســيفوز، حيث لا إمكانيةَ  لمســاومةٍ، فإما حامد 
الفلسطيني شــبه الأعزل إلاّ من حقه وإصراره، وإمّا هذا 

الغريب المدجج بالسلاح التائه على أرض ليست له.
بعــد رواية غسّــان كنفانــي (مــا تبقّى لكــم) الرائدة، 
ظهرت رواياتٌ عربيّة كثيرة استفادت من تقنية(عرّبها)، 
لم تتوقف عند حــدود التأثّر والنقــل والتقليد، بل تجلّت 

فيها روح الإبداع.
لم يكن غسان وحيدا في المضي قدما بالرواية العربيّة، 
إذ لا بدّ من الإشارة إلى تجربة الروائي جبرا إبراهيم جبرا، 
المترجم الذي نقــل الكثير عن اللغة الإنكليزيّة، مســرحا، 
وروايات، وقصصا قصيرة، وكتبــا نقدية، وبجهده هذا 
فتح آفاقا أمام الشــعراء والفنانين العــرب، وعرّفهم بما 
ساعدهم على اســتيعاب (الحداثة) في الفنون والرواية 
والشــعر. هــذا الروائي قــدّم رواية (الأصــوات) كما في 
روايته (الســفينة)، وهو عاد إلى تراثنــا الحكائي فكتب 
روايته الباهرة (البحث عن وليد مســعود) مســتفيدا من 

« ألف ليلة وليلة». 
وإذا كنّا نتحدّث عن الاستفادة من التراث فلا بدّ من أن 
نذكّر برواية (المتشــائل) لإميل حبيبي، والتي اســتقبلت 
بحفــاوة لروحهــا العربيّة ـ رغــم الاختلاف فــي التوجّه 
السياســي  ـ تقنيةً ونهلاً من أسلوب القّص العربي الذي 

أدار الروائيون العرب له الظهر منبهرين بأساليب الكتابة 
الروائيّــة الغربيّــة، وطبيعي أن أســتثني أُســتاذ الرواية 
العربيّــة نجيب محفوظ صاحــب (الحرافيش)، و(ليالي 
ألف ليلة)، و(رحلة ابن فطّومة) التي هي عودة لأســاليب 

القّص العربي.
الروائيون الفلســطينيّون وظّفوا تجاربهم الشخصيّة، 
فكتبــوا عن معايشــتهم في أقطــار عربيّــة خليجيّة مثلاً: 
يــا ليلة دانــة للدكتور عبد اللــه الدنّان مــن وحي تجربته 
فــي شــارع ضيّــق)،  (الكويتيّــة)، وجبــرا (صيــادون 
ويحيــى يخلف فــي (نجران تحــت الصفر) مــن تجربته 
(السعوديّة)، و (براري الحمّى) لإبراهيم نصر الله وكان 
كتبهــا بعد ان عمل معلما في الســعودية، معايشــا حالة 
التخلّــف والبــؤس والغربة، وكذا جمــال ناجي صاحب 
روايــة (الطريــق إلــى بلحــارث)، وأكثر من روايــة لليلى 
الأطــرش من وحي تجربتهــا الخليجيّة (امــرأة الفصول 

الخمسة، مرافئ الوهم).
الروائيون الفلســطينيون يعيشــون داخل فلســطين، 
في فلســطين المحتلّة 48، الضفّة الغربيّة، قطاع غزّة، ومن 
يتأمّل كتاباتهم سيكتشف أنهم وإن كانوا يعيشون تحت 
نفس الاحتلال، وعلى ارض فلسطين، إلاّ أنّ تقطيع المكان 
الفلسطيني، جعل البيئة الفلسطينيّة مختلفةً، وهو ما أثّر 

على هؤلاء الكتّاب الذين هم ابناء بيئاتهم...
هنــاك روائيون يعيشــون في الأردن، ســوريّة، لبنان، 
دول الخليــج، وفي المنافــي البعيدة: بريطانيــا: المرحوم 
يوســف شــرورو، فرنســا: الدكتــور أفنــان القاســم . 

أوستراليا: عبد الكريم السبعاوي...
وهناك كتّاب وكاتبات اضطروا لتغيير أماكن إقاماتهم 

قسرا وقهرا، أو اختيارا بحثاً عن العمل.
هــؤلاء الروائيــون والروائيــات، عايشــوا المجتمعات 
العربيّــة المحليّــة، وتأثروا بالمنجــزات الروائيّــة في تلك 
البلــدان، ولهذا نلمس حجم التبايــن والغنى في التجربة 

الروائيّة الفلسطينيّة...
ومن هنــا يمكن لنا القول بــأن الرواية الفلســطينيّة لا 
يشــملها حكم قيمة، فهــي غنيّة بغنى تجــارب مبدعيها، 
والبيئات التي نهلوا منها، ومستوى مواهبهم الذي يعود 

لهم كأفراد. 
الرواية الفلســطينيّة ليســت رواية الموضــوع الواحد، 
إنهــا منفتحة علــى مواضيع لا حدود لهــا، بعضها جديد 

على الرواية العربيّة، يضيف لها.
الروائيّــات الفلســطينيّات معنيــّـات بمشــاكل المرأة، 
باضطهادهــا، وتخلفهــا، ولكنهن أيضا يعشــن مأســاة 
شعبهن، وتمزقاته، ومع ذلك فإنهن يكتبن روايات برؤية 
مختلفة، وبفنيّات تميّز كل واحدة عن الأخرى، وتميزهن 
عن زميلاتهن الروائيّات العربيّات. هذا الاختلاف واضح 
فــي روايات: ســحر خليفة، ليلــى الأطرش، نعمــة خالد، 

ليانة بدر، حزامة حبايب...
أوّد أن أنبّه إلى تداخل الرواية الفلسطينيّة والأردنيّة، 
وهــذا يعــود إلــى التداخــل الاجتماعــي بــين الشــعبين 
الشــقيقين، وما ينعكس في أعمــال روائيّة للجيل الجديد 
مــن الروائيين الفلســطينيين الذين يعيشــون في الأردن، 
والمتغيــرات  الهمــوم  الأردنيــين  زملاءهــم  ويشــاركون 
الروائيــين  أن  إلــى  لأنبّــه  أتوقّــف  هنــا  الاجتماعيّــة. 
الفلسطينيين يتأثرون بالظروف الاجتماعيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّــة للأقطار التي يعيشــون فيها، أو تضطرّهم 

الظروف للهجرة إليها.
إن قراءة جادة للمنجز الروائي الفلسطيني، ستكشف 
للمتابع المعني، ناقدا، أو دارسا أكاديميّا، كم أن (الرواية) 
الفلســطينيّة متنوعة غنيّة متباينة فنّــا ورؤيةً، بتأثير من 
اختلاف البيئات التي يعيشــها الروائيون الفلسطينيّون، 

ووعيهم السياسي، ورؤيتهم الفنيّة، ومواهبهم...
روايات أحمد عمر شاهين تفيض منها النكهة المصريّة 
القاهريّة، هو الفلســطيني ابن (خــان يونس)، وكان هذا 
طبيعيّا كونه عاش منذ عام 67 وحتى رحيله في القاهرة. 
وهو ما ينطبق على أفنان القاســم الذي عاش في فرنسا 

والجزائر، دارسا وأستاذا وأكاديميّا. 
من يعيشــون في سوريّة: حســن حميد، ونعمة خالد، 
عدنــان كنفانــي، يوســف جاد الحّــق، يوســف الأبطح، 
الياس خوري (الفلســطيني) ـ وهو غيــر صديقنا الياس 
خــوري اللبنانــي الــذي اختــار فلســطين قضيــة حياة ـ 
وغيرهم ..يكتبون روايات تختلف عن زملاء لهم يعيشون 
فــي الأردن، وعن زملائهم في فلســطين المحتلّــة: الضفّة 

الغربيّة، وقطاع غزّة، وفلسطين الـ 48.
 روايــات أحمد رفيق عــوض، وأحمد حرب وزملائهما 
تمتح من تجربة معاناة الاحتلال، ومعايشة الانتفاضتين 
المباشــرة، ومع ذلك فهي تختلف عن روايات زملائنا في 
قطــاع غــزّة: خضر محجــز، غريب عســقلاني، عبــد الله 

تايه...
تأثير الانتقال من المكان الفلسطيني إلى مكان آخر في 
المنفــى ، تمكــن ملاحظته في روايات توفيــق فيّاض التي 

كتبها داخل فلسطين، وبعيدا عنها مكانيّا...
أحســب ان زملائي روائيّــات وروائيين، لا يشــعرون 
ا قدّموه حتى الآن، فهم قلقون قلق المبدعين  ّـ بالرضى عـم
الحقيقيين، وهذا شأن كل مبدع أصيل، طموح، جاد. وهم 
عندما يكتبون يضعون أنفســهم أمام تحدٍّ ، ولا يعتمدون 
علــى (وطنيــة) الموضوع، وقدســية القضيّة، بــل إن هذا 
بحســب معرفتي بهــم، يؤرّقهم أكثــر، فالموضوع بلا فن 
خســارة للكاتب والقضيّة التي يحملها. الروايات الكبرى 
التي قرأناها مثل (الحرب والسلام)، هي روايات حرب، 

وهي روايات حب، وانقلابات اجتماعيّة.
بــين عصر وعصر طبيعــي أن تتغيّر أســاليب الكتابة، 
فلكلّ عصر فنونه، وأساليبه، وقفزاته العلميّة والمعرفيّة.

 نحن نعيش في زمن السينما، والتلفزيون، والإنترنت، 
والهاتــف الخلوي، والفيس بــوك، ولذا فإيقــاع عصرنا 
ليس إيقاع القرن الثامن عشــر، والتاســع عشــر، وحتى 
ليس إيقاع النصف الأوّل من القرن العشرين، والروائيون 
الفلســطينيّون هــم أبنــاء زمنهم، متــاح لهم مــا هو متاح 

لغيرهم...
نحــن أبنــاءُ زمننا، والســؤال هــو: كيف نعبّــر روائيّا 
عــن أســئلة وجودنــا وقضايانا؟ كيــف نكتــب روايات 
تضيف معرفةً  ومتعة؟ كيف نُعبّر عن مكابدات واشــواق 

وتطلعات الإنسان العربي ؟
الروائيــين  أن  أحســبُ  مــا  التحدّي..وهــو  هنــا   
الفلســطينيين ينخرطون، كل بحســب قدراته الإبداعيّة، 
مــع زملائهم الروائيين العرب، فــي الإجابة عليه، بأعمال 
روائيّــة يحملها فــن راق متجدد، ورؤية تضيــف معرفةً، 

وتغني مسيرة الرواية العربيّة...
ختامــا: لم أتحــدث عن تجربتــي الروائيّة، فقد ســبق 
وشــاركت في ملتقيات، قدّمت فيهــا مداخلات، تحدثت 
فيهــا عن تجربتي، وهذه المداخــلات متوفّرة على موقعي 

على الإنترنت، وعلى مواقع كثيرة .
إذا كنت قد نجحت في وضع أسئلة يمكن أن تثير جدلاً 
حول مُنجز الرواية الفلســطينيّة، فقــد حققت الهدف من 

مشاركتي، وهو ما ارجوه.
ة الذي عُقد في   ـ مداخلة الكاتب في مؤتمر الرواية الفلسطينيّ
دمشق في الفترة 8 و9 و10 تشرين الاول/ اكتوبر 2009 .

يفضل المنفى الآسيوي على المنفى «الغربي» ولا يزال عاتباً على الأب القتيل

باسم فرات: العنف خلق تراجيديا الإنسان العراقي الضعيف
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد:
صدفة قادت الشاعر العراقي باسم 
فرات إلى منافٍ آسيوية، بعدما ترك 
العراق لاجئاً إلى الأردن سنة 1993، 

ليغادره إلى نيوزيلندا بعد أقل من أربع 
سنوات. لكنَّ الشاب الذي عاش حياته 

تحت فكرة الوالد القتيل، لم يجد في 
المنفى «الغربي» ضالته، فتركه إلى 

هيروشيما قبل أن يستقر اليوم في 
لاوس. تجربة المنفى الآسيوي كانت 

أكثر حضوراً في شعره، هو الذي 
نشر مجموعات شعرية شكلت معجماً 

للأسى من «أشد الهديل»، مروراً بـ 
«خريف المآذن» و«أنا ثانية»، وبانتهاء 

بـ «إلى لغة الضوء» الذي صدر هذه 
السنة. في مناسبة هذا الإصدار، وأثناء 

مرور الشاعر في بيروت، كان هذا 
الحوار.

■ لم تعرف والدك فــي طفولتك، كما أنك 
تعرّفت إلى أمك في سن الخامسة عشرة. هل 
كان لهذين الأمرين أثر في تجربتك الشعرية؟
■ أثرهما بالغ بكل تأكيد، أشعر أن هناك 
فراغاً كبيراً في حياتي، وإنْ بدأتُ أعي أنهما 
تسـببا في أن تسـكنني الطفولة حتى هذه 
اللحظـة، وتأثيرهمـا واضح تمامـاً، فنصّ 
عـواء ابن آوى، هو سـيرة عائلية مُعشـقة 
مـع ما وصلنا من واقعة كربلاء، مع إشـارة 
إلى الاعتقالات متمثلة بسجن السندي. ولا 
بـدّ من ذكر أن أحد أسـلافي حسـبما تروي 
العائلـة قد قطع رأسـه وأرسـل للأسـتانة. 
هنـاك مجموعـة من النصوص يشـغل فيها 
والـدايَ إمـا مسـاحة كليـة وإمـا جزئيـة، 
وأعتقد ان نصوصاً مثـل «أبي وأنا» و»إلى 
لغة الضوء أقود القناديل» وسـواهما خير 

شاهد.
فــي  قــوي  الأب  حضــور  أن  نلاحــظ   ■
نصك، ولا ســيما أنه مات قتلاً. هل لديك آباء 
شــعريون معينون أيضاً كما تشــي أحاديثك 

الصحفية؟
■ أنـا ابـن الشـعر العراقـي والعربـي 
والأجنبـي، حيـث يوجد شـعر حقيقي فأنا 
ابنـه،. آبائي هـم جميـع الشـعراء الكبار. 
لا يوجد شـاعر حقيقـي قرأت لـه ومنحني 
متعـة القـراءة، إلا وتعلمـت منـه. هـؤلاء 
آبائـي جميعاً، وأتمنـى أن يكونوا أخوتي، 
العلاقـة  لهـذه  أهـلاً  أكـون  أن  بمعنـى  أي 
معهم. هنـاك شـعراء تتجاوزهم بسـرعة، 
وبعضهم لا يعلق في ذاكرتك سوى نصٍ أو 
عـدة نصوص منهم، وهنـاك من يبقى فترة 
طويلـة، والقلـة القليلة تبقى معـك، تتعلم 
منها، لكن تبقى هناك حقيقة بالنسـبة إلي، 
وهي أنه لا وجود لشـاعر كل ما كتبه يمتاز 

بالإدهاش والمتعة نفسيهما.

شعرية المنفى

قصيدتــين  العــراق  داخــل  نشــرت   ■
فقــط قبــل رحيلــك عنــه، وذلــك في ســنتي 
1987 و1989. هــل كان العــزوف عن النشــر 

مقصوداً؟
■ النشر حق طبيعي لكل شاعر وكاتب، 
ولكـن هناك مَن حـاول التقليل من النشـر، 
لكي يعطي فكرة أنه مقلّ، خشـية التعرض 
للإحـراج (الإحـراج بمفهومـه الفقهي) فلا 
يضطـر للمشـاركة فـي مهرجانـات الحرب 
كان  إلـي  وبالنسـبة  السـلطة.  وتمجيـد 
العزوف مقصوداً وغيـر مقصود، لأني أولاً 
كنـت في بداية البدايـات، وثانياً بطبيعتي 
لا أسـتعجل نشـر ما أكتب، فنـصّ « يندلق 
الخـراب .. فأتكـئ عليـه « كتبتـه فـي آذار 

 ،  2004 عـام  منتصـف  ونشـرته   ،  2000
والآن في حوزتي نصـوص عدة كتبتها في 
نيوزلندا، أي قبـل منتصف عام 2005، ولم 
أنشـرها بعد، كما لديّ نصـوص كتبتها في 
هيروشيما ولم تنشر أيضاً. ثالثاً ما نشرته 
عـام 1987 كان بإلحـاح من الأصدقـاء، أما 
ما نشـر فـي عـام 1989 فقد فوجئـت به، إذ 
إن الذي أرسـله هـو عَرّاب شـعراء كربلاء 
الشـاعر محمـد زمان، بـل إن المـرة الأولى 
التي أنشـر فيهـا بشـكل متواصـل كان في 
جريدة «القـدس العربي» عـام 1996 تحت 
إصرار الصديق الشـاعر وسام هاشم الذي 
كان يلحّ علـيّ بإحضـار نصوصي ونذهب 
معـاً للبريـد بعـد أن يضعهـا بنفسـه فـي 
الظرف ويتأكد من إرسالي إياها. ولا بدّ من 
التنويه بأن الشاعر أمجد ناصر، كان كريماً 
معي، فما أن يصله نص من نصوصي، حتى 

يباشر إلى نشره.
■ تركت العراق ســنة 1993 إلى عمّان، ثم 
إلى ولنغتن العاصمة النيوزلندية سنة 1997. 

مع ذلك لا نجد أثراً كبيراً للغرب في شعرك؟
■ ربمـا لأنـي أُرغمـت علـى العيـش في 
نيوزلنـدا، أو ربما لأسـباب أخـرى، كما أن 
الفتـرة ليسـت طويلـة، أعنـي أنها ليسـت 
عقديـن أو أكثـر. لـم أتكيف مـع العيش في 
نيوزلنـدا، فـكان الحنـين هاجسـي الأول، 
بعـد  خصوصـاً  التكيّـف،  بـدأت  وحـين 
النجاحـات الأدبية التي حققتهـا في البلد، 
خرجـت منها، ولكـن رغم كل شـيء، هناك 
شـعور عميق بالخسـارة، فإن كان غالبية 
اللاجئين يشعرون بالسعادة وهم على متن 
الطائرة التي سـوف تقلهم إلى بلد اللجوء 
(لقـد تم قبولي لاجئاً في 11 آب/ أغسـطس 
العليـا  المفوضيـة  مكتـب  قِبـل  مـن   1996
لشـؤون اللاجئين التابعة لـلأمم المتحدة) 
فحينهـا شـعرت بالخسـارة وأنـا على متن 
الطائـرة، حتـى إننـي بكيـت، ممـا جعلني 
أحنّ إلـى كل ما هو عراقـي وعربي. المنافي 
التـي حلمنا بهـا وخلناها فراديـس تنقذنا 
تماماً، اتضحت غير ذلك. وما حسـبناه أننا 
رميناه خلفنا وتخلصنا منه نهائياً، فإذا به 
يقتفي آثارنا، وأن الحروب مازالت تلاحقنا 

وتُغَيّر أشكالها.
■ حتى مفــردات مثل الإلهــة النيوزلندية 
وطائــر الكيــوي وشــجرة البوهــو تــوكاوا، 
تبدو مفردات ســياحية أكثــر منها ذات دلالة 
علــى هضم ثقافة البلد. يعنــي بنية قصيتدك 
ومناخاتهــا ظلــت كربلائيــة، حيث مســقط 

رأسك؟
■ منذ ترنمـت بقصائد السـياب، رحت 
أتسـاءل، كيـف لـي أن أخلـقَ مـن كربلاء 
أسـطورة وهي الأسـطورة الكبـرى؟، هذا 
السـؤال الـذي طرحتـه على نفسـي كان 
عفويـاً، ولـم تكـن فيـه حسـابات أنوية، 
أو أية نرجسـية ما، هكذا خـرج لاإرادياً، 
وأيضاً لشـعوري بأن الشعر قضية بحد 
ذاتـه. ما يميز كربلاء (رغم إيماني بأنها 
جـزء يفقـد قيمته خـارج العـراق) أنها 
ليسـت مدينتي فقط، وإنمـا هي مدينة 
الأسـى والفجيعة. لقد اختـزل الناس 
كربـلاء  فيهـا.  ومآسـيهم  فجائعهـم 
فرضـت مناخاتهـا علـى البعيد فكيف 
بابنها الذي تمتد جـذوره فيها بعمق 
تاريخهـا، فأنا من سـلالة تعيش في 

منطقة بابل الكبرى (وكربلاء جزء من إقليم 
بابـل) منذ عشـرات القـرون، لـم ننزح من 
صحارى أو جبـال، وتنقلنا كان في معظمه 
داخل بابل الكبرى نفسها، حتى استقرارنا 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشـر 
الميلادي فـي كربلاء. والسـلالة التي تنعى 
الإمام الحسـين هي نفسـها التـي طالما بكت 
السـيد المسـيح وقبلـه كبيـر آلهـة العراق 
مردوخ وقبل ذلك الإله القتيل تموز. أنا ابن 
سلالة الدموع والأسـى، حفيد ذلك الشاعر 
العراقـي العظيـم الـذي راح يرثـي عراقـه 
مردداً «لقد نفتنا الآلهة» وكان يعني خروج 
العراقيـين الى الصحارى حين تهجم عليهم 
جيوش الهمجيـة الطامعة بخيرات بلادنا. 
ولكننـا وبفضل التقدم العلمـي، وإن خرج 

الكثير منا في آذار/ مارس ونيسـان/ أبريل 
1991 إلى الصحـارى مقتفين آثار أجدادهم 
الذي كانوا يعودون بعد أن تتآكل الجيوش 
في العـراق وتتحضـر وتتبغـدد، ما أوحى 
إلـى المؤرخـين أن جميع من دخلـوا العراق 
من الغـرب والجنوب الغربي هـم بدو كابر 
عـن كابر، وهـم في ذلك على ضـلال عظيم، 
أقـول إن التقدم العلمي أسـرع في توزيعنا 
على المنافي العابـرة للمحيطات، ولكنه لم 
يستطع أن يزيح جبال الأسى عن كواهلنا، 
ولا طعـم حليـب أمهاتنا اللواتـي أرضعننا 
كربـلاء حـين يـرددن تنويمـة هـي الأغرب 

ربما في العالم.
■ ماذا عن تجربة هيروشيما. أنت اخترت 
هذه المدينة بمــلء إرادتك بعكس ولنغتن التي 
كانت منفــى. كيف تبــدت هــذه التجربة في 
شــعرك؟ أين يمكن أن نجــد الأثر الياباني في 

تجربتك؟
■ تجـده فـي «السـاموراي»، و»البراق 
يصل إلى هيروشيما»، و»تلاميذ هُندوري» 
(وهو سوق مُسَقّف وسط هيروشيما، كان 
قبل إلقاء القنبلة الذريّة، الشارع الرئيسي 
فـي هيروشـيما)، و»متحـف السـلام فـي 
هيروشـيما»،  و»قلعـة  هيروشـيما»، 
و»الهيروشـيمي»،  باشـو»،  و»تقريـظ 
و»هيروشـيما ومدن أخرى»، و»المسـتقبل 
وهـو يقفل راجعاً». فتـرة الثلاثة أعوام في 
هيروشيما أعدها الأخصب في حياتي، هي 
فترة استرخاء وقراءات وتأمل، وخصوصاً 
لما كتبته سابقاً، مما جعلني أكتب النصوص 
التي ذكرتهـا أعلاه. أنا ابن حضارة نهرية، 
وربمـا هـذا أحـد الأسـباب التـي جعلتنـي 
أتفاعل مع هيروشـيما بينما لم أكتب شـيئاً 
له علاقـة بعمّان طوال أربع سـنوات، رغم 
اعتـزازي بعمّان، لدرجة أننـي أجعلها أول 
وآخر محطة لي حين أزور المنطقة العربية، 
وأول مرة بدأت نيوزلندا تحضر في شعري 
كان بعـد سـتّ سـنوات وبشـكل خجـول، 
بينمـا لم يمض ثلاثة أشـهر علـى تواجدي 
في هيروشـيما، حتى كتبت «الساموراي»، 
وصمتّ ما يقارب السنة، والسبب هو كلمة 
الغـلاف التـي كتبهـا الراحل 

الكبير 
أنـا   » لمجموعتـي  بولـص،  سـركون 

ثانية»، ولكن بعد ذلـك كتبت خلال أقل من 
عامين، نحو عشرة نصوص.

■ (أســأله مداعبــاً): يبــدو أنــك اخترت 
هيروشيما بسبب كربلائيتك؟

ربما، فبينهما تواشج كبير، والكربلائية 
التي أعنيها لا تعني مدينة كربلاء بل الجرح 
العراقي كله، وكربلاء جزء يسـتمد أهميته 
وقوتـه مـن الـكل، وإن كان اليابانيـون قد 
عاليـاً،  للقفـز  أساسـاً  مأسـاتهم  وضعـوا 
بينمـا نحن نلوك بمآسـينا، وكـم أتمنى أن 
نتعلم مـن اليابانيين كيف نجعل مما مرّ بنا 
دافعـاً قوياً للارتقـاء بسـلوكنا ومفاهيمنا 
وأوضاعنـا جميعاً. العيش في هيروشـيما 

هو من أفضل قرارات حياتي. 
■ اليــوم تعيش في لاوس. مــن الواضح 
أن لديك ميلاً آســيوياً بخلاف شعراء المنافي 

العربيين. هل هذا مقصود؟
■ الميل لا أنكره، وهذا لا يعني أني أختار 
الأماكن كما يختار المرء ملابسه من السوق، 
تعـرض عليـه المـاركات العالميـة فيقبـل ما 
يشـاء ويردّ ما يشـاء. هناك ظروف حتمت 
علـيّ العيـش فـي هـذه المناطـق فأحببتها 
لأنـي لا أحمـل ضغينـة للمدن التـي أعيش 
فيها، وربما نتيجة لعزلتي وشعوري الحاد 
بالوحـدة رحـت أكيّف نفسـي مـع الأمكنة 
لدرجة أقنعت نفسي كي أعيش 
بسـلام وبشـكل منتج، أنني لا 
أحبذ المنافـي التقليدية، المنافي 
المسـتهلكة، وأفضـل العيش في 
مدن مجهولـة إن من قبل الأدباء 
العراقيـين والعـرب، أو مجهولة 
من قبل الإعلام والخرائط، فمدينة 
بسـيطة فـي العمـق الآسـيوي أو 
جـزر  أو  اللاتينـي  أو  الأفريقـي 
المحيطات، أحبّ إليّ من العيش في 
لندن وباريس وأمستردام وسواها 
من المدن الغربية التي تعج بالأدباء 
والعـرب  العراقيـين  والفنانـين 
والشرق أوسـطيين. أحب المدن التي 
تسـبح في عذريتها، ولـو يقُدر لي أن 
أسـتمر بالتنقل بين البلدان الهامشية 

والنائية سوف أفعل.

تجميل الواقع

■ يبدو شــعرك واقعاً تحت تراجيديا 
جهدَ الشــعر العراقي الحديث في الخروج 
منها. ما ســبب هذه التراجيديا؟ وهل تظن 
أن الشــعر الحديث يحتمل مثل هذه المأســاة 

التي أتخمت الشعر عموماً؟
■ لـن أكرر ما انزلق من حبر على الورق 
بخصـوص التراجيديـا العراقية، وسـبب 
هذه التراجيديا، ولكني سوف أشير إلى ما 
توصلت إليه، وهو أن في ضعف الشخصية 
العراقية، يكمن السـبب، لأن هـذا الضعف 
واسـتطاع  بالعنـف،  العراقـي  أبدلـه  قـد 
لغايـة هـذه السـاعة أن ينجح في مسـعاه 
هـذا، هذا العنـف خلق تراجيديا الإنسـان 
العراقي، وضعف شـخصيته نتاج وقوعه 
بـين بداوتين جبلية وسـهلية. هـل اعتباطاً 
أن العراق الذي أنجب كل هذا العدد الهائل 

من الشـعراء والأدباء والفنانين وسواهم، 
هو من أقل البلدان إنتاجاً للمثقفين، وأعني 
وهـو  الحقيقـي،  بمعناهـا  المثقـف  بكلمـة 
الإنسـان الموسـوعي بالعقائـد السـماوية 
والأرضيـة والمتبحر بتاريخ بلده، والقارئ 
المحتـرف للفلسـفة والفكـر عمومـاً، والذي 
لكتاباته جمهورها العريض الذي ينظرإليها 
بشـيء من الاحترام المشوب بالفخر، مثلما 
يغبطه عليها ذوو الاختصاص. باسـتثناء 
العلامـة علي الـوردي، لا يوجـد لدينا هذا 
الكاتب، رغم منجزات حسـين علي محفوظ 
الـرزاق  وعبـد  باقـر  وطـه  علـي  وجـواد 
الحسـني وأحمـد سوسـة وجـلال الحنفي 
و كامل مصطفى الشـيبي وسـواهم. ولكن 
المواصفـات التـي تحدثـت عنهـا آنفـاً مـع 
أسـلوبية الوردي التي توجهـت إلى جميع 
طبقـات المجتمـع حالـت دون تمكـن هؤلاء 
وسـواهم مـن هـذا الامتيـاز. نحـن نُـدون 
تراجيديانا التي صنعناها بأنفسنا، ومنها 
خلقنا هذه السمعة للشعر العراقي، الشعر 
يحتمل كل شـيء، ولكن تبقى مهمة الشاعر 
إن كان في إمكانه أن يوجد مساحة شعرية 

عالية في مآسيه أم لا.
أنهــا  علــى  تظهــر  لديــك  التراجيديــا   ■
اســتدراج لعطف القــارئ أكثر منهــا فناً. هل 

توافق؟
كُنـا  مـا  تمامـاً،  يشـبه  هـذا  كلامـك   ■
نلاحظـه على وجـوه الآخرين فـي المنافي 
ونحـن نشـرح لهـم معاناتنـا، وكيـف إننا 
ندفع للحكومـة ثمن الرصاصات التي يُقتل 
بهـا أخوتنـا، أو حين نخبرهم عن سلسـلة 
مقالات كُتبت ضد نسبة كبيرة ربما تتجاوز 
نصف السـكان، واتهامهـم بأنهم جلبوا من 
الهند. مآسينا من الغرابة لدرجة أن الجميع 
يتصور أننا نستدرج عطف الآخر. هل أردد 
مع صموئيل شـمعون «إنني أجمّل الواقع « 
أنا الرافض لـكل الأبطال وبطولاتهم، لأنهم 
تسببوا في مآسينا، أبي الذي قتل دفاعاً عن 
جارته، كان بطلاً، ولكـن الرصاصات التي 
اخترقتـه اخترقـت حيواتنا، هـل أقول إنه 
كان أنانياً، حين لم يفكر في زوجة عمرها لا 
يتعدى الـ 16 سنة وعشرة أشهر، وطفل في 
السنتين وطفلة كان يومها الثلاثين في هذه 
الدنيـا. ربما حاولتُ في هذه التراجيديا أن 
أعلـن هزيمة الأب، الذي هزمنا في العاشـر 
مـن تمـوز/ يوليو سـنة 1969 وتركنـا عُزّلَ 
إلا مـن مآسـينا، هل هـو خلق حالـة توازن 

وسلام مع النفس ؟ .. ربما .

(قصيدتان من متوالية شعرية)                              
                                                                                                                 

«رُبّما يكون لي حِصان»
الفتاة التي أحببتُ و أنا في السّادسة عشرة

في البداية، لم تُبادلني عواطفي
حزنتُ ثم نسيتُها

ـدُها  كلّ أحد أمام بيت أبيها لم أعد أترصَّ
حيثُ تصنع الكعك

تدرس حياة الجراد
ة ة الحَمْداويَّ و تُنْصت إلى أغاني الحاجَّ

يحلُّ الأحد، فأمضي إلى البار ثمّ
إلى ملعب كرة القدم لتشجيع الفريق الذي

أناصره إنّه دينامو البَرْنُوصي
 أو إلى البار ثمّ رأسا إلى غرفة مريم

ين و في المُقابل التي تبيعُ لي الهوى بالدَّ
أُطفئ الضّوء قبل أن أستلقيَ في سريرها

و أتخيل أنّها الفتاة التي أحببت
و أنا في السّادسة عشرة

خيل تلك و أصبحتُ  بعد وقت سئمْتُ لعبة التَّ
أضاجِعُ

مريم باعتبارها مريم فحسب
التي تروي لي قصّة حبّ والِدها العسكري

ها التي قضتْ طفولتها في و أمِّ
اليونان ثم في 

غِمْدِ سيف أبيها، الذي كان زعيم قبيلة و كان
أوّل من أدخل السّجائر إلى مسقط رأسه

لكنّ القصص، كما لا يخفى عليكم
لا تنتهي كلَّ يوم أحد 

تخرج الفتاة التي أحببتُ و أنا
في السّادسة عشرة 
تمضي لتُحيّي البحر

تمضي لشراء 
مجلّة متخصّصة في وصفات الكعك الجديدة

ى على قارعة الطريق تتلقّى تتمشَّ
التهنئة من رجل يجوب البلاد بحثا

عن امرأة أضاعها في مرفأ
يقول الرجل إنه يهنّئها بمناسبة حصولها على 

البكالوريا
لكنّي لم أجتز بعدُ الامتحانات، تقول هي 

فيخجل الرّجل البدين
و ينصرف و يقوم بجولة في رواق بالسوق 

اياتُ بحثا  الأسبوعي تباعُ فيهِ النَّ
عن ناي مسحور

يمكنه أن يعزف لك تلقائيا سيمفونية
أو موسيقا أوبرا 

لموتسارت لهايدن لمِنْدِلْزُونْ
أن يُغنّي لك أغنية 

ة ة الحَمْداويَّ للحاجَّ
أما هي فتنصرف لتذرع أرجاء 

جناح من السوق الأسبوعي نفسه 
خاصٍّ ببَاعَةِ الوجوه القديمة و مُساعديهم 

من الكيميائين العميان
بحثا عن وجه شهرزاد و وجه حسناء 

من تمبوكتو 
و وجه غريتا غاربو 

في البداية، لم أكن أعرفُ أنّها 
تستعدُّ للتنكّر، و أنّها ستجعل من تلك الوجوه

أقنعة
كنتُ في الملعب أَصْفِرُ بأقصى جهدي

و أشتم الحكم الذي أعلن عن ضربة جزاء
ضدّ دينامو البرنوصي

شتائمي خفيفة و غير جارحة
هي من قبيل: يا حصانا أعرج يا عربة مكسورة 

يا مظلّة ذات ثقوب ألا تفتح عينيك 
لكنّي هذا الصباح 

غِبَّ ليلة اعتقدتُ أنّي
قضيْتُها مع واحدة من أجمل فتيات تمبوكتو

أكتشف أن ضجيعتي
لم تكن سوى مارية، الفتاة التي أحببت و أنا

في السّادسة عشرة 
بعد سنة من الآن سنتخاصم

بعد سنة من الآن ستكثُر الدّرّاجات النّاريّة على
الطّريق التي تؤدّي إلى

بِرْكَة عَوّا
بعد سنة من الآن ستتلوى هضبة من مغص 

شديد
و المداخن ستتطوّعُ لتحمّل آلام الولادة

عن الفتيات الحوامل
بعد سنة بعد اثنتين بعد ثلاث

سأكون في غابة بعيدة
لن أكون قد أصبحت فهدا أو ببغاء 

سنجابا أو زرافة أو عظاية
لكن ستقيم معي امرأة في كوخ في غابة

أو في كوخ على شفا حوض تعيش فيه تماسيح
صغيرة مسالمة تستطيعُ حتى أن

تصافحك بأطراف أذنابِها
هنالك قرب تمبوكتو

سيكون الطّقسُ حارّا حارّا
و ربّما يكون لي حصان عظامُه

من شرار
حصان هادئ جدا روحُه 

من مسحوق الذّهب
ربّما تكون لي درّاجة

تستطيع بصرير عجلاتها أن تصنع السّراب
الذي يجتذب العابرين

هكذا سيمكنني أن أستقبل في كوخي
راقِصاتٍ شهيرات

مثل الجوكندة 
و أبطالا في القفز العُلوي

ورابي  مثل حمُّ
بعد سنة بعد اثنتين بعد ثلاث

فثمّة أنفاس باردة تنطلق الآن من عينَيّ
و تصبح ضبابة كبيرة تجدُها في المساء

قد حاصرت القطارات و الأرامل
لذا أسارع بِالوقوف و ربّما بعد دقيقة

بعد دقيقتين بعد ثلاث
سأغادر هذه الغُرفة

في طريقي إلى بار مارسيل سيردان، ألتقي
زميلتي في العمل، لا 

أستطيعُ تذكّر اسمِها، لكنّها 
تدعوني لمعرض لوحاتها

الذي تقيمه في عُرض 
البحر، بحثا

عن التّميّز
لا أستطيعُ أن أسبح حتّى 

هناك، أقول لها 
فتُجيب: لقدْ أصبتُ شَعْرَكَ 

برصاصاتي
أتوقّفُ لشراء سجائر، و إذا 

الرّيح منتصبةٌ
خلفي عيناها حمراوان 

إنّها لا تدري من أين
تهبّ، أعنْ يميني أم

عن شِمالي
في شارع الإربيانة، أجد 

أعزّ أصدقائي
في انتظاري نمضي لنشرب 

معا إنّه ذو سلطة
في البحر إنّه 

ينشغل الآن بتوجيه 
سِهام البارانويا إلى

الأيائل المُتخفّية 
خلف عجلات 

السّيّارات 
فيما أفكّر في مُستقبلي

و ما سأفعل و ما سيحدُثُ لي
بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث 

نصـرٌ مؤكّـد 
أثناء مرورنا وسط الأشجار، أَزَحْتُ 

ستائرَ عن أعشاش، و ابْتسمْتُ للعصافير ، 
فأبْدَتْ

بَرَمَها... مع ذلك 
أنا فرحان. 

مارية التي لم تنم جيّدا
البارحة، تبدو مرهقة. ثمّ ها صديقتُها 

القديمة، فراشةُ القلق، تتوقّف
قُرْبَ طاولتنا

تُقدّمُ لها أقلام رصاص
و مارية لا تُخرجُ من جِزْدانِها أوراقا 

إنّها ترسم عيون سيكلوبات
جين و أنوفَ مُهَرِّ

على طرف قميصي!
مع هذا، فأنا 

في أتمّ السّرور.
كما أنّ ظلي بدأ يثوخ في طمْيِ المرآة، و لن 

أتمكّنَ من إخراجِه قبل
الغروب 

و صحيفة « الكونُ غدا»  قالتْ 
سيُحاكمُون حتّى الرّيح 

و قد بدؤوا برفع الحصانة عنها 
و ثمّة عجوز  بقربي وقفتْ

و بدأتْ ترقص 
فاندلق من أكمامها شلال حبر

على حذائي الرّياضي الأبيض! 
مع هذا

أنا فرحان فرحان:
ذلك أنّي سأكونُ في الملعب 

هذا المساء  
و أنّي واثِقٌ من أنّ النّصر 

سيكون
من نصيب دينامو 

البَرْنُوصِي
في مباراته ضدّ أخطر فريق 

للهياكل
العظميّة في كلّ

العُصور.
أنا واثق  واثق تماما من النّصر!      

٭ شاعر من المغرب

مبارك وساط ٭

بسام فرات  (القدس العربي)

نايٌ مسحور

ليست شهادة ولكنها تساؤلات!
رشاد أبوشاور
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القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

انتهت فترة السجال الطويل التي شهدها أتيلييه القاهرة بعد أن 
تم انتخاب مجلس إدارة جديد يترأسـه الفنان التشكيلي المعروف 
صـلاح عناني  وضـم عددا من الأعضـاء الجدد  الذين شـاركوا في 
الانتخابات للمرة الأولى منهم الشـاعر إبراهيم عبدالفتاح ومحمد 

الجبيلي ومدحت طه والدكتور صلاح الراوي.
وكان مجلـس الإدارة الأسـبق الـذي كان يترأسـه التشـكيلي 
وجيـه وهبـة قـد تم حلـه بقـرار مـن وزيـر التضامـن الاجتماعـي 
ومحافـظ القاهـرة، وتم تعيـين الكاتبـة سـلوى بكـر مفوضـا عاما 

لأتيلييه القاهرة.
ولـم تمنـع هـذه الطـروف أتيلييـه القاهرة مـن إقامـة صالون 
الأتيلييه السـابع والخمسـين في موعده السـنوي، وقالت سلوى 
بكر إنه رغـم الظروف العصيبة التي مر بها الاتيلييه والناتجة عن 
عـزل مجلس إدارته بقرار من وزير التضامـن الاجتماعي ومحافظ 
القاهـرة نظرا لمـا ارتكبه هذا المجلس مـن مخالفات ماليـة وإدارية 
جسـيمة ورغـم حالة الارتبـاط التي اعتـرت البعض بسـبب ذلك، 
فـإن فناني وأعضاء هذه الجمعيـة الثقافية العريقة أصروا على أن 
يواصلـوا تقليدهم المعتاد في إقامة الصالون السـنوي التشـكيلي 
حيث تتفتح زهورهم الإبداعية منذ أن بدأ موسـمه الأول منذ سبعة 

وخمسين عاما.
وتضيـف سـلوى بكـر: لقد عكـس التعـاون الخلاق بـين فناني 
الاتيلييـه وخصوصا جيل الشـباب منهم مدى وعي هؤلاء المبدعين 
بالـدور التاريخي لجمعيتهم الفريدة في الحركـة الثقافية المصرية 
عمومـا وفـي الحركـة التشـكيلية خصوصـا وكان علـى رأس ذلك 
الفنـان المبـدع صبـري منصـور قومسـير الصالـون لهـذا العـام، 
ولسـوف يسـتمر الأتيلييه رغـم الصعاب ورغم كل المحـن منارة لا 

تنطفىء شعلتها لتنير حركة الفن والأدب والفكر في مصر.
وتردف سلوى: يأتي صالون هذا العام وقد فقد أتيلييه القاهرة 
واحـدا مـن أعضائه وهـو الفنان رؤوف سـمعان، لذا فـإن تكريمه 
خـلال هـذه الـدورة كان واجبـا معبرا عـن مدى الحزن والشـعور 

بالفقد.
أما قومسير الصالون لهذا العام فيقول: هو تقليد يحرص أتيلييه 
القاهـرة علـى الوفاء به كل عام، حـين يدعو أعضاءه مـن الفنانين 
التشـكيليين لعـرض أعمالهـم الحديثة فـي معرض جماعـي، وفي 
توقيـت تندر فيـه إقامة المعارض، يأتي صالون الأتيلييه السـنوي 
ليقـدم إبداعات تلـك النخبة المتميزة مـن الفنانـين، الذين يمثلون 
أجيـالا مختلفـة، وأسـاليب فنيـة متنوعـة، وليمثل بهذا النشـاط 
تواصلا لا ينقطع للنشـاط الفني التشكيلي في مدينة القاهرة، وقد 
شارك القومسير صبري منصور لجنة لإعداد الصالون تشكلت من 
أحمد سـميح، أشـرف عبدالقادر، رضا عبدالرحمـن، عاطف أحمد، 
عبدالفتاح البـدري، مجدي الكفراوي، محمد صبحي أحمد، وكذلك 

تشـكلت لجنـة النـدوات مـن كل من سـلوى بكـر، مجاهـد العزب، 
ومحمد شادي.

وقـد أقيمت علـى هامش الصالـون ثلاث نـدوات الأولى جاءت 
تحـت عنـوان «القيـم التشـكيلية بـين القـديم والمعاصـرة وكيفية 
الاسـتفادة منهـا، والنقـد التشـكيلي العالمـي الحديـث وعلاقتـه 
بالإبـداع والنقد الفني في مصر، ومسـتقبل الحداثـة وما بعدها في 

الفن العالمي وفي مصر بين القبول والرفض.
وقد شـارك مـن الفنانين في الصالون السـابع والخمسـين عدد 
يتجاوز الخمسـين فنانا منهم رحمة علـي الدين، رضا عبدالرحمن، 
رفقي الرزاز، رهام محمود، سوزان التميمي، سوزي شكري، السيد 
القماش، سـيد خليل، شادي أديب، شيرين عبدالجواد، عبدالفتاح 
البدري، عبدالرحيم شـاهين، عبدالوهاب عبدالمحسن، عبدالوهاب 
عراقي، عدلي زكـي، علاء الحارثي، منير الشـعراني، 
مجاهد العزب، مجدي الكفـراوي، فاتن النواوي، 

محمد غانم، وفيق المنذر وآخرون.

أتيلييه القاهرة يواصل أنشطته

وقد واصـل أتيلييه القاهرة أنشـطته واسـتقبل 
عـدداً كبيراً من المعارض على مدار العام منها معرض 
الفنانـة إيمان كمـال عبيـد التي تشـغل موقع مدرس 
بجامعـة  النوعيـة  التربيـة  بكليـة  الفنيـة  الاشـغال 
القاهـرة، وحاصلـة علـى دكتـوراه فلسـفة التربيـة 
الفنيـة، وقـد شـاركت عبيـد فـي العديد مـن المعارض 
الشـخصية والفردية، اعتبارا من عام 1991 حيث بدأت 

بأول معرض خاص في نقابة الصحافيين عام 2005.
كذلـك اسـتقبل الأتلييـه معـرض هشـام إمـام وهـو 
مـن مواليـد القاهـرة 1956 وحاصـل علـى بكالوريوس 
التربيـة الفنية من جامعة حلوان عـام 1979، وله العديد 
مـن المقتنيات. ايضا اسـتقبل معرضـا للفنانة إيمان طلبة 
محمد وهي احدى الفنانات المتميزات لا سيما في استخدام 
الألـوان المائية التي قدمت من خلالهـا معرضا مهماً ولافتاً، 
رغـم انها لم تتخصـص في دراسـة الفن التشـكيلي، وهي 
حاصلـة علـى بكالوريوس تجـارة من جامعة عين شـمس، 
وحاصلـة علـى دراسـات حـرة فـي التصوير الجـداري من 
كلية التربية الفنية كمـا أنها حاصلة على دورة في التصوير 
الجـداري، ودورة في صياغـة الذهب والمجوهـرات. وتتابع 
إيمـان طلبة إقامـة المعارض الفرديـة والجماعيـة اعتبارا من 

عام 2002 وحتى الآن.

 تداعيات تداعيات
صناعة الثقافة

أماني العاقل ٭
■ إنّ تحديد ابن خلدون لأطوار الدولة في نظريته، لم يكن توصيفاً سياسياً 

بقدر ما كان توصيفاً ثقافيّاً واجتماعياً، فالنظريّة تقول بعهد البداوة 
والخشونة، ثم الازدهار فتوطيد الحكم، ثمّ الترف الذي يطيح بالدولة على 

أيدي قومٍ أكثر خشونة وبداوة.
فالبداوة رمزٌ للقوةِ والسلطةِ والفعلِ في النموذج الإدراكي لنظريّة ابن خلدون، 
ولعلّ هذه النظرة بقيت مستمرّة في الذاكرة الثقافية للأبناء، ونجدها اليوم في 

عودة مغنيّات الثقافة البدويّة والمسلسلات البدويّة والخيام والجمال!!
فقد يكون التوجّه نحو البدائيّة في المظهر والنأي عنها في الأخلاق هو رغبة 

لا شعورية للتماهي مع نموذج ابن خلدون الإدراكي الذي ربط بين البداوة 
والقوّة، وقد تكون هذه الفكرة أكثر قرباً إلى الطرافة من النهج الاستقرائي 

العلمي، فربّما النظريّة مقلوبة، والصلة شبه مفقودة بين قشور البداوة اليوم 
وابن خلدون الأمس !!

لكنّ الذي ينبغي أن يندرج في مخبر التحليل الثقافي والاجتماعي هو سؤال 
واحد، لماذا هذا الإقبال على (إحياء) الثقافة البدائية في بلدان العالم؟ والثقافة 

البدويّة في مظهرها وعزلها عن أخلاقها في العالم العربي خاصّة؟ ولصالح 
من تقفز مغنّيات مجتمع القاع على شاشات فضائية متخصصة بهذا النموذج 

الغنائي الذي يشيع صوت الطبول وهزّ النهود؟ وما سرّ غياب قناة واحدة 
ـ  بين ازدحام هذه القنوات الغنائيّة ـ  متخصصة ببثّ موسيقا الناي والعود 

العربي أو المقطوعات الموسيقية العالميّة ، تلك الموسيقـا التي وصفها شوبنهاور 
بأنها أعلى درجات الفلسفة.

ما الذي يجعل دُورَ الأزياء العالمية تطرح نموذج التحيّز إلى تنافر الألوان 
والحلي التي قوامها الخشب والمعادن الرخيصة، هل هو التوجّه للإطاحة 

بارستقراطية بريق اللؤلؤ والماس؟ 
ما بين زمانية الموسيقا البدائية ومكانيّة (ديكور) بعض المطاعم والفنادق الذي 

يندرج تحت التسويق للنموذج الفنّي البدائي و القبلي في اللوحات والألوان، 
تبرز ثقافة عالمية  تعود بنا لحالة (نكوص) هستيريّ نحو الوراء، فعندما ذهب 

المستعمرون البيض إلى مجاهل إفريقيا وجدوا أنّ العري حالة بدائية، وبهيميّة 
وبدؤوا بواجبهم لتعليم الناس تغطية أجسادهم، وكانت نساء العرق الأبيض 
حريصات على تغطية أجسادهنّ، ومع ستينيّات القرن الماضي بدأت حالة من 
العودة إلى نموذج العري تقتحم الإنسان الغربي حتى وصلوا إلى مستعمرات 

العري!!
ونجد اليوم مجتمعاتنا العربية في حالة استهلاك ثقافي  يقبل على نموذج 

التنافر وعدم الانسجام أيضاً، بل وربما يصنع نماذج جديدة تقودها فضائيات 
القاع ، هذا الاستهلاك ليس ظاهرةً ذوقيّة تمرّ بقدر ما هو فعلٌ ذوقي تقوده 

ثقافة التضاد العالمية، وهذا الفعل يوسم بالفوضى أولاً، وعدم إدراك المنابع 
الثقافيّة التي نأخذ عنها ثانياً، فلماذا لا تعود مطرّزات العصر العبّاسي 

وزخارف الخط العربي المذهّبة والفضيّة على الستائر والملابس والأواني؟ لماذا 
ثقافة التنافر والتضاد بالتحديد؟

هل هو الاستمرار في الانصهار في بوتقة العولمة دون وعي إلى ماذا نعود نحن 
الذين نخطو كل خطوة إلى الأمام بشق الأنفس وبما يقدّر بمئة عام؟ 

فلعلّ جدليّة العلاقة بين الوعي الجمالي من جهة والوعي الاجتماعي الذي 
يشمل الأخلاقي والديني والاقتصاديّ والسياسيّ، من جهة أخرى تقتضي 

اليوم انقلاباً في آلية الاكتساب والتفاعل.  فقد كان الوعي الاجتماعي بنية 
الهرم الأساسية التي يبنى عليها الوعي الجمالي، في حين نجد الوعي الجمالي 

اليوم هو الصانع الأول للوعي الاجتماعي، فإذا كانت فضائيات مجتمع القاع 
هي النموذج الجمالي المستهلك للسواد الأعظم من الثقافتين العالمة وغير 

العالمة، فإن البنية الاجتماعية والأخلاقية لهذه الفئات ستتلوّن وفق ثقافة 
القاع وبهذا يكون مجتمع القاع البدائي هو المصنّع والمسوّق للذائقة الجمالية 
بوعيٍ من المتلقي أو غير وعيٍ منه، فمهما احتقرتَ غانية ما، سيردد اللاوعي 
لديك ما تردده هي، وتسمعه أنت طوال اليوم من شرفات الجيران، وسيارة 

الأجرة (التكسي)، والمطاعم والأسواق والشوارع، فأنت محكوم بثقافة 
الشارع مهما نأيت عنها.

فما يحكمنا اليوم هو فوضى الاستقبال، وعبثيّة إعادة التصنيع، هناك صناعة 
ثقافية تدعمها بعض الفضائيات ومن ورائها أيادٍ خفيّة لإيقاظ اللاوعي 

الجمعي والبدائي من خلال الموسيقا والفن والأغنية، ألا يقول المثل (اجعلني 
أصنع أغنية الشعب أعطك الشعب الذي تريد)!. 

٭ باحثة من سورية
Amany_moon87@hotmail.com 

خلافات اتيليه القاهرة لم تمنع إقامة الصالون السنوي:

أكثر من خمسين فنانا يعبرون عن واقع التشكيل المصري 

عدد جديد من 
المرصد البحريني

البحرين ـ «القدس العربي»:

صدر العدد الجديد من نشرة المرصد البحريني 
التي يصدرها مرصد البحرين لحقوق الإنسان، 

وقد حوى العدد الجديد جملة من أخبار 
ونشاطات المجتمع المدني، وكذلك الأخبار 

المتعلقة بالتطورات الحقوقية، والنشاط الرسمي 
في هذا الاتجاه، وكذلك انشطة المرصد نفسه.
وأكدت كلمة العدد على العلاقة المترابطة بين 

التحول الديمقراطي وتحسين مستوى المعيشة 
للمواطنين، مشيرة الى أن العملية الديمقراطية 

تصبح بلا معنى من دون نجاح في هذا الشأن، 
وأن تعوق تطور مستوى حياة المواطنين يعني 

وجود خلل في المسيرة الديمقراطية نفسها، 
كما أن قياس نجاح التحول الديمقراطي يمكن 

أن يكون ليس فقط من خلال حجم المشاركة 
الشعبية في صناعة القرار السياسي، بل وأيضا 
من خلال حجم المنجز الذي يحرزه المواطنون في 

حياتهم اليومية.
المرصد البحريني ركزت في العدد أيضاً على 

موضوع الطائفية وكيف أن الأخيرة تمثل 
النقيض لكل معايير حقوق الإنسان، وأن 

الاصطفافات الطائفية إنما هي اصطفافات 
مصالح لا علاقة لها بالدين بل بحجم ما تتوخاه 

الفئات الطائفية من الحصول عليه من كعكة 
السلطة ومغانم خدماتها. وقالت النشرة أن 

الطائفية في البحرين لها علاقة ببعض النخب 
التي تحاول أن تقوي مركزها من خلال 

التحشيد الطائفي واستثماره سياسيا. ودعت 
السياسيين والبرلمانيين الى ابعاد النار عن البيت 
البحريني، والقبول بضرورة التوازن بين الفئات 

الاجتماعية والذي تقرره القيادة العليا.
واحتوى العدد على استعراض لتقرير « 

مراسلون بلا حدود» عن حرية الصحافة في 

البحرين، وبيّن أنه رغم القصور الموجود، إلا 
أن ما توصل اليه التقرير كان غير دقيق من 

جهة التصنيف للبحرين كدولة أقل حرية من 
دول عديدة في المنطقة لا تتمتع بهامش الحرية 
الموجود في البحرين، ولذا لم يكن مقنعاً كثيراً.

تضمن العدد ايضاً تحليلا حول أهمية نشر 
ثقافة حقوق الإنسان في البحرين ومعوقات 

ذلك على الصعيد البنيوي الثقافي والاجتماعي. 
كما تضمن مقالة عن كيفية معالجة ارث 

الماضي بروح تتماشى مع العدالة وتعتمد العفو 
وتحاسب على الحاضر والمستقبل، بحيث 

لا ينحصر المواطنون في الماضي، ولا يصبح 
الماضي معوقاً للتطور والتحول الديمقراطي، 

وفي نفس الوقت توجد الآليات التي تمنع 
حصول اية انتهاكات لحقوق الانسان. 

وجوه وأقنعة (رواية/ حكاية 
مسرحية) لطلال حمّاد

 
عمان  ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في 
عمّان رواية «وجوه وأقنعة» للكاتب الفلسطيني 

المقيم في تونس طلال حمّاد، وهي تقع في 
240 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها 

الفنان نضال جمهور.
  تقوم الرواية على فكرة التبادل بين الوجه 

والقناع، فلا تدري أيّهما هو. من المعروف أن 
الأقنعة يجري ارتداؤها في المسرح وليس في 
الواقع.. لكن ما الذي يجري إذا حدث ذلك في 

الواقع، أي نقلت الفكرة من المسرح إلى الحياة؟ 
أليست الحياة هي أيضاً مسرحاً؟ كثير من 

الوجوه فيها تتلوّن وتتبدّل كما لو أنها أقنعة.. 
وهي أقنعة فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية.. 

أو قضايا الحرية بشكل عام.. وهي تحتل 
في الواقع المعيش مراتب اجتماعية ومواقع 

فكرية ووظيفية (إدارية.. لكن أيضاً 
سوسيوثقافية) مختلفة وعديدة لها ألوانها 

وفلسفاتها.
     لم تعد المقاربات، بالنسبة للقضية 

الفلسطينية مثلاً، هي نفسها.. بالطبع 

بسبب انتقال الفلسطيني نفسه من دور إلى 
دور.. وانخراطه في عملية/ مسرحية أخرى 
مختلفة/ مغايرة.. ثمّ لتكريس دور الضحية 

في الفلسطيني.. وما حدث بعد 9/11 وسّع من 
دائرة الظلم، لكن دون أن يخرج الفلسطيني من 
مركزها كمظلوم أبدي.. وجاءت حرب الخليج 

الثانية لا لتضر بالعراق فحسب، وإنما ليدفع 
الفلسطيني ثمناً فيها ولها.. وفي هذه اللعبة/ 

المسرحية/ الواقع تنوعت الأقنعة وتعدّدت 
جنسياتها.. 

إنّ طلال حماد الهارب من أتون المساومات 
الأوسلوية، القابض على جمر ترابه بقامة 
شهيد، كاتب متمرد في النص كما هو في 

الحياة، يحرث المفردات ليبني منها عوالم سردية 
قادرة على إدهاشك حد التلعثم، كاتب يجمع 

عوالم متناثرة لينسج منها عالما متفرد الجدة، 
شكلا ومضمونا، فروايته التي تأتي بعد ثلاث 

مجموعات قصصية، تحمل الكثير من التجريب 
على صعيد البنية السردية للنص. وهي رواية 
مملوءة بالفخاخ القادرة على اصطيادك داخل 

عوالمها وتداعياتها حتى آخر سطر فيها.
 ـ  في عام 1985 أصدر طلال حماد مجموعته 

القصصية الأولى: شهادات على باب القدس، 
عن دار ديميتير للنشر والتوزيع بتونس. وفي 
العامين1990 و1993 صدرت مجموعتاه «مطر 

على النافذة» و»موت غامض 

وتفاصيل أخرى» عن دار الأهالي للطباعة 
والنشر والتوزيع بدمشق. وهو الآن بصدد 

إعادة نشرها مجتمعة بالإضافة إلى عدد من 
القصص القصيرة التي كتبت لاحقاً.

ـ عمل وكتب في صحف ومجلاّت ومواقع 
فلسطينيّة وعربيّة محلية ومهاجرة منذ 1972.. 

وقد اشتهر في فترة سابقة باسم أحمد يوسف، 
كما ترجم عن العبريّة والفرنسيّة، وإليهما.

ـ أسهم في نشوء الحركة المسرحيّة في 
الأرض المحتلّة (القدس): نقابة عمّال الطراشة 

والدّهان/ 1971، بَلالين 1972، الحكواتي 1977                                                                                      
ـ التحق بدائرة الثقافة عام (1985)، وشارك 

في العديد من التظاهرات الثقافيّة والفنّية 
(مسرحيّة وسينمائيّة)، وشغل مهمّة السكرتير 

العام للمركز الفلسطيني للمعهد الدولي للمسرح 
التابع لليونسكو 1990ـ1994، كما شارك في 

عضوية المكتب التنفيذي للمعهد الدولي للمسرح 
المتوسطي 1991ـ 1993، وأسهم في إدارة وتنظيم 
مهرجان مطراجيل ( موتريل/ الأندلس) الدوليّ 
للمسرح في إطار المعهد المذكور، واعتقلته قوّات 

الاحتلال أكثر من مرّة، وحكم بالسجن عامين 
(1974 ـ 1976) على خلفيّة معارضة الاحتلال، 

والانتماء إلى تنظيم فلسطينيّ.
   

عدد جديد من مجلة «البيت»
الرباط ـ «القدس العربي»:

 صدر عن بيت الشعر في المغرب عدد جديد 
(مزدوج) من مجلة «البيت». نقرأ فيه، بعد 

كلمة العدد، حواراً مع الشاعر سعدي يوسف 
بعنوان: «لا وطنَ، ولا منفى». أما أبواب العدد 
فتوزعت على النحو الآتي: باب أراض شعرية 

تضمّن قصائد للشعراء: سعدي يوسف، روني 
شار، تينا إميلياني، حمزة كوتي، محمود 
قرني، عاطف عبد العزيز، أحمد بلبداوي، 

مبارك وساط، جمال أماش، رجاء الطالبي، 
لبنى المانوزي. باب مؤانسات الشعري شمل 
الدراسات التالية: «من الخيال إلى التخييل» 

لجان ماري شايفير، «اليد التي تكتب الرماد» 
لمحمد غزال، «قصيدة النثر» لميشيل ساندرا، 

«الشعر والسياسة» في مسار محمود درويش 

لعبد الله ساعف. وقد خصّت المجلة باب مقيمون 
في البيت لشذرات من شعر نساء البشتون، 

كان جمعها الشاعر الأفغاني الراحل سيد بهاء 
الدين مجروح، وأنجز ترجمتها مُرفقة بتقديم 

مُركز الشاعر حسن نجمي. في باب أعمال من 
اللانهائي ثمة متابعة نقدية للأعمال الآتية: 
«الكتابة بيدين» لعبد السلام بنعبد العالي، 

«أيتام سومر» لبنعيسى بوحمالة، «الأعمال 
الشعرية» لمليكة العاصمي، «الأعمال الشعرية « 

لنوري الجراح،» فراشة من هيدروجين» لمبارك 
وساط، «حناجرها عمياء» للطيفة المسكيني.

شريط سينمائي يروي مسيرة 
الرئيس البرازيلي لولا المذهلة

■ برازيليا ـ (ا ف ب) : اغرورقت عيون جزء 
كبير من الجمهور وهو يتابع في مدينة برازيليا 

العرض الاول للشريط السينمائي الطويل الذي 
يروي سيرة الرئيس البرازيلي المحبوب جدا 

لويس ايناسيو لولا دا سيلفا ويستعيد طفولته 
التي اتسمت بالعوز ومرحلة شبابه وخطواته 

الاولى في السياسة.
وعرض الفيلم في افتتاح مهرجان السينما 

في برازيليا وهو بعنوان «لولا، او فيلهو دو 
برازيل» (لولا، ابن البرازيل) بحضور مجموعة 

من الضيوف السياسيين، على ان تبدأ عروضه 
التجارية في كانون الثاني/يناير من العام 2010.
وعلى خلفية مشاهد قاسية عن الفقر السائد في 
مناطق شمال شرق البرازيل الجرداء، حيث رأى 
لولا النور في العام 1947، يستعيد الفيلم ظروف 

عيش اسرة لولا الصعبة. ذلك ان الاب العنيف 
تخلى عن اولاده الثمانية لتهتم بهم والدتهم 

الامية التي تتمتع بعزم كبير. وشأنهم في ذلك 
35 مليون شخص اخر من شمال شرق البلاد 

نزحوا باتجاه عاصمة البرازيل الاقتصادية 
ساو باولو. ويروق للرئيس لولا القول «في 

حال لم يمت ابن شمال شرق البرازيل قبل سن 
الخامسة، يعيش سنوات مديدة».

ويحكي الفيلم الذي تولى اخراجه فابيو باريتو 
التحاق لولا بمصانع التعدين في ضاحية 

ساو باولو حيث صار زعيما نقابيا قاد اضخم 

الاضرابات العمالية في السبعينات من القرن 
الماضي، اي في اوج الديكتاتورية.

ويلعب ممثل غير معروف اسمه روي ريكاردو 
دياس دور لولا في الفيلم الذي ينتهي قبل 

المرحلة التي يعرفها الجمهور جيدا، اي تأسيس 
«حزب العمال» ووصول لولا الى الحكم في 
العام 2003. وانتقدت المعارضة توقيت بدء 

عرض الفيلم في العام 2010، متخوفة من ان 
يصير عاملا يساعد المرشحة ديلما روسيف التي 

يدعمها لولا، على الفوز بالانتخابات الرئاسية 
في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وردا على اسئلة الصحافيين بهذا الصدد قال 
وزير التربية البرازيلي سيرجيو حداد وهو 
يصعد الدرج المؤدي الى قاعة العرض حيث 

فرش السجاد الاحمر ان هذا النقد في غير 
محله واضاف «اتمنى الا يعتبر الفيلم مناورة 

انتخابية. لولا شخصية نفخر بها جميعا، 
وينبغي ان ينظر الى المسألة على هذا النحو 

فقط». ويقدم فيلم «لولا، ابن البرازيل» الجانب 
المأسوي على سواه في حياة رجل اضطر 

الى مواجهة المحن، كمثل وفاة زوجته الاولى 
وطفلهما اثناء المخاض ورحيل والدته خلال 

اعتقال لولا ابان الديكتاتورية. عند انتهاء الفيلم، 
اغرورقت عيون عدد كبير من المشاهدين بالدموع 

تأثرا بهذا البورتريه الذي قدم عن رئيسهم.
وحضرت زوجة لولا، ماريزا ليتيسيا العرض 

الاول في حين غاب الرئيس البرازيلي الذي 
يقال انه شارك في اختيار موسيقى الفيلم 

التصويرية.ويقول المخرج باريتو في شأن عمله 
«لا يتمحور الفيلم على لولا الرجل السياسي 

وانما على المواطن العادي واسرته وقدرته 
الاستثنائية على تجاوز الصعوبات».

واعتبرت صحيفة «او غلوبو» الفيلم مؤثرا جدا 
الى حد «احتمال ترشيحه لجوائز الاوسكار 

العام المقبل».
في حين انتقد البعض دفق المشاعر في الشريط 

السينمائي الذي اتى على حساب تصوير 
نفساني اكثر شمولا لشخصية لولا.

وقالت موظفة حكومية تدعى راكيل اوليفييرا 
بأسف «انا معجبة بلولا، غير اني اظنهم بالغوا 

في التركيز على الافكار المتداولة في شأن حياته 
فيما همشوا شخصيته النقابية والسياسية».

فضاءات ثقافية

لوحة للفنان عبدالوهاب عبدالمحسن

لوحة للفنان مجدي الكفراوي
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■ بروكسـل - (ا ف ب) - تؤكـد ادارة مهرجـان 
الفيلـم العربـي في بروكسـل الـذي افتتحـت دورته 
الرابعة امس الاربعاء انه يسـعى لان يكون مهرجانا 
عربيا اساسيا يعرف بالافلام العربية ويعطيها فرصا 

متساوية للتوزيع في اوروبا.
وتؤكـد ادارة المهرجان على ان هذه الدورة تشـهد 
«تطورا كبيرا»، اذ تقول مديرته الفنية رشيدة جباني 
لوكالـة فرانـس بـرس ان المخرجـين فـي البدايـة لم 
يكونوا متشـجعين على المشـاركة في المهرجان لكنهم 
الان «هـم من يتصلـون ويبدون رغبتهـم في حضور 

افلامهم».
وتشير الى ان هؤلاء يلمسون «اهتماما كبيرا» من 
الجمهور الذي يتواصل معهم مستفسرا عن المهرجان 

وعروضه.
وسـيعرض فـي المهرجان نحـو ثلاثـين فيلما، بين 
الافـلام الروائية الطويلة والقصيـرة لمخرجين عرب، 
من مصر وسـوريا والمغرب وتونس والعراق ولبنان 

ومن الاراضي الفلسطينية المحتلة.
كمـا سـتعرض افـلام لمخرجـين مـن اصـل عربـي 

يعيشون في بلدان اوروبية.
ومن الافلام التي ستعرض في هذا المهرجان الفيلم 
السـوري «الليـل الطويـل» للمخـرج السـوري حاتم 

علي.
ويطيـر هـذا الفيلم مـن مهرجان الى آخـر، بعد ان 
نال العديد من الجوائز العالمية، لكنه عندما يعود الى 
سـورية يبقى فيها حبيس خزائـن صانعيه الذين لم 
يحصلوا حتـى الان على موافقة لعرضه في الصالات 

السورية كما يؤكد مخرجه.
وقال علي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
في بروكسل ان السلطات المختصة «لم تعط الموافقة» 
لعرض الفيلم في صالات السـينما السورية. واضاف 
ان «موضـوع الفيلم جديد وكذلـك معالجته، ومقاربة 

هذا الموضوع فيه احراج للبعض».
ويعـرض الفيلـم موضوع السـجناء السياسـيين 
الذي لا يزال يعد «محظورا» على السـاحة السورية. 
ويرصد الليل الطويل الذي يعيشـه بعض السـجناء 
السياسـيين الذيـن تم اطـلاق سـراحهم بعـد سـجن 

تجاوز عشرين عاما.
ويتجنـب الفيلـم الخـوض المباشـر فـي اشـكالية 
السـجن السياسـي لكنـه يعرض لمـا يتصل بهـا عبر 
حديث عائلات السجناء المطلق سراحهم، التي تنتظر 
بترقب عودتهم الى حياة شهدت انقلابات جوهرية. 

وعبر حاتم علي عن امله في ان ينال فيلمه الموافقة 

ليعرض في سـورية، موضحا ان هذا الامل مبني على 
ان «العرض سيكون لصالح الجميع». واضاف «يجب 
ان نتحـدث عن مشـاكلنا بصراحة ونناقشـها بجرأة 

وهذا فيه فائدة لكل الاطراف» المعنية بها.
واشار الى «اصوات قليلة تمانع عرض الفيلم» في 
الهيئـات الرقابية المعنية بذلك، معبرا عن قناعته بان 

«الغلبة في النهاية ستكون للصوت العاقل».
وكتب سـيناريو «الليل الطويل» المخرج السـوري 
هيثم هقي وانتجته شـركة «ريـل فيلز» الخاصة التي 
يديرهـا. وقـد ادى ادوار البطولـة فيـه مجموعة من 
كبار الممثلين السوريين على راسهم خالد تاجا وسليم 

صبري ونجاح سفكوني ورفيق سبيعي. 
وحصـل الفيلـم على عـدة جوائـز ابرزهـا جائزة 
افضـل فيلـم فـي مهرجـان نيودلهـي لسـينما اسـيا 
والعالم العربي الشـهر الماضي، وجائـزة دعم الفيلم 
الاسـيوي واتحـاد نقاد السـينما الدوليـين في نفس 

المهرجان.
والجائـزة الاخيرة يراها مخرج الفيلم «افضل رد» 
علـى كل الاصوات التي انتقدته معتبرة انه مشـغول 

بلغة تلفزيونية.
ويقـول علـي «انـا مخـرج تلفزيـون وعنـدي ارث 
فيـه»، معتبرا ان تلـك الانتقادات للغـة الفيلم الفنية 

هي «تلفيقات سريعة وجاهزة».
ويـرى المخرج ان اصحابها في ذهنهم نموذج معين 

عن الفيلم السـوري الذي ساد خلال سنوات طويلة، 
ولذلـك يعتبرون اي خـروج عن ذلك النمـوذج يمثل 

«نكوصا وتراجعا».
ويحضـر حـاتم علـي للاشـتغال علـى مشـروعين 
سـينمائيين هما فيلـم «موزاييك» الماخـوذ عن رواية 
السـوري فواز حداد، و»المـرود والمكحلة» الذي كتبه 
عدنان عودة كنص مسـرحي قدمه في دمشـق، والان 

حوله الى سيناريو فيلم روائي.
ويسـتضيف مهرجـان الفيلـم العربـي العديد من 
مخرجي الافلام المشاركة فيه وممثلين فيها اذ ستعقد 

لهم نقاشات مع الجمهور بعد عرض افلامهم.
ومـن الضيـوف المخرجـين المصريـين عمر سـلامة 
وخالد يوسف والمغربي محمد زين الدين والفرنسية 

المغربية زكية طاهري وكثيرين غيرهم.
منـذ  الاولـى  للمـرة  جوائـز  المهرجـان  وسـيمنح 
انعقـاده هي جائزة لجنة التحكيم لافضل فيلم طويل 

وجائزة افضل اداء وجائزة افضل فيلم قصير.
وسـتقرر هـذه الجوائـز لجنتـا تحكيـم لـكل مـن 
الافـلام الطويلة والقصيرة، وتضم سـينمائيين عرب 

واوروبيين.
وتمـول المهرجـان ياتـي وزارة التنميـة الفدرالية 
فـي بلجيكا، وتأمل مديرته الفنية ان يسـتقطب ايضا 
الدعـم العربـي مشـيرة الـى انـه لا يحصـل على اي 

تمويل سواء من جهات عربية خاصة ام حكومية. 

بينها «الليل الطويل» لحاتم علي عن موضوع السجناء السياسيين:

مهرجان للتعريف بالافلام العربية في بروكسل

حسام فتحي أبو جبارة
هو واحدٌ من أشهر المخرجين الفلسطينيين وأكثرهم 

حصداً للجوائز العالمية. تجرأت أفلامه على نقد 
الشخصية الفلسطينية والخوض في قضايا جدلية 

خشي الكثيرون من الخوض فيها، وأهمها قضية 
العمليات الاستشهادية كما في فيلمه الأهم «الجنة الآن». 

هاني أبو أسعد، الفلسطيني المولد، الهولندي الجنسية، 
» في أعمال  يسعى دائماً إلى أن يكون «محايداً إيجابياً

سينمائية تهدف إلى نصرة القضية، وتذكير المجتمع 
الدولي بأن هناك شعباً ما زال يعاني ويتألم في فلسطين. 

ولد هاني أبو أسـعد فـي مدينة الناصرة عـام 1961، 
لعائلـة أُجبـرت علـى حمل الهوية الإسـرائيلية بسـبب 
رغبتهـا البقاء في بيتها الذي أصبـح واقعاً ضمن حدود 
فلسـطين المحتلة عام 1948م، بدلاً من تركه فريسة سهلة 
في يد أحد الإسـرائيليين الذين يتعطشـون للاسـتيلاء 
علـى المزيد من المنازل والأحيـاء العربية في هذه المدينة 
الفلسـطينية الكبيرة. توجه أبو أسـعد إلى هولندا عام 
1980 لدراسة هندسة الطيران، رغم علمه بعدم الحاجة 
إلى هذا التخصص لشعب لا يملك القدرة على استنشاق 
الهواء بحرية، فكيف يمكن له أن يحلّق بطائرات أجبره 
الاحتلال على نسـيان وجودها الواقعـي أصلاً. فقرر أن 
يبحـث عن مجـال آخر يخدم مـن خلاله شـعبه وبلده، 
وخاصة فـي المحافل الدوليـة، فاختار السـينما، طريقة 

في الحياة، وأسلوباً للتغيير. 
شـهد عام 1991، حيث كانت الانتفاضة الفلسـطينية 
الأولى فـي أوجهـا، ولادة المخرج السـينمائي هاني أبو 
أسعد، عندما قدّم عمله الأول «لمن يهمه الأمر»، وهو فيلم 
وثائقـي قصير (مدتـه 15 دقيقة)، أنتجته شـركة أيلول 
للإنتـاج السـينمائي، التـي كان قد أسسـها فـي هولندا 
بالتعاون مع المخرج الفلسـطيني رشيد مشهراوي،. في 
هـذا الفيلم حاول أبو أسـعد قراءة الموقف الفلسـطيني 
الـذي بـدا مؤيـداً للعـراق خـلال غـزوه للكويـت، وهو 
الموقـف الذي بـدا نافـراً وغريبـاً للكثيرين مـن مؤيدي 
الحق الفلسـطيني. وقـد نال هذا العمـل الجائزة الأولى 

لأفضل فيلم قصير من معهد العالم العربي في باريس. 
عملـه الثانـي كان بعنـوان «بيت مـن ورق»، أخرجه 
عـام 1993، وهـو فيلم روائـي قصير (مدتـه 28 دقيقة). 
نال جائزة أحسن فيلم روائي قصير في بينالي السينما 
العربيـة في باريس عام 1994، وتنـاول فيه حكاية فتى 
فلسطيني، في مقتبل العمر (13 عاماً)، اسمه خالد، هدم 
الاحتلال منزل أسـرته، فقام بتحقيق حلمـه، بالتعاون 
مع أصدقائـه الأطفال، الحلم كان عبـارة عن بناء «بيت 

من ورق».
وعلى رأس الألفية الثالثة، في عام 2000، وبمناسـبة 
زيـارة البابـا لفلسـطين، عـاد أبـو أسـعد إلـى مدينتـه 
عنـوان  حمـل  فيلـم  فـي  حكايتهـا  ليـروي  الناصـرة، 
«الناصـرة 2000»، وهـو فيلـم وثائقي طويـل (مدته 55 
دقيقـة)، عـرض فيـه للحيـاة اليوميـة لسـكان المدينـة 
وأجـواء زيارة البابـا لها. وفي العام ذاتـه، أنجز فيلمه 
«تحـت المجهـر، الوثائقـي القصيـر (مدتـه 23 دقيقـة)، 
وحـاول فيـه تقصـي الأسـباب الحقيقيـة التـي دفعـت 
الفلسـطينيين لإيقاد شـعلة انتفاضة الأقصى، وتحديداً 
مشـاركة أبنـاء فلسـطين المحتلـة عـام 1948 فيهـا، تلك 
التي نجم عنها استشـهاد 13 شـاباً من مدينة الناصرة، 

والقرى المحيطة بها.
وفـي عام 2002، حقق أبو أسـعد أول أفلامه الروائية 
الطويلة، بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وكان 
الفيلـم بعنـوان «القدس في يـوم آخر» أو «عـرس رنا» 
(مدتـه 90 دقيقة)، وهـو مأخوذ عن قصـة للأديبة ليانا 
بدر. الفيلم تناول حكاية الشـابة الفلسطينية رنا، التي 
وضعهـا والدهـا بين خياريـن لا ثالث لهما: إمـا الزواج، 
أو السـفر معه خارج البلاد. وحين اختـارت رنا الزواج 
من الشـخص الذي ستحبه، بدأت رحلة البحث عنه في 
واقع فلسـطيني مثقل بالحصـارات المتكررة، والإغلاق، 
والحواجـز، والمعابر، ومنع التجـول. وقد عرض الفيلم 

في مهرجان كان السينمائي.
وحقـق فيلمه «فورد ترانزيت» الوثائقي التسـجيلي 
الطويـل، الـذي أخـرج عـام 2003، شـهرة كبيـرة بـين 
الفلسـطينيين، حيـث تنـاول فيه مـرة أخـرى موضوع 
الحواجـز والمعابـر، مـن خـلال سـيارة» فـورد»، تنقـل 
الـركاب علـى أطـراف أحد الحواجـز، فيكـون من ضمن 
الركاب الذين اسـتضافهم المخرج في تلك السـيارة عدد 
من الشخصيات الفلسطينية البارزة، منها الأب عطا الله 
حنا والدكتورعزمي بشارة والدكتورة حنان عشراوي. 
الطريف في الأمر، أن المخرج تطرق في الفيلم إلى أن هذه 
السـيارات كانت تُمنـح لعملاء الاحتلال مـن أجل تأمين 
تنقلاتهم وتواصلهم مع أجهزة المخابرات الإسـرائيلية، 
وبعد افتضاح أمرهم وجدوا أنفسـهم مضطرين لبيعها، 
فتحولـت إلى وسـائط نقل عموميـة، وبالتالي فإن عدد 
سـيارات الفـورد يدل علـى عدد العمـلاء، الذيـن كانوا 
موجوديـن ومـا زالـوا!. وقد حصـل الفيلم علـى جائزة 

مهرجان القدس السينمائي عام 2003م. 
أمـا فيلمه «الجنة الآن» الذي أخرجه عام 2004، فكان 
مختلفـاً عـن كل أعماله السـابقة وعلـى كل الصعد، فهو 
أكثرهـا نيلاً للشـهرة وأكثرها حصـداً للجوائز وأكثرها 
إثارة للجـدل. يرصد الفيلم حياة شـابين فلسـطينيين، 
استشـهادية  بعمليـة  القيـام  يقـرران  وسـعيد،  خالـد 
مزدوجـة فـي مدينة تل أبيـب، لكن ظروفاً قاهـرة تفرّق 
كل  فيواجـه  العمليـة،  لتنفيـذ  ذهابهمـا  أثنـاء  بينهمـا 
واحـد منهما قدره، ويبدأ بالتسـاؤل حـول جدوى هذه 

العمليات. 
علـى أن التفاصيـل ليسـت بهذه البسـاطة فـي فيلم 
مدتـه 90 دقيقـة، فرغم أنه أنتـج بالتعاون مع شـركات 
فـي هولندا وألمانيـا وفرنسـا، إلا أنه حصـل على منحة 
ماليـة مـن صنـدوق السـينما في إسـرائيل، لكـون أحد 
المنتجين إسـرائيلياً (أمير هاريل) وأيضاً لأن أبو أسـعد 
يحمـل الجنسـية الإسـرائيلية «مجبراً». وقـد يبدو هذا 
الأمر مفهومـاً لبعض الفلسـطينيين المقيمـين في مناطق 
فلسـطين المحتلـة عـام 1948 بحكـم أنهـم يعاملـون في 
إلا  إسـرائيليين،  مواطنـين  باعتبارهـم  الأمـور  بعـض 
العـرب  القضيـة  ومناصـري  الفلسـطينيين  معظـم  أن 

والأجانب يرفضون أي عمـل يحظى ولو بتأييد معنوي 
من إسـرائيل فكيـف إذا كانت حكومـة الاحتلال تقدم له 

دعماً مادياً؟!
كمـا صـور الفيلم شـخصية الاستشـهادي علـى أنها 
هزيلـة مضطربـة، تعانـي مـن عقـدة الذنـب واليـأس، 
وتتـردد كثيراً، وهـذه المواصفات تتنافى كليـاً مع واقع 
الاستشـهاديين الـذي يعرفـه كل فلسـطيني. فمن يفجر 
نفسـه لا بد أن يكون صاحب شـخصية قوية، شجاعة، 
لا تعـرف للتـردد طريقـاً، فلـو كان الأمر كما صـوره أبو 
أسـعد لفشـلت 90 ٪ من العمليات وألقـي القبض على 
مـن حاولـوا تنفيذها، لكـن الواقع يقـول أن 95 ٪ منها 
علـى الأقل كانت تتم كما هو مخطط لها. وهناك ملاحظة 
أخرى مهمة في هذا الجانب، فالفيلم حمل عنوان «الجنة 
الآن»، وكمـا هـو معـروف فالجنـة هـي حلـم المتدينين، 
وجزءاً كبيراً من منفذي العمليات الاستشهادية ينتمون 
إلـى هـذه الفئـة، ولكننـا رأينـا فـي الفيلم أن الشـابين 
الفلسطينيين كانا أبعد ما يكون عن التدين، لا مظهراً ولا 
سلوكاً، حتى لو قصدنا مفهوم التدين الشعبي التقليدي 
الـذي لا يرقى إلى درجة المقرر الأساسـي فـي الحياة أو 
الموقـف أو السـلوك، وبالتالي لـم تبدُ الجنـة هدفاً بحد 

ذاتها عند أي من الرجلين.
والملاحظـة الأخيـرة التي يجدر الإشـارة إليهـا، أننا 
لـم نلاحـظ أي وجود للاحتلال فـي الفيلم إلـى الدرجة 
التـي بـدا فيها وكأنـه فكرة مجـردة، أو ديكـور للمكان، 
سـمعنا ذكره، ولكننا لم نشـاهد ممارسـاته التي تعتبر 
هي الدافع الوحيد لتلك العمليات، فكيف تجاهل المخرج 
هـذه النقطـة؟! صحيح أنه قـدّم التبريـرات «الكلامية» 
التـي تدفـع الفلسـطينيين إلى تفجيـر أنفسـهم، ولكنه 
لـم يصور الممارسـات «الفعليـة» التي تجعـل العمليات 
الاستشهادية أمراً مفهوماً عند غير المطلّعين على معاناة 

الشعب الفلسطيني. 
علـى أي حال، رغـم الملاحظات والانتقـادات الكثيرة 
التـي وجهـت لفيلـم «الجنـة الآن»، إلا أنـه عُـرض فـي 
عشرات الدول، وحظى بإعجاب الكثيرين، كما نال عدداً 
كبيراً من الجوائز العالمية، التي لم يسـبقه إليها أي فيلم 
فلسطيني أو عربي آخر، منها مثلاً: ترشحه لنيل جائزة 

الأوسـكار عن أفضـل فيلم غير أمريكـي، وحصوله على 
جائـزة «غولدن غلوب» في فئة أفضل فيلم أجنبي، وهو 
أول فيلـم عربي يفوز بهذه الجائـزة الرفيعة، كما حصل 
على جائـزة الجمهـور في مهرجـان برلين السـينمائي، 
وجائـزة العجل الذهبـي في هولندا، وجائـزة مهرجان 
دوربان للسـينما العالمية فـي جنوب أفريقيـا، وجائزة 
«المـلاك الأزرق» في مهرجان الفيلـم الأوروبي، وجائزة 
إنترناشـيونال)،  (آمنسـتي  الدوليـة  العفـو  منظمـة 
وجائـزة ألفـرد بـاور الخاصـة، وجائزة قـراء صحيفة 

«مورغن بوست».  
ولعـل الحرفيـة الفنية الجيـدة لأبو أسـعد تبرر فوز 
«الجنـة الآن» بهـذا العـدد الكبير من الجوائـز، فقد برع 
فـي إدارة ممثلين ليـس لدى معظمهم تجربة سـينمائية 
ملحوظـة، كما أنه عرف كيف يلتقط الكثير من جماليات 
المـكان وعلاقته مـع الانفعالات الداخلية للشـخصيات، 
ونجح في تنفيذ المشـاهد الصعبة والسريعة والمتحركة 

والمتنقلة بكفاءة عالية.
النظرة السـريعة علـى الأفلام التي حققهـا هاني أبو 
أسـعد، فـي تجربتـه السـينمائية الناجحـة، تبـين أنـه 
يحاورهـا،  الفلسـطينية،  بالحكايـة  مهـووس  مخـرج 
ويسـبر أغوارها، ويأتيها من جوانبها المتعددة، سـواءً 
علـى المسـتوى الواقعـي، أو المتخيل. وفـي أفلامه كافة 
يسـعى للقبـض علـى السـؤال الـذي يشـاغله، ويترك 
التـي  الشـخصيات،  أمـام  مفتوحـاً  الإجابـة  فضـاء 
يتناولهـا، ويمنحهـا فرصـة التعبيـر عـن ذاتهـا، دونما 
أي إدعـاء أو تصنـع. وهـو متنوع فـي خياراتـه الفنية، 
ما بين الفيلم التسـجيلي الوثائقـي، والروائي القصير، 
والروائـي الطويل، كما يعتمد أسـاليب الحوار واللقاء، 
حيناً، أو المتابعة والمعايشـة، في أحيان أخرى، وبشكل 
يجعل أعماله تكوّن سؤالاً فاحصاً وتراكماً معرفياً بذات 
القدر من المتعة البصرية، ما يجعل المستقبل أمامه باهراً 
للمزيد من الإبداع والمعالجة لدقائق الحياة الفلسطينية، 
بحلوهـا ومرهـا، وبسـلبياتها قبـل إيجابياتهـا، عمـلاً 

بشعار «إصلاح الداخل أولى مقدمات التحرر».

٭ صحفي وكاتب فلسطيني مقيم في دبي

افلامه تجرأت على قضايا مثيرة للجدل مثل العمليات الاستشهادية:

هاني أبو أسعد.. ينصر القضية الفلسطينية «سينمائياً»
«حول السلالة في امريكا» لباراك اوباما ضمن 

عروض مهرجان قرطاج:
استحضار الجوانب المظلمة في تاريخ 

امريكا من عنصرية ضد السود
قرطاج (تونس) - من طارق عمارة

تبدو شخصية باراك اوباما رئيس الولايات المتحدة مثيرة للاهتمام والجدل اينما 
حل.. حتى خلال أيام قرطاج المسرحية بالعاصمة تونس كان حضوره طاغيا من خلال 

مسرحية «حول السلالة في أمريكا» التي كتب نصها وتمت ترجمتها إلى الفرنسية.
وضمن أنشطة الدورة الرابعة عشرة لمهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي افتتح يوم 

11 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي عرضت الليلة الماضية مسرحية «حول السلالة في 
أمريكا» بمدار قرطاج في الضاحية الشمالية لتونس.

اجتذب العرض اهتماما واسعا وإقبالا كبير من الجمهور المتلهف لاكتشاف الجانب 
الفني والابداعي في شخصية اوباما بعد ان اكتشفوا جوانب سياسية.

«حول السلالة في امريكا» من انتاج واخراج الفرنسي جوزيه بلييا ويقوم بالدور 
الرئيسي فيها ايريك دي لور ومدة العرض 40 دقيقة.

وترجم المسرحية الفرنسيان كليمنسو جيل برتون وفكانسون بيرد لوساج.
المسرحية استحضرت الجوانب المظلمة في تاريخ الولايات المتحدة من عنصرية تجاه 

السود. وهي تستثمر نص الخطاب الذي ألقاه اوباما يوم 18 اذار/مارس 2008 في 
فيلادلفيا بعد تلقيه هجمة شرسة من منافسيه السياسيين مما أعاد إلى الأذهان الكلمة 

التاريخية للزعيم الزنجي مارتن لوثر كينغ حينما قال «لدي حلم».
النص لا يعتمد على مؤثرات ويفتقر الى العناصر الدرامية لكنه يعتمد على التأثير 

الصوتي ويستعرض جوانب اجتماعية واقتصادية وإنسانية. وهو يعرض في نهاية 
المطاف سياسة رجل أصبح منذ هذا الخطاب الرئيس الرابع والاربعين للولايات المتحدة.

وعقب العرض نظم المخرج لقاء مع الحاضرين الذين تباينت اراؤهم بين معجب بهذا 
العمل المجدد في تناوله المسرحي وبين من وصفوا العمل بأنه جامد وأبعد ما يكون عن 

المسرح.
حضر المسرحية نخبة من نجوم المسرح والسينما في تونس من بينهم أحمد السنوسي 

وفريد بوغدير اضافة الى عدد من الضيوف الاجانب.
وعبر السنوسي عقب العرض عن اعجابه بالمسرحية وقال انه منبهر بالاسلوب الجديد 

والمبتكر في المسرحية واعتبر ان الطرح المسرحي كان عميقا.
لكن العديد من الحاضرين عبروا عن استغرابهم من طريقة عرض المسرحية التي 

اقتصرت على حضور ممثل واحد ظل طيلة 40 دقيقة يقرأ خطابات.
وتقام الدورة الحالية لايام قرطاج المسرحية تحت شعار «مسرح بلا حدود» وبمشاركة 

اعمال من 20 بلدا.
ومن بين البلدان المشاركة العراق ومصر والادرن وسورية وايطاليا وألمانيا وتونس 

ولبنان وفرنسا وبوركينا فاسو والسنغال وليبيا والسعودية.
وتقام ايام قرطاج المسرحية كل عامين بالتناوب مع ايام قرطاج السينمائية. وتستمر 

الدورة الحالية حتى 22 تشرين الثاني( نوفمبر) الحالي.
وسيواصل المهرجان للدورة الثالثة على التوالي حجب المسابقات والجوائز للاعمال 

المسرحية المعروضة. وقوبل سحبها في الدورتين الماضيتين باحتجاجات واسعة من 
قبل العديد من المسرحيين الذين رأوا في ذلك انحرافا عن المسار التاريخي للمهرجان 

الذي يوفر فرصا للتنافس بين افضل الاعمال المسرحية في العالم العربي والافريقي. 

مشهد من مسرحية «حول السلالة في أمريكا»

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

إثباتات تســاعدك على ربح قضية 
مهمة، هدية ذات قيمــة، تمنع أحدهم 

من القيام بعمل مضر له.  

الثور:  

فــي  طبيعيــاً  تكــون  أن  حــاول 
تصرفاتــك، تحســد فــي صح11تــك 
لا تبالــغ فــي تقديــر الأمــور، مفاجأة 

عاطفية.  

الجوزاء:  

صحتك تتحســن باستمرار، هدوء 
في البيت، مشــكلة معقــدة تواجهك، 

انتبه إلى الكلام الكثير.  

السرطان:  

اعتقــادات خاطئة تــدور في ذهنك 
تــودي بك إلى بعــض الاضطراب في 

حياتك العملية والعائلية.  

الأسد:  

ابتعد عن الأفكار التي تؤخر تقدمك 
المهنــي، لا تيأس من الظروف المحيطة 
بــك، بــل اجعلهــا أساســاً للمبــادرة 

للأفضل.  

العذراء:  

أمور كثيرة تشــغلك ولكن تفكيرك 
الصحيح سيؤدي بك لحلها والتغلب 

عليها، اعتمد على حكمتك.  

الميزان:  

عــد إلــى الحبيــب فهو الأقــرب لك 
والمتفهــم لــك، لا تســتمع إلــى أقوال 

الحاسدين من أصدقائك.  

العقرب:  

هنــاك الكثيــر ممــا تريــد تحقيقه 
اليــوم، وخاصــة مــا يتعلــق بوضع 
خططك المســتقبلية، انتقل إلى مرحلة 

الفعل تجاه هذه الأمور.  

القوس:  

اقتطــع بعضــاً من وقتك لمســاعدة 
أحــد الأصدقــاء الذين يبحثــون عنك 

في الشدائد والملمات.  

الجدي:  

طموحاتــك لا تقــف عنــد حــد هذا 
اليوم، ما يسهل عليك تحقيق ما تريد 
دون اللجوء إلى الآخرين لكي يمهدوا 

لك الطريق.  

الدلو:  

ميزتــك أنــك تجيــد التعامــل مــع 
رؤسائك ولكن هذا الشيء يؤدي إلى 

بعض النفور من أصدقائك.  

الحوت:  

تتــوق إلــى تعلــم أشــياء جديــدة 
عــن العالــم اليــوم، كل مــا يتــاح لك 
استكشــاف هــذا الكــون حســن ولا 

بأس به.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لقطة من فيلم «الجنة الان» لهاني أبو أسعد  (القدس العربي)

لقطةمن فيلم «الليل الطويل»
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
«في عمق» يستكشف بحر الفساد العربي

والسلاح في ايد ناعمة ماركة لبنانية!

■ «في العمق» من جديد قناة «الجزيرة» في دورة برامجها المستحدثة بمناسبة 
تأسيسها الرابع عشر، وللمرة الأولى يطل من خلاله المذيع علي الظفيري في برنامج 

يحمل توقيعه. برنامج متاح له البحث في عناوين ليست ممنوعة على غيره من 
البرامج الحوارية التي نتابعها على «الجزيرة». إختلافه يكمن في لمسة صاحبه 

الخاصة، وفي إعداده الدقيق لحلقاته، وإصراره على وصولها للمشاهدين بأفضل 
وأحدث المعلومات الممكنة، مع إخراج وديكور مميزين. في حلقة هذا الأسبوع 

تناول الظفيري موضوعاً قديماً جديداً هو الفساد لدى السلطات السياسية العربية 
الحاكمة. من إنطلاقته نوه بأن حلقة واحدة ليست بكافية لتغطية حجم الفساد 

العربي والهدف هو الإشهار. ولأن الفساد العربي «ع مد عينك والنظر» وأكثر كان 
الأجدى بالزميل علي الظفيري لو أعد سلسلة من حلقات لكشف الفساد في الـ22 
دولة عربية. لكنه كما بدا واضحاً حاول الزميل الظفيري عدم مقاربة الفساد في 

دولة معينة بأم العين حتى مع وزير سابق للإقتصاد في الأردن. وحدها صفقة 
اليمامة التي أبرمتها السعودية في الثمانينات مع بريطانيا كان لها أسم وطعم ولون 

وهوية. الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور عامر خياط تحدث 
بالأرقام عن هذه الصفقة التي كلفت حتى الآن 43 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُكلف 
في السنوات العشر المقبلة 40 مليار دولار. بعيداً عن مدى فعالية هذه الصفقة وهذا 

السلاح وما هي وجهته ومن سيستعمله، نغالط الدكتور خياط ونقول له أن رقم 
العمولة الذي تحدث عنه حول هذه الصفقة وحدده بملياري دولار ليس بصحيح 

وليس بمقنع مطلقاً. ولو كان صحيحاً لكان المرتشون والفاسدون يوصفون 
بالقنوعين. فهو رقم  صغير جداً أمام حجم تلك الصفقة العالمية التاريخية.

حلقة الفساد هذه كشفت الكثير ووضعت الإصبع على الجرح بمعنى تشخيص 
الحالة وتحديد زمن ظهورها كوباء. فالضيوف كانوا معنيين جداً بالعنوان المطروح 

على صعيد البحث والتشريح والتعريف، إنما بعضهم حكى تلميحاً وليس تصريحاً. 
في التعريف والتحديد لمبدأ تكون الثروات غير المنطقية لم نكن أمام مبدأ «الله رزق». 

بل قيل مصدر الغنى الفاحش «تجارة المخدرات والسلاح». على صعيد مصر البلد 
العربي الأكبر قال الباحث في شؤون الفساد والمؤلف الدكتور جلال أمين بأن 

«الإنفتاح أوائل السبعينيات وبلا ضابط أدى إلى ظاهرة الفساد». وتوقف النقاش 
لبعض الوقت عند ظاهرة التزاوج بين السلطة ورأس المال والأعمال، مما يشكل 

أحدى الصور الأساسية للفساد. ولم يتم إغفال دور الغرب في إستشراء الفساد في 
وطننا العربي وبخاصة في العراق الذي أُبرمت فيه مؤخراً صفقتا نفط واحدة بـ15 
مليار دولار، والأخرى بـ50 مليار دولار، في حين أن نسبة كبيرة من الشعب العراق 

تتضور جوعاً، والتعليم والصحة في حالة تراجع. وطبقة جديدة من الأثرياء تتكون 
حول تلك الصفقات، والأغنياء السابقون يزدادون غنى.

  مقدم برنامج «في العمق» وضيوفه كانوا متفقين على ضرورة مساهمة الحلقة 
في الإشهار، وبمعنى أوضح وأصرح بفضح الممارسات. لكن في الحقيقة 

الإفصاح والتصريح بهدف الإشهار كان مقنناً ومقموعاً في مكان ما. هو غاص 
في العموميات. ولو أُفردت عدة حلقات للموضوع بحيث يتم تناول بلدان عربية 

كل بمفردها، أو تجتمع أكثر من دولة في حلقة واحدة، ربما كان أدى ذلك إلى دور 
تحريضي أكبر لدى المتلقين العرب الذين يعيشون الأثار السلبية للفساد في كل يوم،  

تجنبا للتفاصيل كان جلياً بهدف منع الإحراج عن الجميع أي القناة وضيوفها، أو 
لأسباب أخرى مجهولة لنا.

سلاح... وفي أيدٍ ناعمة
■ سلاح في أيد ناعمة كان محور حلقة «تحت المجهر» من قناة «الجزيرة»، ومحوره 

«نواعم» لبنانيات شاركن في شتى أنواع المواجهات والحروب التي حصلت في هذه 
المساحة الصغيرة من العالم. عنوان جذاب وناجح في المقاييس المهنية، حتى وإن لم 
يكن المضمون جديداً كلياً، حيث سبق لكثير من وسائل الأعلام تناول موضوع المرأة 

المقاتلة بأوجه شتى. فالوجوه النسائية التي توالت على وثائقي «سلاح في أيد 
ناعمة» بعضها قد تحول إلى ماركة نسائية مسجلة في الحرب اللبنانية وبخاصة 

جوسلين خويري المقاتلة في صفوف حزب الكتائب اللبنانية. هذا الوثائقي مرّ على 
الحرب الأهلية وقدم مقاتلات شاركن فيها ومن أحزاب سياسية مختلفة منهن 

القومية السورية، الشيوعية، القواتية والكتائبية. تلك المقاتلات عرفن السلاح في 
بدايات المراهقة، وجميعهن عبّرن عن شغفهنّ به. والسؤال الذاتي جداً الذي وجه 

إليهنّ هو هل قتلت أفراداً في الجهة المقابلة؟ وكان الرد: «قتلت ولا أعرف كم. وأكيد 
سقط ضحايا بسلاحنا». القواتية والكتائبية لم تندما على ما حصل في حياتهما، 

وأعترفتا أن احداً من الأهل لم يحاول ردعهما عن هذا الطريق. الموقف الحالي 
للشيوعية هو قرار القتال دفاعاً عن إبنها، لكنها لن تُعلمه إستعمال السلاح كما سبق 
لوالدها أن علمها لتدافع عن بيتها بوجه العدو الإسرائيلي كونها أبنة بلدة بنت جبيل 

الحدودية. لكنها عادت وإستعملت هذا السلاح في الحرب الأهلية لفترة زمنية. 
ومن ثم صوبت وجهته بوعي ذاتي ووجهته فقط ضد العدو الإسرائيلي المحتل. أما 
القومية فمستعدة لتعليم فنون القتال لحفيدها بعد أن علمته لإبنها ووحيدها الذي 

قام بعملية ضد الإحتلال الإسرائيلي وتمّ إعتقاله. إنها المرأة الطفلة التي تزوجت 
على المتراس رفيقها في القتال وهي في الخامسة عشرة، وأنجبت بعد عام، ولم 

تترك القتال سوى في الشهر السادس من الحمل. هذه المرأة عبرت عن شغفها 
بالسلاح. وعبرت عن تساؤلها من حملها لطفلها تماماً كما تحمل سلاحها في لحظة 

اللقاء الأولى معه. فيما لم تندم الكتائبية مطلقاً على مسيرتها، ورأت فيها مدرسة 
لبناء الذات. اللافت في هذا الوثائقي أنه بدأ بمشهد يجسد «عروس الجنوب» 

الشهيدة سناء محيدلي وهي في طريقها لتسلم السيارة المعدة للتفجير على حاجز 
باتر الإسرائيلي في 9 نيسان (ابريل) 1985. والجزء الأهم من هذا الوثائقي ليس 

تلك المواجهات في الحرب الأهلية رغم ضراوتها والإشكاليات التي أثارتها دون شك 
في نفوس البعض، وتلك الأسئلة عن جواز التوجه بالبندقية من الأخ في المواطنة 

نحو أخيه؟ فقد كان التوجه في هذا الوثائقي نحو نوع من إدانة تلك المواجهات 
والندم عليها بشكل غير معلن. الأهم في ذلك الوثائقي الذي صنعته الأيدي الناعمة 

النضال المتفاني بوجه العدو الإسرائيلي. توقف الوثائقي عند مشاهد من فيلم 
«معركة» تلك القرية التي لقنت العدو دروساً لم ينسها وعلى يد نسوتها وأطفالها. 

معركة قاتلت العدو وتركته ينسحب من شوارعها وأزقتها دون رصاص ودون 
سلاح ناري. الراوية التي رافقت الكاميرا في منازل وأزقة معركة أخبرتنا الكثير من 
البطولات «بأيد ناعمة». في هذا المكان تقول الراوية سحبت الحاجة أم حسن سعد 

الجندي الإسرائيلي وجلست فوقه حتى خنقته. وأول طنجرة زيت مغلي شوت لحم 
الإسرائيليين رمت بها أم محمد عتريسي. سيدتان كانتا مغمورتين خارج محيطهما 

صارتا بطلتين جسورتين تقدمان ومواطنات تقدمن الدروس في الشجاعة والتفاني، 
ودون أن تظهرا على الكاميرا. جميع الوجوه في ذلك الوثائقي كانت مكشوفة 

بإستثناء «وفاء نصرالله» الإسم العسكري لسيدة بدأت القتال بوجه الإسرائيليين 
منذ إجتياح عام 1978. وقالت أنها مستمرة في القتال حتى الآن. هي سيدة محجبة 

وأم تقول بكل صراحة: حبيت البارودي. وتظهر وهي تدرب بناتها على إستعمال 
سلاح الكلاشينكوف. وتتوقف عند الثالثة من بين بناتها لتقول: هي مقاومة شرسة 

وإسمها العسكري بتول. وأطلقت على بناتها تعبير «ثكنة عسكرية».
  هذا الوثائقي بالأيدي الناعمة لم ينس سهى بشارة التي ترددت في المرة الأولى 

في توجيه الرصاص لأنطوان لحد. وعندما تجرأت في المرة الثانية لم تطلق سوى 
رصاصتين أعتبرتهما رسالتين واحدة تذكره بعمالته للعدو، والثانية من أطفال 

الحجارة في فلسطين المحتلة. وكان ذلك سنة 1988 في السابع من تشرين الثاني. 
وأنتهى الوثائقي مع عروس الجنوب سناء محيدلي.

 هو عمل متقن من إعداد الزميل رياض قبيسي وإخراج بلال خريس.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

محمد بلوش
 

 تطـورات غريبـة عرفتها الـدورة الثانيـة للمهرجان 
الدولـي للفيلـم الوثائقـي باغاديـر، حيـث علـى عكس 
دعوات حضور الافتتاح التي تحمل عبارة «تحت الرعاية 
السامية لجلالة الملك محمد السادس»، منع المنظمون من 
وضـع العبارة على لافتات معلقـة، وربما يعود الامر الى 
عدم وجود اي ترخيص يقتضي ذلك، مع تسـجيل غياب 
معالي وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 

عن الحفل الافتتاحي.
وكان إشـراك فيلـم وثائقي إسـرائيلي خـلال الدورة 
الاولى قد طرح العديد من الاسـئلة والاستهجان من قبل 
الـرأي العام المحلي، بالاضافة الى منابر اعلامية مغربية 

وعربية، كانت «القدس العربي» واحدة منها.
وفي الوقـت الذي تلقى الجميـع بارتياح غياب طرف 
حكومي وغياب السـيد محافظ ولاية اغادير انزكان عن 
التظاهرة، كإشـارة ربما الى عدم الزج بمواقف رسـمية 
تجـاه مهرجـان غير واضـح الاهداف والغايـات، تم قبل 
المهرجان توزيع بلاغ صحافي كاذب، تعمد ان لايشير الى 
ورود فيلـم إسـرائيلي من جديد خلال الـدورة الحالية، 
حيث ان كاتالـوغ المهرجان ادرج فيلـم «ديتايند» تحت 
جنسـية مزدوجـة «اسـرائيل / فلسـطين»، بالرغم من 
كونه فيلمـا ناطقا بالعبرية اصلا، وانتاجا اسـرائيليا 
صرفـا، قدم وجهة نظـر الآخر عن قضايا فلسـطينية، 
فـي الوقـت الذي غـاب فيـه صنـاع الفيلـم الوثائقي 
الفلسـطيني والعـرب عمومـا، ممـا يجعلنـا نتبنـى 
فرضيـة الحذر من مغبة المشـاركة فـي تظاهرات غير 

واضحة المواقف خاصة تجاه القضية الفلسطينية.
وكان المهرجان الدولـي للفيلم الوثائقي قبل عقد 

دورته السـابقة قد ربط تواصلا مابين رئيسته الحالية 
وناقـد عربي سـوري مقيـم بالديـار الفرنسـية، قبل ان 

ينسـحب من اية مشـاركة ولو على سـبيل الاستشـارة، 
وبذلـك يواصـل المهرجـان محاولاتـه الغريبـة للتطبيع 
مـع الكيـان الاسـرائيلي والتمويه فـي حـق الانتاجات 
الفلسـطينية التـي غيبـت، وتم اسـناد الصفـة لافـلام 
اسـرائيلية محضة،فخـلال الـدورة الحاليـة تم اعتمـاد 
فيلـم اسـرائيلي ناطـق باللغـة العبرية ويحمـل عنوان 
وكأن  فلسـطينية،  اسـرائلية  كمشـاركة  «السـجينات» 
الكيانـين جسـد واحـد حسـب المنظمـين، إمـا قفـزا على 
السياسـي والتاريخي وإما جهلا بالواقـع او تمييعا له، 
بحثا ربما عـن مصادر 

تمويل اضافية مشبوهة .
وحـين نناقش في الجوهر مسـألة صفة «الدولية» في 
المهرجان الخاص بالفيلم الوثائقي الذي اصبح ينظم في 
اكادير جنوب المغرب مؤخرا، فإن عرض اقراص مدمجة 
بواسـطة «الفيديو بروجيكتر»، في قاعة غير سينمائية 
او غيـر ذات طاقـة اسـتيعابية كبيـرة، ورغـم ذلـك لا 
تسـتقطب الا بعض المارة الذين يجلبهم حب الاستطلاع 
نحـو القاعـة لتزجيـة الوقت، فـي ظل ضعـف التواصل 
والاعـلان الجيـد والكافي عن التظاهرة، كلها شـروط لا 
تمكننا مـن اضفاء صفـة الدولية على التظاهـرة، بحكم 
كونها عادية جدا وتدخـل ضمن التجارب الهاوية 

غير الاحترافية في اطار التدبير والبرمجة .
وفـي الوقـت الـذي اقتبسـت فكـرة المهرجـان شـكلا 
ومضمونا مـن تجربة مهرجـان اسـني وورغ الامازيغي 
الذي يقام بنفس المدينـة، ومن تجربة المهرجان الوطني 
لمبتكـرة  سـبق  حيـث  بـوارزازات،  الامازيغـي  للفيلـم 
المهرجـان الدولي للفيلـم الوثائقي ان شـاركت كعضوة 
ضمـن لجنة تحكيـم الـدورة الثانية لإسـني وورغ، فإن 
هـذا الاخيـر نجـح فـي اسـتقطاب سـينمات اوروبيـة 
وإن  دولـي»  «مهرجـان  يافطـة  وضـع  دون  ومغاربيـة 
كانـت له مواصفـات افضل نجاعـة حقيقة مـن مهرجان 
الوثائقي، ليبقى التساؤل المريب هو التمويل المبالغ فيه 
والذي يسـتفيد منه مهرجان الفيلم الوثائقي مقارنة مع 
الفتات الذي رغـم ان بقية المهرجانات تحظى به، بما في 
ذلك المال العام ودعم المركز السـينمائي المغربي السخي، 
قلـت، يبقـى التسـاؤل حـول معاييـر التمييـز المعتمدة، 
وحـول خفايا وخبايـا هدر مال عام علـى تظاهرة ولدت 
ميتة مـن الاصل، ولايرتجـى منها اي تغير بـدون اعادة 
النظـر فـي تركيبـة المنظمـين، حيـث يسـتحيل تماما ان 
نسمع بمهرجان دولي تنظمــه جمعية مكونة كما اوردت 
احـدى اليوميـات المغربيـة مؤخــــرا من ثلاثـة افراد، 
وهذه ألغاز تبين ان الحضوة والزبونية لا تصنعان ابدا 
ابداعـا او تظاهرة لهـا علاقة بالابـداع، بقـــدرما تكون 
وسـيلة مقنعة لاتخـاذ الابـداع والفنون مطيـة لتحقيق 
مآرب بعيدة عـن خدمــــة الوعي الفنـي والثقــــافي، 
وهو مـا يتطلـب على عجـل اعـادة تقييـــــم المهرجان 
الدولي للفيلم الوثائقي، والتعامل معه كمهرجان عادي، 
هو في حاجة ماسـة الى مأسسـة بشـكل يقربه فعلا من 
سمة الدولية، حتى لا نروج اعلاميا لتظاهرات كاذبة في 

ادعاءاتها. 

ناقد سينمائي من المغرب

المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأغادير المغربية: 

الاصرار على التمويه في حق الانتاجات الفلسطينية

جنيفر هادسون تجسد شخصية ويني مانديلا في 
فيلم سينمائي

■ لوس انجليس - (ا ف ب) - ذكرت 
مجلة «فراييتي» المتخصصة في شؤون 

السينما ان الممثلة والمغنية الامريكية 
جينيفر هادسون ستؤدي دور ويني 

مانديلا في فيلم حول حياة زوجة 
نلسون مانديلا السابقة المثيرة للجدل.

وقالت هادسون للمجلة ان الفيلم 
«سينقل الى السينما جزءا قويا من 

التاريخ».
واضافت «تأثرت كثيرا عندما 

قرأت السيناريو. ويني مانديلا 
امرأة استثنائية وشخصيتها معقدة 

وانا فخورة بان اكون الممثلة التي 
تجسدها».

وسيخرج الفيلم الجنوب افريقي 
داريل رودت من افلامه السابقة 

«كراي ذي بيلوفد كانتري» و 
«سارافينا».

وسيتناول الفيلم كل جوانب 
حياة ويني مانديلا الايجابية 
والسلبية منها على ما ذكرت 

المجلة.
وكانت ويني بطلة مكافحة الفصل العنصري ناضلت دون 

كلل للافراج عن زوجها خلال اعتقاله الذي استمر 27 عاما.
الا ان صورتها تلطخت جراء سلسلة من الفضائح بينها علاقتها بخطف ومقتل ناشط 

شاب، وادانتها العام 2003 بتهمة الفساد.
وقد انفصلت في 1992 عن زوجها نلسون مانديلا بعد سنتين على الافراج عنه وتطلقا 

في العام 1996 بعيد اول انتخابات ديمقراطية في جنوب افريقيا العام 1994 التي تم خلالها 
انتخاب بطل النضال ضد الفصل العنصري رئيسا للبلاد.

وفازت جينيفير هادسون في شباط/فبراير الماضي بجائزة غرامي لافضل البوم «ار اند 
بي» عن اسطوانتها «جنيفر هادسون» بعد سنتين على فوزها بجائزة اوسكار افضل ممثلة 

في دور ثانوي عن فيلم «دريم غيرلز».
وكانت الشابة التي برزت في برنامج «امريكان ايدول» اثارت تعاطف الشعب الامريكي 

قبل سنة عندما قتل شقيقها ووالدتها وابن شقيقتها بالرصاص في شيكاغو.
وقد اتهم زوج شقيقتها بعلميات القتل هذه التي صدمت البلاد.

اربعون فيلما في مهرجان 
«ايام السينما الاوروبية» في تونس

■ تونس - (ا ف ب) - يشارك اربعون فيلما من 17 دولة اوروبية وعربية في «مهرجان 
«ايام السينما الاوروبية» السادس عشر الذي يفتتح مطلع كانون الاول /ديسمبر المقبل كما 

اعلن وفد المفوضية الاوروبية في تونس اليوم الاربعاء.
ويفتتح هذا المهرجان الذي ينظم في اطار الشق الثقافي للشراكة المتوسطية بفيلم «اسرار 

القلب» للاسباني مونتسو ارمونداريز حول الخوف من المجهول.
ومن الدول الاوروبية المشاركة في المهرجان فرنسا والبرتغال والمانيا واسبانيا وفنلندا 

وهولندا وايطاليا واليونان وبولونيا وبلغاريا ومالطا والمجر وانكلترا وتشيكوسلوفاكيا 
وبلجيكا بلغتيها الفلامنكية والفرنسية .

وتشارك المغرب والجزائر لاول مرة في هذه التظاهرة التي تستمر ثمانية عشر يوما 
وتشمل ايضا مدنا تونسية متاخمة للعاصمة.

والفيلمان المشاركان هما «مسخرات» للجزائري الياس سالم و»كازانيغرا» للمغربي 
نورالدين لخماري.

وتشارك تونس باكثر من عشرة افلام طويلة وقصيرة في المهرجان من بينها «الدويخة» 
للتونسية رجاء عماري حول اسرار النساء في عالم مغلق. وكان تم عرضه للمرة الاولى في 
ايلول/سبتمبر الماضي ضمن تظاهرة «افاق» في مهرجان البندقية و»الصندوق السحري» 

لرضا الباهي.
كما يعرض «شطر محبة» لكلثوم برناز حول المرأة والشريعة والميراث.

ويمنح المهرجان للعام الثاني على التوالي «جائزة الجمهور» لاحسن فيلم طويل وقصير 
من تونس التي تقام فيها التظاهرة منذ 1993 «بهدف مد الجسور بين ضفتي المتوسط ودعم 

التبادل الثقافي التونسي الاوروبي». 
وتقام على هامش المهرجان الذي يستمر حتى السادس من كانون الثاني/يناير طاولة 

مستديرة حول «افاق تطور السيناريو بين اوروبا وجنوب المتوسط» يديرها المخرج التونسي 
براهيم لطيف الذي نال فيلمه «سيني تشيتا» العام الماضي «جائزة الجمهور» لافضل فيلم.

أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:

أعلنت شـركة فـلاش للترفيـه امس أن عشـاق موسـيقى 
البـوب فـي جميـع أنحـاء الشـرق الأوسـط سـيتمكنون من 
الاحتفـال بليلة رأس السـنة في أبوظبي مـع أول حفل غنائي 

تقدمه المغنية الأمريكية «ريحانا» في المنطقة. 
وسـتقوم «ريحانا» بتحويل «الحديقـة الغربية» لـ»قصر 
الإمـارات» فـي أبوظبي إلـى منصـة صاخبة تضـج بحضور 
ما يزيد على 15000 شـخص مـن خلال أدائها لأشـهر أغانيها 
«Umbrella»و  و   «Disturbia» مثـل  الناجحـة 
مقطوعات  جانب  إلـى   ،Donʼt Stop the Musicʼ
وسـيتمكن    .«Russian Roulette» مثـل  جديـدة 
عشـاق نجمة البوب «ريحانا» في أبوظبي من الاسـتماع إلى 
أحـدث أغاني ألبومها الرابع، الذي سـيتم إطلاقـه في 23 من 

تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، مباشرة على المسرح.
وقـد اقتحمـت «ريحانا» الأسـواق فـي العـام 2005 عندما 
كانت في السـابعة عشـرة من عمرها فقط. كما تملك كمغنية، 

أكبر رصيد من الأغاني المنفردة في هذا العقد. 
أفضــــل  أبوظبـــــي  فـي  الغنائـي  الحفـل  وسـيضم 
 «,If Itʼs Lovin that You Want أغنيــاتهـا مثـل
«Unfaithful,»و  «Shut Up and Drive,»و  و 
و   «,Take A Bow» Break It Off,ʼ «SOSʼ,»و 

«.Rehab»

و قال جـون ليكريش، المدير العام لـ»شـركة فلاش»: «إن 
وجـود نجمة مثل «ريحانا» تأخذنـا إلى مطلع العام 2010 في 
واحدة من أضخم الليالـي لهذا العام هو أمر يعدنا بأن تذاكر 

هذا الاحتفال ستكون الأكثر مبيعاً في المدينة».
كبيـرة  مكانـة  «ريحانـا»  حققـت  «لقـد  قائـلاً:  وأضـاف 
كأحـد رموز موسـيقى البـوب وذلك مـن خلال بيعهـا لملايين 
الأسـطوانات حول العالـم، كما أنها تتمتـع بحضور قوي في 

منطقة الشرق الأوسط. 
ونحـن نتطلع لاسـتضافتها فـي أول ظهور مباشـر لها في 
المنطقـة، كما نعـد رواد الحفل بليلة تحمـل الكثير من الترفيه 

بشكل لم يشهده الجمهور من قبل».
يشـار إلـى أن «شـركة فـلاش» أعلنـت عـن عـودة منطقة 
الاحتفـالات المعروفـة بــ»La Rumba»، ومـن المقـرر أن 
تسـتضيف هذا العام وبشـكل حصـري فرق موسـيقى الدي 
جي قبل وبعد حفل «ريحانا»، حيث سـيتواجد ملك موسيقى 
الهيـب هوب دي جي «غرين لانتيـرن» والذي غنى مع مغنين 
من أمثال «إمينيم»، حيث سيقوم بإحياء احتفال يستمر حتى 
آخر الليل أمام أولئك الذين ينتظرون ظهور فجر العام 2010. 
هذا وسوف تقوم «شـركة فلاش» بتأكيد استضافة مجموعة 
من فرق الدي جي الإقليمية والعالمية خلال الأسـابيع القادمة 
لإحيـاء ليلـة فريدة تضـم مجموعـات مختارة من موسـيقى 
الهيـب هوب، إلى جانب الريذم آند بلوز والبوب وموسـيقى 

الرقص.

«ريحانا» تقدم حفلها الغنائي الأول في أبوظبي 
ليلة رأس السنة

ريحانا تقدم حفلها الغنائي الأول في أبوظبي ليلة رأس السنة

جنيفر هادسون

اخبار فنية
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محافظ المركزي السعودي يقول
ان التخلي عن الدولار «غير وارد» 

■ فرانكفـورت ـ رويترز: قال محمد الجاسـر محافظ مؤسسـة النقد 
العربـي السـعودي (البنـك المركـزي) امـس الخميـس إن التخلـي عن 

الدولار لصالح عملة أخرى للاحتياطي غير وارد في الوقت الحالي.
وأضاف الجاسـر في مؤتمر مالي أن «وحدة حقوق السحب الخاصة 
في صندوق النقد الدولي ليس لها سمات عملة الاحتياطي...لهذا أعتقد 
أنه أمر غيـر وارد». ومضى قائـلا «يعاني الـدولار والاقتصاد الامريكي 

الكثير من المشاكل لكن باقي العالم ليس في حالة أفضل».
وانخفضت العملة الأمريكية إلي أدنى مسـتوي لها في 15 شـهرا امام 
سـلة من ست عملات رئيسية هذا الاسـبوع مما دفع بن برنانكي رئيس 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) الـى الادلاء 

بتعليق نادر عن قيمة الدولار يوم الاثنين.
وقالـت الكويـت يـوم الثلاثـاء ان دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
سـتدرس ربط عملتهـا الموحدة المزمعة بسـلة عملات بدلا مـن الدولار. 
وفكـت الكويت ارتبـاط عملتها بالـدولار في 2007 لصالح سـلة عملات 

تشمل العملة الامريكية.
واكتسبت قضية الارتباط بالدولار زخما مرة أخرى مع تراجع العملة 
الامريكية وتعافي اسـعار النفط مما سـاعد الاقتصادات في أكبر منطقة 

مصدرة للنفط في العالم على الانتعاش. 

النفط يتراجع صوب  79 دولارا للبرميل 
بسبب ضعف العملة الأمريكية والطلب 

■ لنـدن ـ رويترز: انخفضت أسـعار العقود الآجلـة للنفط الامريكي 
لتحـوم دون سـعر 80 دولارا للبرميـل امس الخميس إذ أثرت مكاسـب 
الدولار على الأسـعار وأثرت الشـكوك حول مسـار انتعـاش الطلب في 

الولايات المتحدة سلبا على المعنويات.
وارتفعـت العملـة الأمريكية أمام اليـورو من أقل مسـتوى لها في 15 
شـهرا الذي سـجلته هذا الأسـبوع بينما حد ضعف الطلـب على نواتج 
التقطيـر بسـبب اعتـدال الطقـس فـي الولايـات المتحـدة من مكاسـب 

الأسعار.
وانخفض سـعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم كانون 
الاول/ديسـمبر في التعامـلات الالكترونية لبورصة نايمكس 46 سـنتا 
إلـى 79.12 دولار للبرميل فـي معاملات قب ظهر الخميـس بعد ارتفاعه 

44 سنتا يوم الاربعاء.
ونزل خام برنت في عقود تسـليم كانون الثاني/يناير 42 سـنتا إلى 
79.05 دولار للبرميل بعد تداوله بأقل من سـنتات من أعلى سعر له هذا 

العام والذي بلغ 80.26 دولار يوم الاربعاء.
وقـال تونـي ماتشاسـيك سمسـار عقـود النفـط الآجلة لـدى باتش 
فاينانشـال «رأينـا بعـض المكاسـب الطيبـة في الأيـام القليلـة الماضية 

ونقترب بشدة من مستويات نفسية مهمة».
وكانـت أسـعار الخـام الأمريكـي ارتفعـت فـوق مسـتوى 80 دولارا 
للبرميل في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تراجعا 

في كل من مخزونات النفط الخام والوقود.
وانخفضـت مخزونات الخـام 900 ألـف برميل متجـاوزة التوقعات 
بينمـا انخفضت نـواتج التقطير وبينها زيت التدفئـة والديزل 300 ألف 

برميل وهو أقل من توقعات المحللين.

اكتشافان جديدان للنفط والغاز بالجزائر
■ الجزائر - يو بي اي: أعلنت الجزائر امس الخميس عن اكتشـافين 
جديدين للنفط والغاز في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الاكتشـافات الى 11 

منذ بداية العام الحالي.
وذكـرت شـركة النفـط الجزائرية (سـوناطراك) في بيـان امس أنها 
حققت اكتشافين جديدين بالتعاون مع شركتين أجنبيتين في الصحراء 

بجنوب البلاد ليرتفع عدد الاكتشافات إلى 11 منذ بداية العام.
وأوضحـت الشـركة أن الاكتشـاف الأول هـو عبـارة عـن بئـر للغاز 
تمّ بالتعاون مع شـركة بتروسـلتيك انترناشـيونال بطاقـة إنتاج تبلغ 
9124 مترا مكعبا في السـاعة من الغاز، و1.58 متر مكعبا في الساعة من 

المكثفات .
أمـا الاكتشـاف الثانـي فيخص بئرا للزيـت وتمّ بالتعاون مع شـركة 

سي.أن.بي.سي انترناشيونال الجيريا ليميتد الصينية.
وبلغ عدد الاكتشـافات 106 اكتشـافا للنفط والغاز منـذ العام 2000، 

بينها 16 اكتشافا العام الماضي.
وقد أعلن وزير الطاقة والمناجم شـكيب خليل مؤخرا أن بلاده تعتزم 
اسـتثمار 60 مليار دولار لتجديـد الاحتياطي الحالي مـن النفط والغاز 

خلال العقد المقبل.

شركة الاتصالات الفلسطينية
تلغي اتفاقا مع زين الكويتية 

■ رام الله  - رويترز: قالت شـركة الاتصالات الفلسـطينية (بالتل) 
يـوم الخميس انهـا ألغت اتفاقا مع شـركة الاتصالات المتنقلـة الكويتية 
(زين). وبمقتضى اتفاق اعلن في مايو ايار اسـتحوذت زين على حصة 
أغلبيـة فـي بالتـل التـي لديهـا 1.5 مليون مسـتهخدم للهاتـف المحمول 

وتعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مجلس ادارة بالتل في بيان انه يعتبر ان الاتفاق لم يعد ساريا. 

واضاف البيان إن فترة متفقا عليها للوفاء بشروط الاتفاق إنقضت. 
من جهتها أكدت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) امس الغاء 
الاتفـاق وأرجعـت ذلك إلي عـدم القدرة علـى الحصول علـى الموافقات 

الموافقات الحكومية المطلوبة.
وقـال متحدث باسـم زين رويتـرز "تؤكد زين ان اتفـاق زين/الاردن 
بالتل الغي بسـبب عدم قدرتهم على تأمين الموافقات الحكومية المطلوبة 

وهي شروط تسبق الاتفاق".

مصر ترفع اسعار شراء قصب السكر 
■ القاهـرة - رويترز: قالت وزارة الاسـتثمار يوم الخميس ان مصر 
رفعت السعر الذي تشتري به قصب السكر من المزارعين المحليين بنسبة 
17 في المئة إلي 234 جنيها مصريا (43 دولارا) للطن. وكان سعر الشراء 

200 جنيه للطن في موسم عام 2009 .
وقال وزير الاسـتثمار محمود محيي الدين في بيان ان شركة السكر 
والصناعـات التكامليـة المملوكـة للدولة ستسـدد أيضا نصـف تكاليف 
نقـل قصب السـكر من المـزارع الى مصانعهـا. واضاف ان الزيـادة التي 
تبلغ 34 جنيها تهدف الى تحقيق التوازن بين المزارعين ومصانع السـكر 

والمستهلك.
وقال محيي الدين ان الوزارة ستسـتثمر ايضا ما بين 150 مليون إلي 
250 مليون جنيه سـنويا في شـركة السـكر وهي المنتج الرئيسي لسكر 

القصب من اجل دعم هذه الصناعة.
وانتـاج مصـر من السـكر يسـد 70 في المئـة من حاجات الاسـتهلاك. 
وتسـتهلك مصر -اكبر الدول العربية سـكانا- حوالـي 2.2 مليون طن 

من السكر سنويا منها نحو 1.4 مليون طن تنتج محليا.
وقـال وزير التجارة رشـيد محمد رشـيد ان مصر لديهـا مخزون من 
السـكر يكفي لفترة تصل الى عشـرة اشـهر بينما أدت الاسـعار العالمية 
المتزايـدة الـى ارتفاع تكاليف دعم السـكر في العام المالـي 2010-2009 

بأكثر من 70 في المئة الى اربعة مليارات جنيه.
وأعفت مصر واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية بدءا 
من 15 آب/اغسـطس حتى نهاية كانون الاول/ديسـمبر للسـيطرة على 

الاسعار في السوق المحلية.

قسـم  يفتتـح  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
إدارة ثـروات الأفـراد ببنـك سـتاندرد 
تشـارترد البريطانـي مكاتـب لـه فـي 
قطـر والبحريـن ولبنان بهـدف تعزيز 
وجود الشـركة بالشـرق الأوسـط في 
محاولة لطرق أبواب السـوق المتنامي 
فـي المنطقة الخاص بالخدمـات المقدمة 

إلى أثرى الأثرياء.
ومـن المتوقـع أن يرتفع عـدد الأفراد 
ذوي رؤوس الأموال الكبيرة في منطقة 
الخليج الغنية بالنفط زهاء ستة بالمئة 
فـي الفترة بين 2008 و2013 على الرغم 
مـن التراجع الـذي شـهدته المنطقة في 
الآونـة الأخيـرة بسـبب الأزمـة المالية 
العالمية.  ويعـرف الأفراد ذوي رؤوس 
مـن  بأنهـم  عـادة  الكبيـرة  الأمـوال 
يمتلكون أصولا قابلة للإسـتثمار تبلغ 

فيمتها نحو مليون دولار.
ويعتزم سـتاندرد تشـارترد تعيين 
سـبعة مديريـن للعلاقـات العامـة في 
الامـارات العربيـة المتحـدة علـى مدى 
الاثنـي عشـر شـهرا القادمـة فـي إطار 
خطته لمشـروع التوسـع العالمـي التي 

أعلن عنها في ايار/مايو الماضي. 
ومن جانبه أدلى ديفيد انغلزفيلد - 

الرئيـس الإقليمي لقسـم إدارة ثروات 
الأفراد بالبنـك- بتصريحات لرويترز 
مؤخـرا قـال فيهـا «أحـد الأمـور التـي 
بدأنا فعلها هذا العام هو افتتاح مكاتب 
محليـة... يعمـل معنا فريـق صغير في 
أبوظبي وسيعمل معنا فريق صغير في 
قطر ونفس الأمر سيحدث في البحرين 
وأيضـا فـي بيـروت وربما علـى المدى 

البعيد في القاهرة».
وتتسـابق البنوك المحلية والدولية 
علـى اقتنـاص نصيـب أكبر من سـوق 
الشرق الأوسـط لإدارة ثروات الأفراد 
من خلال تعيـين موظفين جدد وافتتاح 
أرجـاء  مختلـف  فـي  جديـدة  مكاتـب 
المنطقـة. وقـال بنك سوسـيتيه جنرال 
الفرنسـي امـس الخميـس إنـه افتتح 
مكتبـا لإدارة الثـروات فـي البحريـن 
بالإضافة إلى فـروع البنك في أبوظبي 

ودبي.
يتعلـق  مـا  «أهـم  انغلزفيلـد  وقـال 
بالشـرق الأوسـط هو أنه سوق عميق 
ويتمتع بالسـيولة. وتوجـد هنا فرص 
لخلق الثروة أعلى بكثير من المتوسط. 
ولا تـزال صناعة إدارة ثـروات الأفراد 

قوية للغاية».

إدارة  عالـم  علـى  جديـد  وكوافـد 
سـتاندرد  بنـك  فـإن  الأفـراد  ثـروات 
تشـارترد يمكن أن يستفيد من المشاكل 
التي يعانيها بنوك أخرى أكثر رسوخا 
منـه والتـي إمـا تركـت العمل فـي هذا 
للضـرر  سـمعتها  تعرضـت  أو  المجـال 

أثناء الأزمة.
وقـال انغلزفيلـد ان بنـك سـتاندرد 
تشـارترد يتوقع أن يزيـد حجم أعماله 
فـي المنطقـة إلـي أكثـر مـن المثلـين في 
الاعـوام الثلاثـة إلي الاربعـة القادمة. 

وامتنع عن ذكر تفاصيل.

بنك ستاندرد تشارترد يعزز إدارته 
لثروات الأفراد بفروعه الشرق أوسطية

حاكـم  قـال  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
(محافظ) مصرف لبنان المركزي رياض 
سـلامة امـس الخميـس ان الاقتصـاد 
بنسـبة  فعليـا  نمـوا  يشـهد  اللبنانـي 
سـبعة بالمئـة وارتفاعـا فـي الودائـع 
بنسـبة 20 بالمئة على أسـاس سـنوي. 
وجاءت تصريحات سـلامة خلال كلمة 
ألقاهـا فـي المؤتمـر المصرفـي العربـي 
السـنوي للعـام 2009 الـذي افتتح في 
بيـروت امس الخميـس برعاية رئيس 
حكومـة لبنـان سـعد الحريـري تحت 
عنـوان « الاسـتثمار العربـي فـي ظـل 

نظام اقتصادي عالمي مستجد».
وقال سلامة «ان تراجع الفوائد على 
الاصدارات الحكومية بالليرة اللبنانية 
أو بالـدولار الامريكـي هـو خيـر دليل 
على ثقة المتعاملين مع الاسـواق المالية 
للوضـع  افضـل  بمسـتقبل  اللبنانيـة 

الائتماني ككل في بلدنا لبنان».
وأضـاف «هـذه الثقـة نلمسـها مـن 
 20 بنسـبة  الودائـع  ارتفـاع  خـلال 
بالمئة على أسـاس سـنوي ومن تراجع 
الدولرة الى 66 بالمئـة مقابل 73 بالمئة، 
ومـن فائض في ميزان المدفوعات قدره 
حتـى  امريكـي  دولار  مليـارات  سـتة 
اخـر تشـرين الاول 2009- وهـذا رقم 
قياسـي، ومـن ارتفـاع فـي تحويـلات 
للبنـك  وفقـا  بلغـت  التـي  المغتربـين 
الدولـي سـبعة مليـارات دولار للعـام 
2009، ومن اقتصاد بنمو فعلي بنسـبة 
سـبعة بالمئـة وفقا لتقديـرات صندوق 
النقـد الدولـي». وخلصـت زيـارة قام 

بها مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى 
لبنان في أيلول/سبتمبر إلى أن الناتج 
المحلـي الاجمالـي الحقيقـي قـد ينمـو 
بنحـو سـبعة بالمئة فـي 2009 أي أعلى 
من مستوى أربعة بالمئة المقدر من قبل.

وتفـادى الاقتصـاد اللبناني بدرجة 
كبيرة تداعيات الأزمة المالية والتباطؤ 
الاقتصـادي العالمـي. واسـتفاد البلـد 
ترجمـت  اسـتقرارا  أكثـر  أجـواء  مـن 
فـي وقت سـابق هذا الشـهر بتشـكيل 
حكومـة وحدة وطنية تضم كل الفرقاء 

المتنافسين.
ان  سـلامة  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
سـبعة  ارسـلوا  اللبنانيـين  المغتربـين 
مليـارات دولار الـى بلدهـم فـي العام 
2009، ما يشـكل ارتفاعا بسـبب الازمة 
العالمية التي دفعت البعض الى تصفية 
اصولهم في الخارج. وهذا الرقم يغطي 
حتى نهاية تشرين الاول/اكتوبر، على 

ما افاد مصرف لبنان المركزي.
وتفيـد ارقام البنك المركزي ان مئات 
الاف المغتربـين اللبنانيين فـي الخليج 
واوروبـا واميـركا الشـمالية يحولون 
سنويا خمسة الى ستة مليارات دولار، 
مـا يشـكل حوالـى ٪20 مـن اجمالي 

الناتج الداخلي.
جرعـة  التحويـلات  هـذه  وتشـكل 
اوكسـيجين للاقتصـاد اللبنانـي الذي 
يواجه وطـأة دين عام يقارب 50 مليار 
دولار، مـا يجعل لبنان احد اكثر الدول 

مديونية في العالم.
وكان خبراء اقتصاديون يتخوفون 

علـى  العالميـة  الازمـة  تداعيـات  مـن 
التحويلات المالية بسـبب خسارة عدد 
كبير من المغتربين اللبنانيين لوظائفهم 

لا سيما في دول الخليج العربية.
واوضـح الخبيـر الاقتصـادي كمال 
حمدان لوكالة فرانـس برس «ارتفعت 
التحويـلات هـذا العـام لان المغتربـين 
اصولهـم  مـن  جـزء  تصفيـة  فضلـوا 
الثابتـة بسـبب الظـروف الاقتصادية 
السـيئة عالميـا». واضاف انهـم «قاموا 
بتحويلات الـى نظام مصرفـي يثقون 
به»، مشـيرا فـي الوقت نفسـه الى ان 
«هذه الزيادة قـد لا تكون على الارجح 

الا على المدى القصير».
«علـى  المصـارف  سـلامة  وحـث 
التسـليف بالليـرة اللبنانيـة والطرح 
علـى المجلـس المركـزي امكانيـة تمديد 
اجال الاستفادة من الحوافز الموضوعة 
لهـذا الغـرض مـن حزيـران (يونيـو) 
او   2011 حزيران/يونيـو  الـى   2010
تاريـخ اخر يعتمده المجلـس المركزي». 
«التوسـع  علـى  المصـارف  حـث  كمـا 
خـارج لبنـان والعمل علـى تحرير كل 

التوظيفات المصرفية في الخارج».
الاجـال  «تمديـد  الـى  ايضـا  ودعـا 
لشـهادات الايـداع المصـدرة مـن قبـل 
اللبنانيـة  بالليـرة  لبنـان  مصـرف 
واطلاق شـهادات إيداع لسبع او عشر 
سنوات عند الحاجة اليها بهدف ضبط 
السـيولة». وقـال «سـنعمل قريبا على 
اعـداد التعديـلات اللازمـة علـى قرار 
مصـرف لبنـان المرتبـط بالتوظيفـات 

الخارجية للمصارف».
وأوضـح حاكـم مصـرف لبنـان ان 
الـى «المحافظـة  أدى  السـيولة  ضبـط 
على نسـبة تضخم تقـارب ثلاثة بالمئة 
فـي العـام 2009». وقـال «اننـا في ظل 
المخاطر التضخميـة المتوقعة واحتمال 
ان  والذهـب  الاصـول  أسـعار  أرتفـاع 
الاولويـة للبنـان تمكـن فـي مكافحـة 

مـوارد  لتحريـر  الموازنـة  فـي  العجـز 
اضافيـة للتنمية، وليس فـي تخفيض 
الدين العام القائم الذي تراجع حجمه 
نسـبة الـى حجـم الاقتصـاد والكتلـة 
النقديـة والذي سـوف تتراجـع قيمته 
الفعلية بسـبب التضخـم العالمي الآتي 
وتتراجـع مخاطـره نتيجـة التحسـن 
المتوقع لقيمة موجودات الدولة والبنك 

المركزي».
وعـبء الديـن العـام بلبنـان الذي 
يبلـغ حوالي خمسـين مليـار دولار هو 
أحد أضخـم أعبـاء الديون فـي العالم 
مـن  بالمئـة   162 نحـو  يسـجل  حيـث 
النـاتج المحلي الإجمالـي ونجم معظمه 
عـن عمليات إعـادة إعمـار البلاد عقب 

انتهاء الحرب الأهلية.

محافظ المركزي اللبناني: الاقتصاد يشهد نموا فعليا بنسبة سبعة بالمئة

■ لنـدن - رويتـرز: قـال وزير النفـط النيجيري 
ريلوانو لقمان يوم الخميس ان منظمة اوبك قد تقرر 
زيادة انتاجها النفطـي قليلا في اجتماعها القادم في 
كانون الاول/ديسمبر إذا حدثت ارتفاع كبير جدا في 

اسعار النفط والطلب على الخام.
وقال لقمـان للصحافيين عندما سـئل على هامش 
مؤتمـر لصناعـة النفـط والغاز فـي لندن عـن القرار 
الذي سيتخذه اعضاء اوبك الاثنا عشر في اجتماعهم 
القادم الذي سـيعقد في انغولا فـي 22 كانون الاول/

ديسـمبر «...إذا حدثت زيادات فعلية في الطلب وإذا 
قفزت الاسعار عندئذ فإننا قد نزيد الانتاج قليلا».

وقـال لقمـان ان اوبـك لـن تخفـض علـى الارجح 
الانتـاج اذا بقيـت اسـعار النفـط عنـد مسـتوياتها 
الحاليـة. واضاف قائـلا «انني لا اعتقد انه سـيكون 
النفـط  اسـعار  ضـوء  فـي  للانتـاج  خفـض  هنـاك 
خفـض  هنـاك  سـيكون  انـه  اعتقـد  لا  الحاليـة... 

(للانتاج) عند السعر الحالي».
ويبلـغ سـعر خـام القيـاس الامريكـي للتعاقدات 
الاجلـة حوالـي 79 دولارا للبرميل بعـد ان صعد من 
مستوى منخفض بلغ 32.40 دولار كان هبط اليه في 

كانون الاول من العام الماضي.
وسجلت الاسعار أعلى مسـتوى لها على الاطلاق 
قـرب 150 دولارا للبرميـل في تموز/يوليـو من العام 
الماضـي قبـل ان تنهـار عندمـا تراجـع الطلـب علـى 

الوقود اثناء الازمة الاقتصادية العالمية.
وسـئل لقمـان هـل يعتقـد انـه توجـد وفـرة فـي 
المعـروض في اسـواق النفط فأجاب قائلا «الاسـعار 
لـن تكون عند هذا المسـتوى لـو كان حجم المعروض 

أكثر من الطلب».
واتفقـت اوبك على سلسـلة تخفيضـات انتاجية 
العـام الماضـي في محاولـة لتحقيـق الاسـتقرار في 
السـوق لكـن انتـاج بضعة اعضـاء في اوبـك ارتفع 
تدريجيا فوق المسـتويات الانتاجية المحددة لهم هذا 

العام مع ارتفاع اسعار النفط.
ونيجيريا إحدى بضع دول متهمة بانتاج قدر أكبر 
من الحصة المخصصة لها. وسئل لقمان ان كان يعتقد 
ان المسـتوى الانتاجي المحدد لبـلاده يجب ان يرتفع 
فقـال «جميع الدول تريـد دائما زيـادة في الحصص 

الانتاجية... اننا ننتج في حدود حصتنا الحالية». 
مـع  النيجيـري  الوزيـر  تصريحـات  تتفـق  ولا 
تصريحـات زمـلاء لـه مـن وزراء طاقة ومسـؤولين 
نفطيـين بدول اوبـك. فقد قـال وزير النفـط القطري 
عبداللـه العطية امـس  إنه لا يتوقـع أن تجري أوبك 
أي تغييرات في حصص الانتـاج في اجتماع لواندا. 
واضـاف قائلا «هذا مـا اتوقعه ولا يمكننـي التحدث 
بالنيابـة عن أوبك. أنا شـخصيا لا اعتقد أن بامكاني 

رؤية أي تغيير.»
اما شكري غانم مدير عام المؤسسة الوطنية للنفط 

في ليبيا العضو في اوبك فقال امس الاول إنه ينبغي 
للمنظمـة أن تبقـي انتاجهـا النفطـي بـلا تغييـر في 
اجتماعها القـادم. وقال غانم لرويتـرز يوم الاربعاء 
«لا اعتقـد انـه يوجد أي سـبب يصوغ لنـا إتخاذ أي 
قرار. السـوق تتلقى امدادات جيدة من النفط.. وهي 

امدادات أكثر من كافية»
وارتفع سعر النفط إلى حوالي 79 دولارا للبرميل 
من مسـتويات اقـل من 33 دولارا كان هـوى اليها في 
ديسـمبر الماضي لكن بعض المحللين يتوخون الحذر 
بشـأن صعود الأسـعار إذ يعتبرونه مدفوعا بالآمال 
في انتعـاش الاقتصاد وضعف الـدولار وليس بقوة 

الطلب.
وقـال غـانم -الذي أعيـد إلى منصبه في تشـرين 
الأول/اكتوبـر بعد أسـابيع مـن تركه له لأسـباب لم 
يعلـن عنهـا- إن الطلـب علـى النفـط «راكـد بعض 
الشـيء». وأضاف قائلا «لا تزال السـوق متقلبة .. لا 
يوجد علامات على الاسـتقرار. الأسـعار ليست عند 
مسـتويات مرتفعـة جـدا أو منخفضة جدا بمـا يبرر 
القيـام بتحـرك. لذلـك فإذا لـم يحدث شـيء مثير .. 
وهو مـا لا أتوقعه .. فـإن عدم اتخاذ قـرار هو القرار 

الافضل».
ومؤخرا اشـار أعضاء آخرون في اوبك من بينهم 
الكويت إلى أن المنظمة سـتبقي مستوى الانتاج دون 

تغيير.

وزير نيجيري: اوبك قد تزيد انتاجها النفطي 
إذا حدثت قفزة كبيرة في الاسعار والطلب

اختتام فعاليات معرض دبي للطيران
بعد تحقيق صفقات بقيمة 14 مليار دولار 

■ دبـي -  د ب أ: اختتـم معـرض دبي للطيـران فعالياته يوم الخميـس محققا صفقات 
اجمالية خلال أيامه الخمسة قدرت بـ14 مليار دولار . 

ورغـم ارتفـاع أعـداد العارضين من 850 عارضا فـي الدورة الأخيرة عـام 2007 إلى 890 
عارضا في الدورة الحالية، وإضافة مسـاحة عرض جديدة تبلغ سـبعة الآف متر مربع، إلا 
أن حجم الصفقات يعد ضئيلا جدا مقارنة بما حققته دورة عام 2007 التي شـهدت صفقات 

بقيمة 155 مليار دولار. 
ويتماشـى حجم الصفقات مع ما توقعته الشركة المنظمة للمعرض التي أعلنت في اليوم 
الأول للحـدث «عـدم تفاؤلها بتوقيـع صفقات كبرى فـي الدورة الجديـدة تضاهي التي تم 
توقيعهـا في الدورات السـابقة نتيجة انعكاسـات الأزمـة المالية العالميـة» لكنها عبرت عن 

أملها في أن «تشكل الدورة الحالية دفعة ثقة لقطاع الطيران لدخول مرحلة الانتعاش». 
وأعلنت شـركة دبي ايروسـبيس كابيتال الإماراتية امس توقيع عقد مع شـركة مسـيه 
بوجاتي الفرنسية لتوفير عجلات ومكابح لطائراتها البوينغ737 وتقدر قيمة الصفقة بـ40 

مليون دولار. 
وفازت شـركة إيرباص خلال المعرض بصفقات بيـع 33 طائرة قدرت قيمتها بـ5.3 مليار 
دولار، مـن بينهـا صفقة مع الخطوط الجوية السـنغالية لشـراء سـت طائـرات، وبموجب 
رسـالة نوايـا بـين الطرفين ستسـلم ايربـاص طائرتين مـن طراز ايـه320 واربـع طائرات 

ايه350، وتزيد قيمة الصفقة علي 670 مليون دولار. 
وشـهد المعـرض توقيـع صفقة شـراء 12 طائرة ايربـاص ايـه350 اكس.دبليو.بي. اس 
لصالح شـركة الخطوط الجويـة الإثيوبية، بقيمة ثلاثة مليارات دولار وفقا لأسـعار قائمة 

الشراء، وطلبية للخطوط الجوية اليمنية لشراء 10 طائرات ايه320 من ايرباص. 

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال مصـرف 
الإمـارات العربيـة المتحـدة المركزي يوم 
الأربعاء إن بنوك الامارات لديها تعرض 
بقيمـة 2.9 مليـار دولار إجمالا لمجموعتي 
سـعد والقصيبـي السـعوديتين فـي أول 

إفصاح تفصيلي بشأن القضية.
واضـاف في بيان إن مـا لا يقل عن 13 
بنكا إماراتيا وسـبعة بنوك أجنبية لديها 
تعـرض لمجموعتـي سـعد وأحمـد حمـد 
القصيبـي وإخوانـه. ولـم يذكـر البيان 
اسماء تلك البنوك او حجم التعرض لكل 

منها على حدة.
فـي  والبنـوك  المسـتثمرون  ويشـعر 
المنطقة بالقلق بشـأن تأثير إعادة هيكلة 
السـعوديتين  بالمجموعتـين  الديـون 

المتعثرتين.
وقـال البيان «القروض والتسـهيلات 
الممولـة وغيـر الممولـة للمجموعتين تبلغ 

2.9 مليار دولار». 
ووجه البنك المركزي البنوك لتجنيب 
مـن  المئـة  فـي   50 تعـادل  مخصصـات 

تعرضها لمجموعـة القصيبي و50 في المئة 
مـن تعرضهـا لمجموعـة سـعد. كمـا طلب 
منها تجنيب مخصصات بنسـبة 100 في 
المئة مـن التعـرض للمؤسسـة المصرفية 
الدوليـة وبنـك أوال التابعـين للقصيبي 
وسـعد علـى الترتيـب. وسـيطر البنـك 
المركزي البحريني على البنكين في تموز/

يوليو.
وقـال البنـك المركـزي الإماراتـي إنـه 
يجب تجنيـب المخصصات قبل 31 كانون 
الأول/ديسـمبر وإنـه سـيخطر البنـوك 
بشـأن المخصصـات الإضافيـة التـي قـد 

تكون مطلوبة في 2010.
وأضاف قائلا في البيان «رغم أن هذه 
المخصصـات تعتبر كبيـرة إلا أن الأرباح 
المتوقعـة لكافـة البنـوك في الدولـة بعد 
خصمها قـد تصل إلى 20 مليـار درهم في 
نهاية 2009 وإذا قورنت مع أرباح البنوك 
مليـار   26.8 بلغـت  والتـي   2008 خـلال 
درهم فإنها تعتبر جيدة في ظل الظروف 

السائدة».

رئيس اتحاد المصارف العربية يتوقع نمو 
ودائعها وعملياتها التشغيلية بمعدل ٪8 
■ بيروت ـ رويترز: قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عدنان 
يوسف في بيروت امس الخميس ان المصارف العربية تتجه الى تحقيق معدل 

نمو ودائعها وعملياتها التشغيلية بمعدل ثمانية بالمئة في المتوسط.
وجاءت تصريحات يوسف خلال كلمة ألقاها في المؤتمر المصرفي العربي 
الســنوي للعــام 2009 الذي افتتح في بيــروت امس الخميــس برعاية رئيس 
حكومة لبنان ســعد الحريري تحت عنوان « الاســتثمار العربي في ظل نظام 

اقتصادي عالمي مستجد».
وقال يوســف «ان المصارف العربية تمتلك إمكانات مالية وتقنية وبشرية 
كبيــرة وهــي تدير أكثر مــن 2.2 تريليــون دولار من الموجودات وتســتند الى 
قاعــدة ودائع تفــوق التريليون دولار وتعمل بقاعدة رأســمالية تزيد عن 200 
مليــار دولار ما يؤشــر الى دور أكبر لها لجهة تنشــيط الإســتثمارات المحلية 

والإقليمية والعمل على الإسهام في إخراج الإقتصادات العربية من الأزمة».
وأضاف فــي تصريحات أوردتهــا الوكالة الوطنية للاعــلام «نتوقف عند 
بعض المؤشــرات الرئيســة للمصارف العربية بعد إعلان نتائجها عن الأشهر 
التســعة الأولى مــن العام الجاري بحيــث يمكن القول بصــورة عامة إن هذه 
المصــارف تتجه إلى تحقيق معدل نمو ودائعها وعملياتها التشــغيلية بمعدل 
ثمانيــة بالمئــة في المتوســط كمــا أن الديــون المتعثــرة للمصــارف العربية لا 
تمثل ســوى واحد بالمئة من قيمــة المحافظ التمويلية منذ بدايــة الأزمة المالية 

العالمية».
وقــال «ان النســبة الأكبــر مــن الإســتثمارات العربية تتجه الى الأســواق 
الخارجيــة ويظهر هذا الواقع الحاجة الكبيرة لتوجه المزيد من الإســتثمارات 
العربية وهنا يبرز الدور الهام الذي يتوجب على المصارف العربية الاضطلاع 
به لتوجيــه الامكانات العربية الضخمة الى الاســتثمار في القطاعات المنتجة 

والمشاريع داخل الإطار العربي-العربي». 

المركزي: مجموع تعرض بنوك الامارات 
لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين 

المتعثرتين 2.9 مليار دولار

■ المنامة - رويترز: تواصلت امس الخميس بمركز 
البحريـن الدولـي للمؤتمـرات والمعارض فـي المنامة 
الـدورة الثامنة عشـرة لمعـرض المجوهـرات العربية 
الـذي يشـارك فيه هذا العام أكثر مـن 600 عارض من 
30 دولـة. ويقـام المعـرض الذي يسـتمر خمسـة أيام 
تحت رعاية رئيس الوزراء البحريني الشـيخ خليفة 
بن سـلمان آل خليفة ويضـم مجموعة من المجوهرات 
والحلي والأحجار الكريمة والسـاعات من إنتاج أكبر 

بيوت المصوغات فى العالم.
ويقـول المنظمـون إن معرض المجوهـرات العربية 
في البحرين هو الأكبر من نوعه في الشـرق الأوسط 
ويتيـح الفرصة لبيوت المجوهـرات العالمية للوصول 
المباشر إلي التجار وأصحاب المجموعات الخاصة من 

مختلف فئات القطاع.
ويشهد المعرض مشاركة من أكبر الشركات العالمية 

مثل أوديمارز وبيجيه وكارتييه وشـوبار ودي بيرز 
وغراف دياموندز وهاري وينستون وهوبلو وباتيك 

فيليب وبياجيه وفان كليف آند أربيل.
ويأمل العارضون والزوار على السواء أن يساهم 
بـدء التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في زيادة 

الإقبال على المعرض.
وقـال زائر من الكويـت يدعى زياد حمد الفارسـي 
«العام الماضـي كانت آثار الأزمـة الاقتصادية ظاهرة 
وكان الإقبال أقل. أما هذا العام فأصبح الإقبال أحسن 
وذلك بعد تحسـن الأوضـاع الاقتصاديـة العالمية في 
العالم في نفس التاريخ. وهذا التحسن أعتقد أنه من 
المؤشـرات التي تدعو للتفاؤل بأن الأوضاع ستصبح 
أحسـن». وأضاف «هذا المعرض من أحسـن المعارض 
بالشرق الأوسط. فقد ذهبت إلى دبي والشارقة وأبو 
ظبي وأنـا من الكويت ولكن معـرض البحرين تتوفر 

لـه الرعاية الرسـمية وفيه إقبال من أكبر الشـركات. 
فهناك شـركات لا تقبل الحضور لمعارض أخرى إلا في 

معرض البحرين».
ويشـهد المعـرض إقبالا طيبـا من الزائريـن الذين 
يتوقـع أن يزيـد عددهم هـذا العام عـن 40 ألف رائرز 
الأمـر الـذي يشـهد بتحسـن الأوضـاع الاقتصاديـة 

والمالية في العالم.
وقال كمال بريـدة مدير المبيعـات بمتاجر دهماني 
للمجوهـرات «الأزمة المالية أثرت على الكل حتى على 
قطاع المجوهرات لأنها سلعة كمالية وليست أساسية. 
ولكن أثر الأزمة في تراجع وهناك تحسـن في السوق 

ومن المتوقع أن يرجع مثلما كان».
وأوضح بريدة أن مختلف الشـركات الحاضرة في 
المعرض تقدم عروضا خاصة وتخفيضات على بعض 

المعروضات.

معرض للمجوهرات العربية في البحرين

الحريري يدعو المصارف العربية لتكون 
شريكا اساسياً في عملية التنمية في لبنان

■  بيروت ـ د ب أ: أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري على صلابة القطاع المصرفي في لبنان، ودعا 
المصــارف العربية لتكون شــريكا أساســيا في عملية 
التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على 

المدى الطويل. 
كان الحريــري يتحدث في افتتــاح المؤتمر المصرفي 
العربــي الســنوي امس الخميس في بيــروت بحضور 
حشــد مــن المصرفيين العــرب.  واكــد رئيــس الوزراء 
اللبنانــي علــى صلابــة ومتانــة القطــاع المصرفي في 
لبنان «الذي بلغت ودائعه ثلاثة أضعاف الناتج المحلي 

وحقق انتشارا ناجحا في الخارج». 
وتحــدث عن الدور الــذي لعبته المصــارف اللبنانية 
في حياة لبنان الاقتصادية، كما كشــف أنها «شــكلت 
ركيــزة أساســية فــي كافــة المراحــل.. كما اكتســبت 
المصــارف اللبنانية مناعــة هائلة وقــدرة على التكيف 

مــع الأحداث مهمــا كانت صعبة، واســتطاعت مؤخرا 
تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي هزت النظام 

المالي العالمي». 
قــادرة  العربيــة  المصــارف  ان  الحريــري  واعتبــر 
علــى لعب دورً مهــمً في دعم وتمويــل القطاع الخاص 
والاســتثمار العربي البيني في كافة المجالات، ســواء 
في مشــاريع البنــى التحتية أو المشــاريع الاقتصادية 
والاجتماعيــة والتنمويــة، نظرا للســيولة الكبيرة التي 

تتمتع بها. 
ودعا الحريــري الحكومات العربية إلى اســتقطاب 
المصــارف العربيــة لتكــون المحــرك الأساســي للنمو 
والتنميــة فيهــا، كمــا دعاهــا إلــى تأمين «الاســتقرار 
السياسي والتشريعي والإطار القانوني والمؤسساتي 
الملائــم الــذي يشــجع المصــارف العربية علــى تمويل 

المشاريع الاستثمارية».

بنك سوسيتيه جنرال الفرنس
 يفتتح مكتبا لإدارة الثروات بالبحرين

■  المنامــة ـ رويتــرز: قــال بنك سوســيتيه جنــرال الفرنســي امس 
الخميس إنه افتتــح مكتبا لإدارة الثروات في البحرين لتلبية احتياجات 

الأثرياء في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وســيرأس المكتــب جــون ابراهــام الذي سيشــغل منصــب الرئيس 
التنفيذي. وحصل المكتب على ترخيص شــركة اســتثمارية من مصرف 

البحرين المركزي.
وانتزعت البحرين لنفسها مكانا بجانب دبي بوصفها مركزا إقليميا 
للمعاملات البنكية وإدارة الأصول التي تلبي احتياجات الثروة النفطية 

المتراكمة في المنطقة ولاسيما في السعودية.
ويمتلــك ذراع إدارة الأصــول فــي بنــك سوســيتيه جنــرال مكاتبــا 

بالامارات العربية المتحدة في دبي وأبوظبي.
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■ نابلس ـ ا ف ب: رسم رجال اعمال 
فلسـطينيون  اقتصاديـون  ومحللـون 
الاقتصـادي  للوضـع  قاتمـة  صـورة 
الفلسـطيني لانـه يعتمـد علـى هبـات 
الـدول المانحـة ومرتبـط الى حـد كبير 
بالقيـود الاسـرائيلية، مـع ان صندوق 
النمـو  ان  الـى  اشـار  الدولـي  النقـد 
الاقتصـادي الفلسـطيني يمكن ان يبلغ 

7٪ هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد السـابق ورجل 
خـوري  باسـم  الفلسـطيني  الاعمـال 
لوكالة فرانس برس ان «صورة الوضع 
الاقتصادي الفلسطيني تبدو خداعة». 
واضـاف ان «النمـو الاقتصـادي للفرد 
المباشـرة  المسـاعدات  بسـبب  ارتفـع 
التـي حصلـت عليهـا فلسـطين» وهـي 
«مليـارا دولار لدفـع الرواتـب ومليـار 
(وكالـة  للاونـروا  مسـاعدات  دولار 
الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
غيـر  والمنظمـات  الفلسـطينيين) 
الحكوميـة». وتابع ان «متوسـط دخل 
الفرد في فلسطين بات بذلك 800 دولار، 
اي ان 75٪ من دخل الفرد الفلسطيني 

يأتي من مساعدات خارجية».
وتحـدث خـوري عـن «ذوبـان فـي 
القاعدة الانتاجية في فلسـطين بنسبة 
32٪ عنـه في 1999، بمعنـى ان انتاج 

«اذا  واضـاف   .«1999 عـن  قـل  الفـرد 
السـكان  زيـادة  نسـبة   ٪26 اضفنـا 
مـن ذلك التاريـخ نسـتنتج ان القاعدة 
الانتاجية قلـت بنسـبة 50٪». وتابع 
ان «مليارات الـدولارات قدمت كرواتب 
من الدول المانحة، نشتري بها سلعا اما 
من الصين او من اسرائيل، وكأننا بذلك 
نقوم بتنمية اقتصاد اسرائيل واقتصاد 

الصين».
وقال صندوق النقد الدولي منتصف 
ايلول/سـبتمبر الماضي ان نمو اجمالي 
النـاتج الداخلـي فـي الضفـة الغربيـة 
قـد يبلـغ 7٪ العـام 2009 اذا واصلت 
الحكومة الفلسطينية اصلاحاتها، وفي 
حـال واصلت اسـرائيل تخفيف القيود 
علـى تحـركات الافـراد والبضائـع في 

الاراضي الفلسطينية.
ان  علـى  اصـر  الصنـدوق  ان  غيـر 
فـي  الفلسـطيني  الاقتصـاد  نهـوض 
الضفـة الغربية سيسـتغرق اعواما في 
ضوء القيود الاسرائيلية المفروضة منذ 
الانتفاضـة الثانية، في حـين اكد البنك 
الغربيـة  الضفـة  اقتصـاد  ان  الدولـي 
يظهـر مؤشـرات نمـو لكنها لن تسـتمر 
بالضـرورة لانها قائمة على مسـاعدات 

خارجية.
امـا النمو الاقتصادي فـي قطاع غزة 

الخاضع لسـلطة حركة حماس فاستمر 
يعانـي ركـودا فـي النصـف الاول مـن 
2009 فيما انهار القطاع الخاص بسـبب 
الحصـار الاسـرائيلي المفـروض علـى 

القطاع منذ حزيران/يونيو 2007.
وقال الوزير السـابق باسـم خوري 
انه يفضل ان تخصص مسـاعدة الدول 
التحتيـة  البنيـة  «لتأسـيس  المانحـة 
المسـاعدات  مـن  بـدلا  الاقتصاديـة 
الآنية»، مؤكـدا ان «الوضع الاقتصادي 
منهـار نتيجة الاحتلال ومـا ان تتوقف 
مساعدة الدول المانحة حتى ينهار دخل 

الفرد والاقتصاد».
امـا المحلـل الاقتصـادي ناصـر عبد 
الكريم المدرس في جامعة بيرزيت فقال 
«نعيـش حالـة نمـو مشـوه باتجاهين. 
فهـذا النمو غير مسـتدام علـى الاطلاق 
واعمـى فـي توزيعـه وغير عـادل لانه 
فـي حالة اسـتئثار لفئة معينـة هي فئة 
الاغنيـاء. اماالطبقة الوسـطى فتآكلت 

واتجهت نحو الطبقة الفقيرة».
الـذي  النمـو  هـذا  «ليـس  واضـاف 
نبحث عنـه كمقدمة للتنميـة. فالتنمية 
وتـؤدي  الفئـات  كل  تطـال  الحقيقيـة 
الـى الرفاهية. اما عندنـا فيراوح معدل 
الفقر مكانـه وبلغ 37٪ في السـنوات 
2005-2009. وهـذا العام وصـل الفقر 

الـى 35٪ في الضفة الغربية بينما بلغ 
معدل الفقـر في غزة بلـغ نحو ٪70». 
وتابـع عبد الكـريم ان «متوسـط معدل 

الفقر يبلغ بذلك 50٪ في فلسطين».
واكـد المحلل نفسـه ان «النمـو الذي 
تبشـر فيـه المؤسسـات الدوليـة مبالغ 
فيـه» مؤكـدا انـه «حتـى يكـون النمـو 
مستداما يجب الا يعتمد على المساعدات 
الدولية بموازنة اربعـة مليارات دولار 
وتكـون 75٪ مـن الموازنة مسـاعدات 
خارجيـة اضافة الى انفاقـات حكومية 

هائلة».
ضعيـف  «انتاجنـا  ان  واوضـح 
واسـتثماراتنا محـدودة واقـل بكثيـر 
ان  ورأى   .«2000 العـام  مسـتوى  مـن 
«السـلطة رهينة سياسـية للمساعدات 
الدولية وللتحويلات الاسـرائيلية من 

الجمارك والضرائب».
اتخـذت  حـال  «فـي  انـه  واوضـح 
السـلطة موقفا احـادي الجانب مغايرا 
لـلادارة الاميركية فقطعا سـتدفع ثمنا 
اقتصاديا باهظا لان الممولين الاوروبيين 
الذين يدفعون هذه المساعدات من اجل 
التسـوية بايعاز من امريـكا التي تقود 
عملية التسـوية السـلمية سـيوقفونها 
حصـارا  الغربيـة  الضفـة  وسـتواجه 

مماثلا لقطاع غزة».

الاعمـال  رجـل  رأى  جهتـه  مـن 
الفلسطيني منيب المصري ان «مستقبل 
الاقتصاد الفلسطيني بدون حل للوضع 
السياسـي يوفر الاسـتقرار يظل صعبا 

ومتخبطا».
وقـال رجـل الاعمـال الثـري لوكالة 
الاراضـي  فـي  «اننـا  بـرس  فرانـس 
الفلسطينية لا نستطيع القيام بتخطيط 
اقتصـادي طويل الامد نتيجة الحواجز 
يسـتطيع  لا  عاقـل  واي  والاغلاقـات 
الاستثمار في فلسطين في ظل الاوضاع 
السياسية المتردية». واضاف «نحن في 
حالة ترقب وانتظار لما يحدث سياسـيا 
وانعكاساته الاقتصادية علينا». وتابع 
«قدمنا وأسسنا شركة فلسطين للتنمية 
الاقتصاديـة بعد معاهدة اوسـلو العام 
1994 من اجل انجاح المسيرة السياسية 

وبدافع وطني».
شـركة،   34 «اسسـنا  ايضـا  وقـال 
البعـض مـن شـركاتنا حقـق ارباحا لا 
باس بها مثل شركة الاتصالات واخرى 
الفنـادق  شـركة  مثـل  كثيـرا  خسـرت 
ان  واضـاف  السـياحية».  والشـركات 
«رجال الاعمـال الفلسـطينيين تعودوا 
علـى الوضـع الاقتصادي والسياسـي 
وهزاته ويعملون ويجازفون باموالهم 

بدوافع وطنية».

حذروا من أن النمو يعتمد بنسبة 75٪ على المساعدات الخارجية

رجال اعمال فلسطينيون يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد في ظل الاحتلال

■ باريـس - وكالات الانبـاء: قالـت منظمـة 
الانتعـاش  إن  والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون 
الاقتصـادي الذي بـدأت الدول الأعضاء تشـهده 
مـا زال خجـولاً إلـى حد انـه لن يـؤدي إلى وقف 

الارتفاع المستمر في معدلات البطالة.
يـوم  نشـرته  تقريـر  فـي  المنظمـة  وتوقعـت 
فـي  ذروتـه  البطالـة  معـدل  يبلـغ  أن  الخميـس 
الولايـات  فـي   2010 العـام  مـن  الأول  النصـف 
المتحدة، مشـيرة الى أنه لـن يتراجع إلاّ في العام 

2011 في منطقة اليورو.
وقال التقرير ان الانتعاش الاقتصادي خجول 
لأن النشاط الاقتصادي يتعثر بسبب قيام الأسر 
والشـركات بتصحيح أوضاعهـا المالية وتقليص 
ديونهـا، متوقعـاً انخفـاض التضخـم فـي العام 

 .2010
وأشـارت المنظمـة إلـى ان دول العالم سـتبدأ 
الاقتصاديـة  عافيتهـا  باسـتعادة  المقبـل  العـام 
وتسـتأنف النمـو. وقـال المديـر العـام للمنظمـة 
أنجل غورايا ان «الخبر السـار انه على الرغم من 
ضعف الانتعـاش الاقتصادي إلاّ انـه يتواصل». 
لكنه حذر من وقف الإجراءات التحفيزية بشـكل 

فوري .
وبحسـب بيان المنظمة سـتقود آسـيا مسيرة 

خروج الاقتصاد العالمي من أسـوأ تراجع يشهده 
منذ عقود إلا أنالانتعاش سيتأثر بارتفاع معدلات 
البطالـة والديون الحكومية الكبيـرة في البلدان 

الصناعية.
وقالـت المنظمة فـي تقريرها بشـأن التوقعات 
الاقتصاديـة إن البنوك المركزيـة والحكومات في 
الاقتصـادات الغربيـة الكبـرى يجب أن تسـتعد 
لتحـولات صعودية تدريجية في أسـعار الفائدة 
المتدنيـة للغايـة وكذلـك لتعزيـز النظـام المالـي 
بمجرد أن تترسخ وتيرة الانتعاش إلا أنها ينبغي 
ألا تتحرك قبل أواخـر عام 2010 على أقرب تقدير 

نظرا لأن التضخم منخفض للغاية حاليا.
ورفعـت المنظمـة التـي تتخذ من باريـس مقرا 
توقعاتهـا بشـأن النمـو العالمـي في العـام المقبل 
إلى 4.3 بالمئة من 2.3 بالمئة توقعتها في حزيران/
يونيـو بعـد تقديـرات بانكمـاش 1.7 بالمئـة فـي 
2009. وقال يورغن المسـكوف كبير الاقتصاديين 
بالمنظمـة خـلال مقابلـة تلفزيونيـة «ننظـر إلـى 
سـيناريو شـهد تجنب كارثة إلا أننا لا نزال ننظر 
إلـى سـيناريو يشـمل نمـوا بطيئـا وارتفاعا في 

معدلات البطالة».
سـنويا  مرتـين  يصـدر  الـذي  تقريرهـا  وفـي 
خفضـت المنظمة تقديراتها لمسـتوى الكسـاد هذا 

العـام ورفعـت بصـورة كبيـرة معظـم توقعاتها 
للنمـو فـي عـام 2010 عندمـا قالـت إن الاقتصاد 

سيظل معتمدا على الدعم الحكومي.
وأوضح التقريـر أن النمـو بالولايات المتحدة 
للنـاتج المحلـي الإجمالـي  والـذي يقـاس وفقـا 
سـيرتفع 2.5 بالمئة في 2010 بعد انكماش بنسبة 
2.5 بالمئـة فـي 2009 ليواصـل الارتفـاع بنسـبة 
2.8 بالمئـة فـي 2011. وأضـاف أن النائـج المحلي 
الإجمالي بمنطقـة اليورو سـيرتفع 0.9 بالمئة في 
2010 و1.7 بالمئـة فـي 2011 بعـد تراجعـه أربعة 
بالمئـة فـي 2009. وفيمـا يتعلق باليابـان توقعت 
المنظمـة أن ينمـو النـاتج المحلـي الإجمالـي 1.8 
بالمئـة في 2010 واثنين بالمئة في 2011 بعد تراجع 

بنسبة 5.3 بالمئة في 2009.
كانـت المنظمـة توقعـت فـي يونيو أن يسـجل 
النـاتج المحلي الإجمالي نموا أقـل من واحد بالمئة 
في 2010 في المناطق الثلاث وفي البلدان الأعضاء 
بالمنظمة والبالغ عددهـا 30 بلدا. وتتوقع المنظمة 
الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمئة في 
2010 و2.5 بالمئـة فـي 2011 بعد انكماش بنسـبة 

3.5 بالمئة في 2009.
وقالت المنظمة إنها تتوقع نمو التجارة العالمية 
بنسـبة سـتة بالمئة في 2010 و77 بالمئة في 2011 

بعد انخفاض حاد بلغ 12.5 بالمئة هذا العام.
وأضافـت أن إجمالـي الديـون الحكوميـة في 
البلدان الأعضاء قد يتجاوز في المتوسـط الناتج 

المحلي الإجمالي في 2011.
المنظمـة  توقعـت  الوظائـف  مسـتوى  وعلـى 
ارتفاعـا إضافيـا فـي معـدلات البطالـة بالـدول 
الأعضـاء لتصل إلى تسـعة بالمئة فـي 2010 و8.8 

بالمئة في 2001 من 8.2 بالمئة في 2009.
وتوقعـت أن يبلغ معدل البطالـة في الولايات 
المتحـدة 9.9 بالمئة في العـام القادم وأن ينخفض 
إلـى 9.1 بالمئة في 2011 مقارنة مـع 9.2 بالمئة هذا 
العام بينما توقعت أن يبلغ المعدل ذاته في منظقة 
اليورو 10.6 بالمئة في 2010 وأن يرتفع مرة أخرى 
في 2011 إلى 10.8 بالمئـة مقارنة مع 9.4 بالمئة في 

.2009
وبعد عـام مـن انهيار بنـك الاعمـال الاميركي 
العملاق ليمان بـراذرز، لاحظت المنظمة ان وضع 
النظام المالي يمكن ان «يتدهور بشكل فجائي» اذا 
ما واجهت مؤسسة مالية كبرى اخرى «مصاعب». 
ولتلافي مثل هذا الاحتمال قال التقرير انه يتعين 
على التشريعات المستقبلية في القطاع ان «تحث 
البنوك علـى الحد من أحجامهـا»، حتى لا تصبح 

ضخمة الى الحد الذي يمنع السماح بافلاسها.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الانتعاش في العالم ما يزال 
خجولاً وسيتأثر بارتفاع معدلات البطالة والديون الحكومية الكبيرة

هامبـورغ ـ د ب أ: يسـيطر القلـق علـى الألمانـي يورغين 
شـيفران عندما يتذكـر أن قمـة كوبنهاغن الدوليـة للمناخ 
المقررة في كانون أول/ديسـمبر المقبل لن تسفر عن اتفاقية 
دوليـة ملزمـة للحد مـن انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربون 

المسببة للاحتباس الحراري. 
ويـرى العالم الألماني شـيفران البالغ مـن العمر 52 عاما 
أن الفرصة مازالت متاحة لوقف هذا التدهور المسـتمر فيما 

يتعلق بالتغير المناخي. 
وتخصـص شـيفران فـي دراسـة العلاقـات بـين التغير 

المناخي والأمن والأحداث الدولية. 
يقول الباحث الألمانـي «لا يمكن لأحد التنبؤ بما يمكن أن 
يحدث إذا جفت المحاصيل فـي مناطق بأكملها من العالم أو 
انهارت إمدادات المياه في المدن الكبيرة أو دفعت الفيضانات 
بملايـين النـاس للنزوح مـن أماكـن إقامتهـم الأصلية. من 
الممكـن أن تجـرف مثل هـذه الأحـداث الـدول ذات الوضع 
الهـش».  كما يرى شـيفران أن القليل النـادر من المعلومات 
بشـأن تداعيات التغير المناخي هـي التي تصل الرأي العام 
وتؤثر على وعي الشعوب وأن قليلا من الناس يعلم أن هذا 
التغيـر لا يهدد فقط بحدوث كارثة بيئية كونية بل بحدوث 

توترات سياسية وأزمات دولية هائلة. 
وشـدد العالم الألمانـي الذي يعمـل مستشـارا للحكومة 
الألمانيـة بشـأن التغيرات المناخيـة على أن للسـلام علاقة 
أيضا برضا الشـعوب ورخائها المادي، مشيرا إلى أن العوز 
المادي والجوع والأزمات البيئية وعدم الاسـتقرار سيحول 
البلـدان الناميـة التي غالبا ما تكـون مصابة أصلا بعواقب 
الحـروب والفقـر والنمـو السـكاني المتسـارع إلـى خليـط 

انفجاري. 
وكان الخبيـر الألمانـي قد رسـم فـي التقرير الـذي قدمه 

للحكومـة الألمانية قبل نحو عامين صورة قاتمة عن الوضع 
العالمـي فـي حالـة اسـتمرار ارتفـاع درجة حـرارة الأرض 
ضمـن ظاهـرة التغيـر المناخي، قائـلا في هـذا التقرير «من 
غيـر المسـتبعد أن يؤدي هـذا التغير إلى حـدوث صراعات 
قومية ودولية بشـأن تقسـيم الثروات وكذلك إلى مشـاكل 
من الصعب السـيطرة عليها بسـبب انهيـار الدول وتراجع 

النظام الاجتماعي وتزايد الميل للعنف». 
كما قدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي وثيقة وصف فيها 
التغير المناخي بأنـه «عامل مضعف للمخاطر والتهديدات» 
وأشـار فيه إلى أن هـذا التغير يمثل عبئا ثقيـلا على الدول 

الضعيفة بالفعل. 
التغيـر  أن  التقريـر  المفوضيـة الأوروبيـة فـي  وأكـدت 
المناخـي يتعلـق بـ»أزمات سياسـية وأمنية تمـس مصالح 

الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر». 
فعلـى سـبيل المثـال، هكـذا جـاء فـي التقريـر، يمكن أن 
تتفاقـم مشـكلة ميـاه الشـرب بالنسـبة لمئـات الملايين من 
سكان العالم، وكذلك المشـكلة الشائكة المتعلقة بالإمدادات 
الغذائية لهؤلاء السـكان حيث تشير البيانات الحديثة إلى 

أن نحو مليار من سكان العالم مهدد بالجوع. 
وأكد معدو التقرير أن أجزاء واسـعة من أفريقيا وآسـيا 
الوسـطى وكذلك أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى مهددة 

بشكل خاص بتداعيات التغير المناخي. 
غيـر أن شـيفران حـذر فـي الوقـت نفسـه مـن وضـع 
سيناريوهات مفرطة في التشاؤم لعالم يدفع نحو الحاوية 
جراء التغير المناخي قائلا: «لم يفهم بشـكل كاف بعد كيفية 
تصـرف الإنسـان فـي حالـة حـدوث مواقـف طارئة..مـن 
غيـر المحتمل كثيرا أن يـؤدي الأمر إلى حروب واسـعة بين 

الدول». 

خبير ألماني يحذر: العالم مهدد 
بصراعات بسبب التغير المناخي 

■ هونغ كونغ/سـنغافورة ـ رويترز: هون مسـؤولان في 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركـزي) الأمريكي 
مـن تداعيـات ضعـف الـدولار وأكـدا علـى أن الانكمـاش 
الاقتصـادي لا يزال يمثل تهديدا لاسـيما مع تراجع أسـعار 

العقارات التجارية.
وقال ريتشارد فيشر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في 
دالاس في مقابلة مع نشـرة (ماركت نيوز انترناشـيونال) 
ان ضعف الدولار الذي سجل أدنى مستوى له في 15 شهرا 
مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين الماضي ليس الا عاملا 
واحدا من بين عدة عوامل يأخذها المجلس في الاعتبار عند 

رسم السياسات.
وردا على سؤال حول تأثيرات ضعف الدولار قال فيشر 
«نراعـي هـذا الأمـر». وتابـع «من جانـب آخر وفـي ضوء 
عوامـل التضخم لن يزيد تراجع قيمـة الدولار -على نحو 
تدريجي- بالضرورة مـن معدل التضخم بدرجة كبيرة ما 

لم تسير الأمور بطريقة فوضوية».
ونزل الدولار سبعة في المئة حتى الآن هذا العام وأصبح 
علـى الأرجـح أداة تمويـل للمضاربات علـى العملات ذات 

العائد الأعلى في الأسـواق الناشئة. ولم يبد أيضا تشارلز 
بلوسـر رئيس بنك الاحتياطي الاتحـادي في فيلادلفيا في 
رده على أسئلة الصحافيين بعد كلمة ألقاها في سنغافورة 
قلقه بشـأن ضعـف الدولار. وقال «ليس هناك سـبب معين 
كـي لا تتوقـع عودة الـدولار لمـا كان عليه قبل حالـة الفزع 

هذه...لا أرى في ذلك أي مدعاة للقلق».
وكان رئيس مجلس الاحتياطـي الاتحادي بن برنانكي 
قد أثار مخاوف المسـتثمرين يـوم الاثنين الماضي بالتعليق 
بشكل مباشر على قيمة الدولار. وقال ان التركيز على مهمة 
المجلـس المتمثلـة في تحقيق الاسـتقرار في الأسـعار ونمو 

الوظائف سوف يساعد في «قوة» الدولار.
وأشـار كل من فيشر وبلوسـر الى مناطق ضعف لا يزال 
يعانـي منها الاقتصـاد الامريكي علـى الرغم مـن اقرارهما 
بحـدوث انتعـاش. وأعـرب فيشـر عـن قلقـه مـن تراجـع 
النمـو الـى ثلاثة فـي المئة فـي 2010 وعن اسـتمرار ارتفاع 
معدل البطالة لفترة طويلة. فيما ذكر بلوسـر أن العقارات 
التجاريـة لا تـزال مشـكلة أيضـا ويهـدد تراجع أسـعارها 

البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة. 

 مسؤولان بمجلس المركزي الأمريكي 
يقللان من تأثير ضعف الدولار 

■ شـيكاغو ـ رويتـرز: حـد ارتفاع 
أسـعار القمـح الأمريكي بسـبب زيادة 
تكاليف الشحن من صادرات الولايات 
المتحـدة لمصر أكبر مسـتورد للقمح في 
العالـم والتـي كانـت قبل عامـين فقط 

ثاني أكبر مشتر للقمح الأمريكي. 
وشـكلت المواصفـات الصارمة التي 
القمـح  جـودة  بشـأن  مصـر  تضعهـا 
المستورد قيودا إضافية على المصدرين 
مما دفع بعض الموردين الأمريكيين إلى 
الإمتنـاع تمامـا عن التقـدم بعروضهم 
في المناقصات التـي أجريت في الآونة 

الأخيرة.
الولايـات  مبيعـات  وانخفضـت 
المتحـدة أكبـر مصدر للقمح فـي العالم 
التسـويقية  السـنة  فـي  مصـر  إلـى 
الحاليـة التـي بـدأت فـي أول تمـوز/

يوليو الماضي بنسـبة 70 بالمئة مقارنة 
بالسنة الماضية.

وتوخـى المـوردون الحـذر بعـد أن 
رفضت إدارة الحجر الزراعي المصرية 
أو عطلـت دخـول العديد من شـحنات 
القمـح الـواردة إليهـا هـذا العـام مـن 
إليهمـا  وانضمـت  وفرنسـا  روسـيا 
أحـدث  لتصبـح  المتحـدة  الولايـات 
عضو في هذه القائمـة. وتعللت إدارة 
الحجـر بأن هـذه الشـحنات لا تطابق 

المواصفات القياسية.
وقـال تاجـر أمريكـي «منـذ رفـض 
سـفينة (القمـح الأمريكيـة) فـي مصر 
انتاب البعض قلقا بالغا بشأن تعطيل 
مصر لسـفن الشـحن وإبقائها لخمسة 

أو عشرة أيام لتفريغها».
وتعطيـل دخـول الشـحنات يمكـن 
الالاف  عشـرات  المورديـن  يكبـد  ان 
مـن الـدولارات مـن مصاريـف شـحن 

إضافية. 
وفي الأسبوع الماضي صرحت مصر 
بأنها سوف تبدء في إرسال مسؤولين 
بالحجـر الزراعـي لفحـص القمـح في 
التجـار  بعـض  ورد  المنشـأ.  موانـئ 
الأمريكيين بأن ذلك الإجراء من شـأنه 

الحد من كفاءة عمليات التحميل.
التجـارة  مصـادر  بعـض  أن  غيـر 
قالت إنه من السابق لأوانه القول بأن 
الولايات المتحدة ستخسـر مصر للأبد 

كعميل من أفضل عملائها.
وقال شـاون ماكمبردج المحلل لدى 
برودنشـيال بـاش «نفقـد الآن حصـة 
من السوق بسبب وجود قمح رخيص 
متاح في الخارج يمكن توريده للسوق 
المصريـة بسـعر أقـل... وإذا صادفنـا 
عاما تعاني فيه دول الإتحاد الأوروبي 
أو منطقة البحر الأسود خسائرا هائلة 
المثـال  سـبيل  علـى  الجفـاف  بسـبب 

فعندئذ سنشهد تحولا في السوق».
وفي ظل وفـرة القمح في الأسـواق 
العالميـة يمكـن لمصـر - التي تسـتورد 
كميات هائلة من القمح لبرنامج الخبز 

المدعوم - أن تكون انتقائية.
المحلـل  مانترنـاش  دان  وأوضـح 
لدى دوان ادفايزوري سرفيسـيز «من 
سـوء الحظ أن سـوق القمح أصبحت 
سـوقا يهيمن عليها المشـترون. ومصر 

تستفيد تماما من هذا الوضع».
وتقلصت صادرات القمح الأمريكية 
الآونـة  فـي  كبيـر  بشـكل  مصـر  إلـى 
الأخيـرة بفعـل شـحنات القمـح الأقل 
سـعرا من منطقـة البحر الأسـود التي 
تضـم روسـيا وأوكرانيـا وكذلـك مـن 

أوروبا.
ويقـول تجـار إن سـعر طـن القمح 

الأمريكي الشـتوي الأحمـر اللين الذي 
يتـم شـحنه من خليـج المكسـيك أغلى 
الآن مـن سـعر طـن القمـح الفرنسـي 
بخمسـة وعشـرين دولارا على الأقل. 
وتكلفة القمح الأمريكي تزيد عن تكلفة 
القمح الروسي بما يتراوح بين 35 و40 
دولارا علـى أسـاس تسـليم البضاعة 

على ظهر السفينة.
وبالإضافـة إلى ذلك قـال التجار إن 
تكلفة شحن القمح من الولايات المتحدة 
إلـى مصر تزيـد في الوقـت الراهن بما 
يتـراوح بين عشـرة وعشـرين دولارا 
للطن مقارنة بشـحنه من بلدان قريبة 

من الشرق الأوسط.
القمـح  صـادرات  فـإن  ذلـك  ومـع 
تشـهد  ربمـا  مصـر  إلـى  الأمريكيـة 
ارتفاعـا في النصف الثاني من السـنة 
المعـروض  انخفـض  إذا  التسـويقية 
من القمـح عالي الجودة الـذي تنتجه 

مناطق أخرى.
وقال مانترناش «المبيعات الأمريكية 
بصورة عامة لن ترتفع إلا عندما يعلق 
المخـزون).  (نفـد  لافتـة  المنافسـون 
ومازلـت أعتقـد أن هـذا سـيحدث فـي 
النصف الثاني من السنة التسويقية». 
لكن بعض مصدري القمـح الأمريكيين 
لأن  الأمـر  هـذا  فـي  الشـك  ينتابهـم 
الأسـعار الأمريكيـة تواصـل الارتفاع 
علـى الرغـم مـن أساسـيات الاقتصاد 

المنخفضة.
وقـد ارتفعت أسـعار العقود الآجلة 
للقمـح فـي بورصـة مجلس شـيكاجو 
للتجـارة بنحـو 15 بالمئـة مقارنـة مع 
مستوياتها المنخفضة في مطلع الشهر. 
ويعزى هذا الإرتفاع إلى موجات شراء 

من صناديق الإستثمار.

مصر تقلل وارداتها من القمح الأمريكي باهظ الثمن 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: زاد حجم نـادي المليارديرات الهندي إلى الضعف 
تقريبا من 27 عام 2008 إلى 52 عام 2009، ويعود السـبب في ذلك بصورة 
واسـعة إلى ازدهار سـوق الأوراق المالية والنمو الاقتصـادي الذي بلغ 6 

في المئة. 
وافـادت قائمة مجلو فوربس/آسـيا لاغنياء الهنـد أن موكيش امباني 
رئيـس مؤسسـة ريلاينس انداسـتريس ليميتـد على رأس اغنـي أغنياء 
الهنـد بثـروة قدرها 32 مليـار دولار بينما جاء لاكشـامي ميتـال الرئيس 
التنفيـذي لارسـيلور ميتـال اي ايه فـي المركـز الثاني بثـروة مقدارها 30 
مليار دولار . وجاء في المركز الثالث انيل امباني الشقيق الاصغر لموكيش 

امباني بصافي ثروة قدرها 17.5 مليار دولار. 
 وبلغت صافي ثروة اغني مئة هندي مجتمعة 276 مليار دولار بحسـب 
فوربس/آسـيا التي أضافت ان هذا يمثـل نحو ربع اجمالي الدخل القومي 

للبلاد. 
وفي حين ان صافي ثروة أغني مئة هندي تقل كثيرا عن مثيلها الامريكي 
البالغـة 775 مليار دولار فانها تسـبق صافي ثروة مثيلتهـا الصينية على 

الرغم من ان الصين تزهو بان بها عددا أكبر من المليارديرات. 
وتبلـغ ثروة موكيـش امباني (32 مليـار دولار) خمسـة أضعاف ثروة 
وانغ شانفو صاحب شـركة بي واي دي ليميتد وقدرها (5.8 مليار دولار) 

اغنى أغنياء الصين بحسب فوربس. 

مجلة فوربس: تضاعف أعداد
 المليارديرات بالهند بفضل ازدهار 

سوق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي

صعود الأسهم الكويتية 
وتراجع مؤشرات

 أغلب البورصات العربية
■ دبي ـ رويتـرز: ارتفع مؤشر بورصة الكويت 
للمـرة الثانيـة فقط في أسـبوعين مع صعود سـهم 
شـركة الاتصـالات المتنقلة زين. لكن أغلب أسـواق 
الشـرق الاوسـط تراجعت فـي تعامـلات محدودة 
حذية حذو اسـواق الاسهم العالمية التي هبطت مع 

ارتفاع الدولار. 
وما زالت العلاقة العكسية بين الدولار والأصول 
التـي تنطـوي علـى مخاطـر أكبـر قائمـة إذ ابتعد 
الـدولار عن أدنى مسـتوياته في 15 شـهرا مما اثار 

موجات بيع للسلع الاساسية والاسهم. 
وخالف مؤشـر الكويـت الاتجاه العـام وارتفع 
0.7 بالمئـة مبتعدا عن أدنى مسـتوياته في 33 يوما 
الذي سـجله أمس مع صعود سـهم زيـن 4.4 بالمئة 
إلى 0.960 دينار ليقلص حجم خسـائره منذ بداية 

الشهر إلي 17.2 بالمئة. 
وبدأت أسـهم زين مؤخرا اتجاها نزوليا بعد أن 
جـاءت نتائج أعمـال الربع الثالـث دون التوقعات 
ووسـط قلق المسـتثمرين بشـأن عملية اسـتحواذ 

طال أمدها. 
وقال محلل مقيم في الكويت طلب عدم الكشـف 
عـن هويتـه «يبـدو أن اسـوأ المراحـل قـد انقضت 
وعنـد مسـتوى 0.960 دينار يعتبر سـهم زين قويا 
سـواء تمـت عمليـه الاسـتحواذ أم لم تتـم ويمكن 
للمسـتثمرين شـراءه الآن والابقاء عليـه لمدة عام 

وتحقيق مكاسب». 
وانخفـض سـهم اجيليتـي الكويتيـة 4.3 بالمئة 
لتبلـغ خسـائرها 16.7 بالمئـة منـذ أن اتهمتها هيئة 
محلفـين أمريكيـة يـوم الاثنـين الماضـي بالاحتيال 

وزيادة الاسعار. 
وقال بنـك غولدمان سـاكس إن التعليق المؤقت 
لأي عقـود جديـدة لشـركة أجيليتـي مـع الحكومة 
الأمريكية لحين الفصـل في الإتهامات التي وجهتها 
للشـركة  المتحـدة  الولايـات  فـي  محلفـين  هيئـة 
بالإحتيال والتآمر ورفع الأسعار يعد عاملا «سلبيا 

واضحا» للشركة الكويتية.
وأضـاف البنـك إنه فـي الوقت الذي أكـدت فيه 
أجيليتـي أن هـذه المزاعـم لن يكـون لهـا أي تأثير 
علـى عقودها الحالية مع الحكومـة الأمريكية فإنها 
تقلص وبشـكل قاطع قدرتها علـى التقدم بعروض 
لأي عقود في المسـتقبل حتى يتم الفصل في النزاع 
والوقت الذي سيسـتغرقه ذلك مـن الصعب التنبؤ 
به. واغلق مؤشر قطر على ارتفاع للجلسة الرابعة 
علـى التوالي فزاد بنسـبة 0.8 بالمئة وارتفع سـهم 

شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.7 بالمئة. 
وقال علي خان العضو المنتدب ومدير الوساطة 
بأرقـام كابيتـل «تقـدم ناقـلات نموذجـا لأنشـطة 
الأعمال على المدى البعيد لذا فإن أي تقلب في الأجل 
القصير يعتبر فرصة لشـراء السهم والاحتفاظ به 

لأنه جذاب جدا للإحتفاظ به على المدى البعيد».
ولـم تتأثر أسـهم بنـوك الإمـارات ببيـان البنك 
المركـزي الـذي كشـف عـن أن الحجـم الاجمالـي 
لانكشاف البنوك في الإمارات على مجموعتي سعد 
والقصيبي السـعوديتين المتعثرتين يبلغ 2.9 مليار 

دولار. 

وافـق  اي:  بـي  يـو  ـ  هامبـورغ   ■
ممثلـون عـن حوالـى 160 مدينـة فـي 
العالـم خـلال اجتمـاع في ألمانيـا على 
إجـراءات طموحـة وُ ملزمـة مـن أجل 
الحدّ مـن تأثير التغيـرات المناخية في 
العالـم وذلك قبل أقل من شـهر من قمة 
المناخ التي سيحضرها قادة العالم في 

كوبنهاغين بالدنمارك. 
ووقع هـؤلاء وهم رؤسـاء وممثلو 
و  شـيكاغو  مـن  بـدءاً  مـدن  بلديـات 
أثينـا  و  أمريـكا،  فـي  ألبوكيوركـي 
وموسـكو في أوروبا، إلى دار السـلام 
إعـلان  علـى  أفريقيـا  فـي  وتانزانيـا 
هامبورغ الخاص بالمناخ والذي يدعو 
الـدول الموقعـة إلـى اتخـاذ التدابيـر 
الضروريـة للحد مـن انبعاثـات الغاز 
وزيـادة فعاليـة الطاقـة، والحـد مـن 
ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري وزيادة 
،والسـعي  الطاقـة  اسـتخدام  كفـاءة 

للحصول على الطاقة المتجددة.
البيئـة فـي ولايـة  وقالـت وزيـرة 
هامبورغ أنجا هادجوك «تظهر الوثيقة 
التـي بـين يدينا أننـا نقبـل الاضطلاع 
بدور خاص في حماية المناخ»، مضيفة 
« إننا ندعو السياسيين الى العمل على 
إنجاح قمـة كوبنهاغن وبـذل قصارى 

جهدهم في هذا المجال».
ولفتـت إلـى أن «المـدن تحتـل ٪2 

فقـط مـن كتلـة اليابسـة فـي العالـم 
مـن   ٪75 عـن  مسـؤولة  ولكنهـا 
الانبعاثات الحرارية... وهذه الوثيقة 
تظهـر بأننا نقبـل بدورنـا الخاص في 

حماية المناخ».
فـوس  ماريـكا  قالـت  جانبهـا  مـن 
والتخطيـط  البيئـة  عـن  المسـؤولة 
الحضري فـي أمسـتردام «إننا نعيش 
الحديـث  وباسـتطاعتنا  المـدن  فـي 
وبإمكاننـا  المناخيـة  التغيـرات  عـن 
الاضطـلاع بـدور قيـادي والبـدء فـي 
عملية التغيير». ووقعت أكثر من 1000 
مدينـة علـى بروتكـول كيوتو لخفض 
الانبعاثـات الغازية، فيمـا أطلقت عدة 
مدن أميركية برنامجـاً من أجل خفض 
انبعاث ثاني أوكسـيد الكربون. و قال 
رئيـس بلديـة دار السـلام بتزانيا آدم 
كيمبيسا «نود لو أن باستطاعتنا بناء 
مترو أنفاق ولكن لسـوء الحظ ليست 

لدينا الموارد لذلك».
الغـرب  علـى  «سـيتعين  واضـاف 
مسـاعدة الدول الفقيرة من أجل خفض 
الانبعاثـات الغازيـة ومنـع الارتفاع في 
درجـات الحـرارة التـي قد تتسـبب في 
هلاك الناس كمـا نعرف». وختم بالقول 
«بإمكانـك النوم في منزل كبير وقد تأتي 
إلينا في سيارة مرسيدس كبيرة ولكننا 

في النهاية نتنشق الهواء نفسه».

■ كوالالمبور ـ رويتـرز: قال خبراء في صناعة 
التمويل الإسـلامي إن التـورق المنظم -وهو أحد 
هيـاكل التمويل الإسـلامي- ينبغي منعـه إذ إنه 

منفصل عن الواقع الاقتصادي.
ويسـتخدم التـورق علـى نطاق واسـع بهدف 
منـح التمويل وإدارة السـيولة ولكن اسـتخدامه 
فـي أشـكال عديـدة أثـار معارضـة شـديدة مـن 
جانب بعـض الفقهاء الذين يقولون إنه يتشـابه 
مـع القـروض البنكية القائمـة على الفائـدة التي 
يرفضهـا الإسـلام باعتبارهـا شـكلا مـن اشـكال 

الربا.
وأفـاد عز الديـن خوجة الأمين العـام للمجلس 
الإسـلامية  الماليـة  والمؤسسـات  للبنـوك  العـام 
ومقـره البحريـن إن التـورق المنظـم عبـارة عن 

ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي.
وقال خوجة في مقابلة بمؤتمر لعلماء الشريعة 
في العاصمة الماليزية «السلع افتراضية ولا توجد 
أي حركة حقيقية للسـلع. والسـلع تظل فحسـب 

في المتجر ونحن نسـتحدث الكثير من التعاملات 
بنـاء على نفس السـلع». وأضـاف «البنك هو من 
يفعـل كل شـيء فهـو في نهايـة المطاف مـن يمنح 
المـال ويأخـذ أكثـر مما يمنح. فـلا تأثيـر إذن على 

الاقتصاد».
ويعتمـد نظام التمويل الإسـلامي على وجوب 
ارتبـاط الإنتاجية الاقتصاديـة والعمليات المالية 

بأصول محددة.
وتؤكد وجهـة نظر خوجة القـرار المثير للجدل 
الـذي أصـدره مجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي 
الدولـي فـي نيسـان/ابريل الماضي الـذي وصف 

التورق المنظم بأنه «تحايل» ينطوي على الربا.
وكان هـذا القـرار ثاني انتكاسـة تتعـرض لها 
صناعـة التمويـل الإسـلامي التـي يقـدر حجمها 
الأولـى  الإنتكاسـة  تمثلـت  إذ  دولار  بتريليـون 
فـي اللغط الـذي حدث بعد قـرار هيئة المحاسـبة 
والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية ومقرها 
البحريـن بـأن التعهـد بإعـادة الشـراء الموجود 

فـي كثير مـن الصكوك هو أمـر يخالف الشـريعة 
الإسلامية.

المحاسـبة  هيئـة  قـرار  إن  مصرفيـون  وقـال 
والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية تسـبب 
- مع أزمة السـيولة - في تباطؤ إصدار الصكوك 

العام الماضي.
والتورق الفردي في صورته الأساسـية عبارة 
عن بيع آجل لأصل إلى مشـتري ثم يقوم المشتري 
بعد ذلـك ببيع الأصـل لطرف ثالـث ليحصل على 

الأموال.
ويتشـابه التـورق المنظـم مع التـورق الفردي 
علـى الرغـم مـن أن المعامـلات تتـم عـن طريـق 
البنـوك. ويرى بعض العلماء أن من الخطأ القيام 
بالترتيـب المسـبق لإلتزامات الأطـراف المتعاقدة 
برغـم رغبـة مصرفيون فـي حدوث هـذا الترتيب 
وتأكيـد  قانونيـة  كحمايـة  اسـتخدامه  بهـدف 

تجاري.
وفـي مقابلـة علـى هامـش نفـس المؤتمـر قال 

عبـد الرحمـن بـن سـالم الأطـرم عالم الشـريعة 
السـعودي «إنهـا خدعـة قانونيـة...لا ينبغي أن 
تكون هنـاك ترتيبات لمجرد تسـهيل نقل الأموال. 

فالأموال تنتقل من يد لأخرى».
ولكن اسـتخدام التورق لقي في الوقت نفسـه 
موافقـة وتأييدا من جانب بعض علماء الشـريعة 
البارزين من أمثال الشـيخ نظـام يعقوبي ومحمد 

داوود بكار ومحمد أكرم لال الدين.
وقدرت السـوق المالية الإسـلامية الدولية - 
وهـي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول 
الإسـلامية - حجم سـوق مرابحة السـلع التي 

تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار.
سـابت  وايلـد  دينتـون  مؤسسـة  وقالـت 
للمحاماة في مذكرة «إذا تم التراجع عن التورق 
فجأة فسـيكون لهـذا الأمـر تأثير مأسـاوي لأن 
الكثيـر من البنـوك الإسـلامية تسـتخدمه على 
نحـو روتينـي كوسـيلة لإمـداد عملائهـا برأس 

المال».

خبراء في التمويل الإسلامي: التورق المنظم 
منفصل عن الاقتصاد وينبغي منعه لمخالفته الشريعة 

ممثلون عن 160 مدينة يتبنون 
خطة طموحة للحد من التغيرات 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال مصرفيـون إن من المتوقع أن تغلـق وحدة تابعة 
لجنرال الكتريك سـجلات أوامر الشـراء امس الخميس بشأن صكوك لأجل 
خمس سـنوات مقومـة بالدولار إذ تتطلع الشـركة الأمريكية لتنويع قاعدة 

استثماراتها.
وقال مصرفيون على صلة بالطرح إن السعر الاسترشادي غير الرسمي 
لصكـوك جنـرال الكتريـك كابيتـال يتـراوح بـين 165 و175 نقطـة أسـاس 
(1.65- 1.75 نقطـة مئويـة) فوق سـعر أذون الخزانة الأمريكيـة وقد تبلغ 

قيمة الاصدار نحو مليار دولار.
وشـهدت سـوق الصكوك الإسـلامية حالة مـن الركود في أغلـب أوقات 
عـام 2009 بعـد أن تضـررت الاصـدارات العـام الماضـي مـن جـراء أزمـة 
الائتمان العالمية ومناقشـات بشأن مدى توافق بعض هياكلها مع الشريعة 

الإسلامية.
البحريـن  مـن  ومنهـا  السـيادية  الصناديـق  مـن  العديـد  وأصـدرت 

واندونيسيا صكوكا في الأشهر القليلة الماضية.
وتراجعـت الاصـدارات بنسـبة 56 بالمئة إلـى 14.9 مليـار دولار في عام 
2008 حسب بيانات سـتاندارد اند بورز لكن الاقبال على سندات الأسواق 
الناشـئة سواء التقليدية او الإسلامية شهد انتعاشا كبيرا في الربع الثالث 

من هذا العام.
ويقـول المصرفيـون إن جنـرال الكتريك كابيتـال الـذراع المالية لجنرال 
المسـتثمرين  لتـدرج  اسـتثماراتها  قاعـدة  تنويـع  إلـى  تهـدف  الكتريـك 

الإسلاميين.
وقـال مصرفي طلب عدم نشـر اسـمه «جنـرال الكتريك واحـدة من أكبر 
مصدري السـندات في الولايات المتحدة وكل ما تحاول عمله هو الاستفادة 
من قاعدة جديدة من المسـتثمرين». وقال مصرفي آخر «من الجيد دائما ان 

تجد سوقا جديدة وقاعدة منوعة من المستثمرين».

وحدة تابعة لجنرال الكتريك 
الامريكية تقترب من بيع

اصدار من  السندات الإسلامية
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 
غضـب  ثـورة  المصريـون  انتابـت 
عارمـة عقـب الاعتـداءات الوحشـية 
التي تعرض لها مصريون في السودان 
والتي أسـفرت عن سـقوط قتيل حتى 

الان والعشرات من الجرحى.
قـرارات  تصـدر  أن  المنتظـر  ومـن 
سياسـية هامة من المسؤولين في مصر 
ردا علـى الاعتـداءات التـي تعرضـت 
لهـا الجماهيـر المصريـة ، فـي الوقـت 
الذي تابع فيه الرئيس حسـني مبارك 
تطورات الأحداث عقب المباراة مسـاء 
امس الأول وأعطى تعليمات مباشـرة 
بتأهـب قوات أمـن خاصة للسـفر الى 
السـودان لانقـاذ المصريـين فـي حالة 
عدم تدخل الجانب السـوداني لتوفير 

الحماية الكافية لهم.
والتفـت حـول مطـار القاهـرة فـي 
أمـس  صبـاح  مـن  الأولـى  السـاعات 
عشـرات من سـيارات الاسـعاف لنقل 
العـلاج  لتلقـي  والمصابـين  الجرحـى 

وسط اهتمام كبير من المسؤولين.
وغـادر المنتخب المصري السـودان 

بأمـان على الرغـم من أعمال الشـغب 
من الجماهيـر الجزائرية ضد نظيرتها 

المصرية.
وكان المنتخـب المصـري قـد توجـه 
إلى محـل إقامته بعد نهاية مباراته مع 
الجزائر ثم توجه إلى مطار الخرطوم.

أمـام  خسـرت  قـد  مصـر  وكانـت 
مبـاراة  فـي  رد  دون  بهـدف  الجزائـر 
فاصلة في السـودان لتتأهـل الأخيرة 

لكأس العالم.
علـى جانـب آخـر، أكـد محمـد عبد 
المجيد المتحدث الرسمي باسم الشرطة 
السودانية أنه تم القبض على العناصر 
التي أثارت الشغب بعد نهاية المباراة.

واندلعـت أعمال عنف مـن الجانب 
الجزائـري بعد المباراة ضـد الجماهير 
المصريـة على الرغم من حصولهم على 

بطاقة التأهل.
وفتح اعلاميون بـارزون النار على 
الجزائر مطالبين بقطع العلاقات معها، 
حيث طالب الصحافي الشهيرابراهيم 
حجازي عبـر برنامجه دائـرة الضوء 
علـى قنـاة النيـل للرياضـة ردا علـى 
الاعتـداءات السـافرة علـى الجماهير 

المصرية.
وقالـت الإعلاميـة سـلمى الشـماع 

إن الجماهيـر الجزائريـة كانت تهاجم 
الجماهيـر  تضـم  التـي  الحافـلات 
السـائقين  إجبـار  وتحـاول  المصريـة 
الجماهيـر  نـزول  علـى  السـودانيين 

المصرية «لقتلهم».
ورفـض نجم الكرة المصرية حسـام 
حسـن التحليـل الفنـي لمبـاراة مصـر 
والجزائـر فـي تصفيـات كأس العالـم 
لـدى ظهـوره عقـب المبـاراة مباشـرة 
علـى قناة أبـو ظبـي الفضائيـة مبررا 
رفضه بعـدم قدرته علـى الحديث عن 
أي فنيـات في ظـل تعرض المشـجعين 
المصريين للقتل والجرح في السـودان 

من قبل موتورين جزائريين.
لا  أنـه  الهـواء  علـى  حسـام  وأكـد 
يسـتطيع التحدث عـن أي أمـور فنية 
فـي المبـاراة بينمـا مصريـون يقتلون 
شـوارع  فـي  للمطـاردة  ويتعرضـون 
السـودان مطالبـا برد مصري حاسـم 
وفـوري علـى تلـك التجـاوزات غيـر 

المقبولة.
بينمـا التزم لاعب الكـرة الجزائري 
الأشـهر رابح ماجر الصمت أمام ثورة 
الغضـب التـي انتابت النجـم المصري 
في الاستوديو، لكنه حرص على ادانة 

ما يحدث من الجماهير الجزائرية.

بعدما اغتالت الجزائر حلم المصريين في التأهل لكأس العالم 

زاهر يؤكد استمرار حسن شحاتة في منصبه حتى كأس الأمم الأفريقية 

سيكون خير تعويض عن الإخفاق فى 
الصعود للمونديال.

وسـادت حالة من الإنهيار الشـديد 
داخـل غرفـة خلـع الملابـس الخاصـة 
بمنتخب مصـر بعـد المبـاراة الفاصلة 
بفـوز  انتهـت  والتـي  الجزائـر  أمـام 
الخضـر بهـدف نظيـف صعد بهـم إلى 

المونديال.
ودخل معظم اللاعبين في نوبة بكاء 
شـديدة عقـب انتهـاء المبـاراة خاصة 
عصـام الحضـري وأحمد حسـن، فيما 
لم يتكلم حسـن شـحاتة المديـر الفني 
لمنتخـب مصر مع أى أحـد وظل صامتا 

لفترة طويلة.
والحضـري  حسـن  بـكاء  وجـاء 
لتبخـر أحلامهم في اللعـب بالمونديال 
بعد أن تخطـى الثنائي عامهـم الثالث 

والثلاثين.
فيمـا ظـل محمـد أبوتريكـة ووائـل 
جمعـة صامتـين، وقـام عبـد الواحـد 
السـيد بتهدئـة زملائـه والتأكيد على 
أنهم أدوا ما عليهم خلال المباراة، ولكن 

لم يكن التوفيق حليفهم.
الحلـم  ودع  مصـر  منتخـب  وكان 
المونديالي بعـد الهزيمة أمـام الجزائر 
بهدف نظيف في المباراة الفاصلة التى 

أقيمـت بـين المنتخبـين لحجـز تذكـرة 
بجنـوب   2010 لمونديـال  الوصـول 

أفريقيا. 
ويعقد المهندس حسـن صقر رئيس 
المصـري  للرياضـة  القومـي  المجلـس 
اجتماعـا هامـا صبـاح غد السـبت مع 
سـمير زاهـر رئيـس الاتحـاد المصري 
لكـرة القدم و المهندس هانـي أبوريدة 
نائـب رئيس الاتحـاد وعضـو اللجنة 
الافريقـى  للاتحاديـن  التنفيذيـة 
والدولى وأعضـاء المجلس وذلك بمقر 

المجلس القومي للرياضة. 
ويتناول الاجتماع فكرة اعداد تقرير 

شـامل عـن الأحـداث التى وقعـت قبل 
وأثنـاء المباراة الفاصلة فى السـودان 
وكذلك المباراة الأولى بالقاهرة لتقديم 
احتجاج رسـمى للاتحاد الدولي لكرة 
القـدم « الفيفـا» علـى الجرائـم التـى 
الفريـق  ضـد  الجزائريـون  ارتكبهـا 

والجماهير المصرية. 
و  المصريـة  الجماهيـر  أن  ويذكـر 
اللاعبـون قـد تعرضـوا لهجمـات من 
قبل الجماهير الجزائرية في السودان 
و تم الاعتـداء علي عدد مـن الحافلات 
الخاصة بهم و هنـاك العديد من الأدلة 

و الشواهد علي ذلك. 

الكـرة  نجـم  حسـن  إبراهيـم  أمـا 
المصريـة ففتـح النـار هـو الاخـر على 
الجزائريين وتمنى لو كان موجودا في 
السـودان لرد الاعتداءات «الهمجية» 

التي وقعت على المصريين.
ووصف إبراهيم ما حدث بانه «قلة 
أدب وقلة حياء» مطالبا بوقفة رسمية 

قوية من الرئيس مبارك.
ونجح قراصنة مصريون في تدمير 
الموقع الاليكتروني لجريدة «الشروق» 
الجزائرية التي كانت سببا رئيسيا في 
اشعال نار الفتنة وتحريض الجماهير 
الجزائريـة علـى ارتكاب أعمـال عنف 
ضد المصريين في الجزائر والسـودان. 
وحتـى ظهر أمس لم يظهـر للموقع أي 
أثـر علـى شـبكة الانترنت فـي الوقت 
الذي بذل فيه المسـؤولون في الجزائر 

جهودا كبيرة لاصلاحه دون جدوى.
وكانـت حـرب قراصنـة الانترنـت 
قد اشـتدت بين الجماهير فـي البلدين 
بالهجـوم المتبادل علـى مواقع حيوية 
في البلدين لتهدأ الأمور قبل أن تعاود 
الاشـتعال بعد انتهاء المباراة الفاصلة 

في السودان.
وأكـد سـمير زاهـر رئيـس الاتحاد 
المصري لكرة القدم أنه لا توجد أى نية 
لإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول 
لكرة القدم بقيادة حسن شحاتة عقب 
الخسـارة من الجزائر بهـدف نظيف، 

وتوديع حلم المونديال نهائيا.
الفنـي  الجهـاز  أن  زاهـر  وأضـاف 
بقيادة حسن شـحاتة وشوقى غريب 
سـليمان  وأحمـد  صدقـى  وحمـادة 
وسمير عدلي مسـتمر فى موقعه حتى 
 2010 الأفريقيـة  الأمم  بطولـة  نهايـة 

بأنجولا.
وأشـار زاهـر إلى أنه ليـس غاضبا 
من اللاعبـين على الإطـلاق لأنهم أدوا 
ما عليهـم خلال التصفيـات ولكن كان 
التوفيق غائبا عنهم لأنهـا إرادة الله، 
بل ويفكر في صرف مكافآت إجادة لهم 
علـى الأداء الرجولي طـوال مباريات 

التصفيات.
وشـدد زاهر علـى أن اتحـاد الكرة 
يفكـر مـن الآن فـي كيفيـة الاسـتعداد 
 2010 الأفريقيـة  الأمم  كأس  لبطولـة 
بأنغولا، مؤكدا أن الفوز بهذه البطولة 

■ الجزائــر ـ ا ف ب: عمــت فرحــة 
العاصمة الجزائرية  هستيرية شــوارع 
اثــر اطلاق الحكــم ادي ماييــه من جزر 
موريشوس صفارته معلنا نهاية المباراة 
الحاســمة بين منتخبي الجزائر ومصر 
بفــوز الاول 1-صفر وبلوغــه نهائيات 

كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.
«نعم، شــكرا، شــكرا، ايها الخضر!» 
جزائريــون  شــبان  اطلقهــا  صرخــة 
العاصمــة  شــوارع  فــي  احتشــدوا 

الجزائرية مساء الاربعاء.
وقــد انطلقــت الاحتفالات بعــد «90 
دقيقــة عصيبــة» بحســب ما قــال احد 
ويدعــى  الجزائــري  المنتخــب  انصــار 

جمال (45 عاما).

كبــارا  الجزائــري  الشــعب  ونــزل 
وصغــارا الى الشــوارع مطلقــي العنان 
لابواق ســياراتهم التــي زينت بالاعلام 
الوطنية وحناجرهم التي هتفت باســم 

الوطن.
ولم يتردد رجال الشــرطة ايضا في 
اطلاق العنان لابواق ســيارتهم قبل ان 

يستعيدوا هدوءهم.
«شــكرا للخضــر»، «وان، تــو، ثري، 
تحيــا الجزائــر»، «نحــن ذاهبــون الى 
المونديال»، «الجميع في جنوب افريقيا» 
هي بعــض العبارات التي اطلقها انصار 
يحتفلــون  وهــم  الجزائــري  المنتخــب 
بشكل هســتيري في وسط المدينة، في 
البيار وهيدرا وبــاب الود وفي القصبة 

وهي احياء شعبية جدا.
وقالــت الشــابة نعيمــة (18 عامــا) 
وهي تضحــك وتبكي فــي الوقت ذاته: 
«انــه فعــلا امــر مؤثر، لقــد بــذل افراد 
المنتخــب الجزائري قصــارى جهودهم 
واضافــت  عندهــم».  مــا  كل  واعطــوا 
«لا تســتطيعون تصــور مــدى الضغط، 
منــذ مســاء الســبت، عندمــا خســرنا 
في القاهــرة، ابدينا مســاندتنا المطلقة 
للمنتخــب الجزائــري، والان لقد تحقق 

الحلم، وبالتالي فاننا نحتفل الان».
وقــال احــد ســكان وســط المدينــة 
«عندمــا ســجل يحيــى الهــدف الاول، 
خرج كثيرون الى الشرفات ليعبروا عن 

فرحتهم».

فرحة هستيرية  في شوارع الجزائر
نجوم منتخب الجزائر يحتفلون بالفوز والعبور الى كأس العالم

■ لواندا ـ ا ف ب: تتوجه انظار القارة السمراء 
الـى لواندا اليـوم الجمعة لمعرفة ما سـتؤول اليه 
قرعـة نهائيـات كأس الامم الافريقية التي سـتقام 

في انغولا عام 2010.
وسيتم توزيع المنتخبات الـ16 التي تأهلت الى 
النهائيات على اربع مجموعات وسيتأهل صاحبا 
المركزيـن الاولين فـي كل المجموعة الـى الدور ربع 
النهائـي من البطولـة القارية التي سـتقام بين 10 

و31 كانون الثاني/يناير المقبل.
وسـيكون المنتخب المغربي بطـل 1976 الغائب 
الاكبـر عن النهائيـات بعدما حل فـي المركز الرابع 
الاخير ضمن مجموعته في الدور الحاسـم المؤهل 
الى النهائيات القاريـة ونهائيات مونديال جنوب 

للسـنغال  بالنسـبة  الحـال  كمـا   ،2010 افريقيـا 
وجنوب افريقيا اللتين فشـلتا حتـى في الوصول 

الى الدور الحاسم.
الكبـار  جميـع   2010 انغـولا  فـي  وسـيتواجد 
الاخريـن علـى رأسـهم المنتخـب المصـري الـذي 
تـوج في 2008 باللقب للمـرة الثانية على التوالي 
والسادسة في تاريخه (رقم قياسي) بعدما تغلب 
علـى الكاميـرون 1-صفـر فـي المبـاراة النهائيـة 
فـي العاصمـة الغانيـة اكـرا، اضافة الـى وصيفه 
ونيجيريـا  وغانـا  العـاج  وسـاحل  الكاميرونـي 
وتونس والجزائر التي كانت امس آخر المنتخبات 
المتأهلة عن القارة السـمراء الـى مونديال جنوب 
افريقيـا 2010 بعـد فوزهـا على منتخـب الفراعنة 

1-صفـر في المبـاراة الفاصلة التـي اقيمت بينهما 
في الخرطوم.

يذكر ان المنتخبـات الاربع الاخرى التي تأهلت 
عن القـارة الافريقية الـى نهائيـات المونديال هي 

ساحل العاج وغانا والكاميرون ونيجيريا.
وسـتكون مصـر علـى رأس المجموعـة الاولـى 
وانغـولا المضيفـة علـى رأس المجموعـة الرابعـة، 
فيما سيكون المنتخبان الكاميروني والعاجي على 
رأس المجموعتين الاخريين على ان تحدد مجموعة 

كل منهما عبر القرعة.
اما المنتخبات الـ12 الاخرى فيتم تقسـيمها الى 
ثلاث مستويات بحسـب النتائج التي حققتها في 
النسـخات الثـلاث الاخيـرة اعـوام 2004 و2006 

و2008.
وصنفـت منتنخبـات تونس ونيجيريـا وغانا 
ومالي في المسـتوى الثاني الثاني، وزامبيا وبنين 
والجزائـر وتوغو في المسـتوى الثالث، وبوركينا 

فاسو والغابون ومالاوي وموزامبيق في الرابع.
يذكر ان مالاوي ستسجل مشاركتها الثانية في 

النهائيات بعد الاولى قبل 25 عاما.
وسيشـهد حفل القرعـة الذي سـيقام في مركز 
جديـد للمؤتمـرات بنـي خصيصـا للمناسـبة في 
ضاحيـة تالاتونـا الجنوبيـة، حضـورا سياسـيا 
وفنيا ورئاسـيا وسيشارك فيه الفنان الكونغولي 

باب ويمبا ومغنين أنغوليين آخرين.
ويتوقع ظهور الرئيـس جوزيه أدواردو دوس 

الغنيـة بالنفـط  البـلاد  الـذي يحكـم  سـانتوس 
منـذ 30 سـنة، الى جانـب رئيس الاتحـاد القاري 
الكاميرونـي عيسـى حياتو، وأعضـاء آخرين في 

لجنتة التنفيذية.
تجـدر الاشـارة الى ان مـدرب الاهلـي المصري 
السـابق البرتغالـي مانويل جوزيه يشـرف على 
تدريـب المنتخـب المضيف، وهـو تسـلم مهامه في 
حزيران/يونيـو الماضـي بعـد فشـل المنتخـب في 
التأهـل الـى نهائيـات جنـوب افريقيـا 2010 فـي 
جنوب أفريقيا واثر سلسـلة من النتائج السـلبية 

في المباريات الودية.
وسـتقام مباريات البطولة علـى أربعة ملاعب 

جديدة في لواندا، بنغيلا، كابيندا ولوبانغو.

كأس الامم الافريقية 2010
انظار القارة السمراء تتوجه الى لواندا اليوم

■ جيلسنكيرشـن (ألمانيـا) ـ د 
ب أ: ودع لاعبـو المنتخبين الألماني 
والإيفواري حارس المرمى الغائب 
خـلال  إنكـه  روبـرت  الحاضـر 
تعادلهمـا سـويا 2/2 فـي المبـاراة 
التـي جمعـت بينهمـا فـي مدينـة 

جيلسنكيرشن. 
بودولسـكي  لـوكاس  وأحـرز 
هدفي المنتخب الألماني فيما سجل 
إيمانويـل  ديفـوار  كـوت  هدفـي 

ايبوي وسيدو دومبيا. 
الفريقـين  لاعبـو  وارتـدى 
شارات سـوداء وأخذوا يشيدون 

بالحـارس إنكـه الذي توفـى قبل 
نحـو أسـبوع بعدمـا وقـف أمـام 

قطار مسرع. 
وبعـد الوفـاة، اتضـح أن إنكه 
(32 عامـا) الذي عـاد إلى منتخب 
بـلاده بعـد فتـرة غيـاب طويلة، 
هـذه  لقائمـة  ينضـم  لـم  ولكـن 
المبـاراة، كان يعانـي من الاكتئاب 

لأعوام طويلة. 
وتم الوقـوف دقيقة حـداد قبل 
المبـاراة وارتـدى لاعبـو المنتخب 
الإيفـواري قمصان تحمـل عبارة 

«ننعي روبرت إنكه». 

تعادل ألمانيا وكوت 
ديفوار  في وداع إنكه 

■ باريــس ـ ا ف ب: اعتــرف قائد 
منتخب فرنســا تييري هنري انه لمس 
الكرة يده قبل ان يمررها لزميله وليام 
غالاس الذي سجل هدف التأهل الى 
نهائيات كأس العالم 2010 في مرمى 

جمهورية ايرلندا.
وقــال هنري: «نعم، لمســت الكــرة بيدي 
لكنني لســت الحكــم. كنت خلــف مدافعين 
ايرلنديين، ارتــدت الكرة واصطدمت بيدي، 
تابعت اللعب ولم يصفــر الحكم. لا يمكنني 
نكران لمس الكــرة. بالطبع كان هناك لمســة 
يد». وكان الحكم السويدي مارتن هانسون 
أهدى فرنســا بطاقة التأهل الــى مونديال 
جنوب افريقيا بعدما احتسب له في الوقت 
الاضافي هدف التعادل، على استاد فرنسا 
فــي باريس فــي ايــاب الملحــق الاوروبي، 
وذلك رغم لمس هنري الكرة بيده مرتين قبل 
ان يمررها الى زميله غــالاس الذي وضعها 

داخل الشباك.
ومنــح غالاس الفرنســيين في الشــوط 
الاضافي الاول هدف التعــادل في الدقيقة 
بطــل  لوصيــف  كافيــا  كان  وذلــك   ،103
مونديــال المانيا 2006 للتأهــل الى نهائيات 
جنوب افريقيا 2010 بعد فوز فرنســا ذهابا 

1-صفر في دبلن.
وبقيــت النتيجة على حالهــا حتى نهاية 

الــى  الطرفــان  ليحتكــم  الاصلــي  الوقــت 
التمديد الذي شهد في الدقيقتين الاخيرتين 
مــن شــوطه الاول هــدف التقــدم لفرنســا 
الــذي جاء مشــكوكا تماما بصحتــه بعدما 
لمس هنــري الكــرة عندما وصلتــه من ركلة 
حــرة طويلة نفذها ســيدني غوفــو، قبل ان 
يمررهــا الى غــالاس الذي وضعها برأســه 
داخل شــباك الحارس شاي غيفين (103)، 
لكــن الحكم هانســون لم ير حركــة مهاجم 
برشــلونة الاســباني واشــار الى منتصف 

الملعب وسط احتجاجات الايرلنديين.
من جهــة أخرى، عبــر المــدرب الايطالي 
المحنك جوفاني تراباتونــي عن غضبه بعد 
فشــله في قيادة الايرلنديين الى النهائيات 
للمــرة الرابعــة بعــد 1990 (ربــع النهائي) 

و1994 و2002 (الدور الثاني).
وقــال تراباتونــي: «لا يمكننــي الكلام، 
انا غاضــب جدا. انهــا ليلة مرة، لقــد لعبنا 
مباراة كبيرة». وتابع المدرب الايطالي: «كل 
الشــعب الاوروبي شــاهد اننا اســتحقينا 
الفــوز أو على الأقــل الاحتــكام الى ركلات 
الترجيح. في حياتي، انها المرة الثانية التي 
أواجه فيها وضعا مماثلا... كل ما أطلبه هو 
اللعب النظيف. لقد حصــل خطأ كبير، كان 
بامــكان الحكم ســؤال هنري. انــه واضح، 

واضح جدا، حالتان (تسلل ولمسة يد)».

قائد منتخب فرنسا تييري هنري:
لمست الكرة بيدي لكنني لست الحكم

■ سيدني ـ رويترز: سـتبدأ الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا حاملة لقب بطولة 
فرنسـا المفتوحة الاسـتعداد لبطولة اسـتراليا المفتوحة للتنس مطلع العام المقبل 

بالمشاركة في بطولة سيدني الدولية.
وانضمـت كوزنتسـوفا (24 عامـا) إلـى سـيرينا وليامـز وايلينـا ديمنتييفـا 
وكارولـين وزنياكـي وفيكتوريا ازارينـكا لتصبح خامس لاعبة مـن بين المصنفات 
العشـر الاوائـل على العالم تؤكد المشـاركة فـي البطولة التي تقام ما بين العاشـر 

والسادس عشر من كانون الثاني المقبل.
وقالت كوزنتسوفا في بيان «أستمتع بزيارة سيدني بالفعل. إنها مدينة جميلة 

ومكان رائع لبداية موسم جديدة.»
وتنطلق بطولة استراليا المفتوحة اولى البطولات الاربع الكبرى للموسم المقبل 

في ملبورن في 18 كانون الثاني/يناير المقبل.

كوزنتسوفا تستعد لبطولة استراليا المفتوحة 
للتنس بالمشاركة في بطولة سيدني 

■ عواصـم ـ د ب أ: أكملـت منتخبـات فرنسـا 
والبرتغال وسـلوفينيا واليونـان لكرة القدم عقد 
كأس  لنهائيـات  المتأهلـة  الأوروبيـة  المنتخبـات 
حسـمت  بعدمـا  أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم 
الفاصـل  الأوروبـي  الملحـق  نتائـج  لصالحهـا 

بالتصفيات المؤهلة عن طريق مباريات الإياب. 
فـي باريـس، أنقـذ المدافـع الفرنسـي المخضرم 
وليـام جـالاس منتخـب بـلاده مـن كمـين ضيفـه 
الأيرلندي وسجل له هدف التعادل 1/1 في الوقت 

الإضافي. 
وفاز المنتخب الفرنسي 1/2 في مجموع مباراتي 
الذهاب والإياب بعدما فاز على المنتخب الأيرلندي 

1/صفر في عقر داره ذهابا يوم السبت الماضي. 
وأصبح المنتخب الفرنسي، الذي وصل لنهائي 
كأس العالم الماضية عام 2006 بألمانيا، آخر الفرق 
المتأهلة من القـارة الأوروبية إلى النهائيات حيث 

حجز المقعد الثالث عشر للقارة في النهائيات. 
وكاد المنتخـب الأيرلندي بقيـادة مديره الفني 
الإيطالـي الشـهير جيوفاني تراباتونـي أن يفجر 
مفاجـأة فـي مباراة الأمـس حيث تقـدم بهدف في 
الوقـت الأصلي للمباراة أحـرزه روبي كين مهاجم 

توتنهام الانكليزي في الدقيقة 32. 

ولكـن جالاس أنقذ الديوك الزرقاء من الخروج 
صفـر اليديـن مـن التصفيـات وسـجل لهـم هدف 
التعـادل فـي الدقيقـة 103 بعدمـا لجـأ الفريقـان 
لخـوض وقت إضافـي لمدة نصف سـاعة مقسـمة 
علـى شـوطين نظـرا لتعادلهمـا 1/1 فـي مجمـوع 
نتيجتي الذهاب والإياب في نهاية الوقت الأصلي 

للمباراة. 
وأثـار هـدف جـالاس العديـد من التسـاؤلات 
حيث هيأ زميله المهاجم تييـري هنري الكرة بيده 
قبـل أن يمررهـا إلـى جالاس ليسـجل منهـا هدف 

التعادل الثمين. 
وبـدأ المنتخب الفرنسـي المباراة بتوتر شـديد 
توتـر  وازداد  فرانـس»  دو  «اسـتاد  ملعـب  علـى 
الفريق مع تغيير لاعبه جوليان سـكود اضطراريا 
بسبب إصابته بكسـر في الأنف في وقت مبكر من 

المباراة ليلعب مكانه سيباستيان سكيلاتشي. 
وكانـت أول فرصة حقيقية في المبـاراة لصالح 
المنتخب الأيرلندي عندما سـدد كـين كرة قوية في 
الدقيقـة 24 ولكن حارس المرمى الفرنسـي هوجو 

ليوريس تصدى لها. 
فـرض  بعدهـا  الأيرلنـدي  المنتخـب  وواصـل 
سـيطرته علـى مجريـات اللعـب حتى سـجل كين 

هدف التقدم بتسديدة زاحفة في شباك ليوريس. 
وكاد جون أوشيا يسجل الهدف الثاني لأيرلندا 
فـي الدقيقـة 46 ولكنه سـدد الكرة عاليـا كما أنقذ 
ليوريس فريقه مجددا من هجمة أيرلندية خطيرة 

في الدقيقة 60 وتصدى لانفراد من داميان داف. 
المرمـى  وحـارس  دان  ريتشـارد  تصـدى  ثـم 
الأيرلندي شاي جيفن لهجمة خطيرة قادها هنري 

في الدقيقة التالية. 
وفشـل كين في اسـتغلال فرصة أخرى سنحت 
لـه قبـل نهاية الوقـت الأصلـي للمباراة مباشـرة 

ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. 
وفي الشـوط الإضافي الأول، كانت أول فرصة 
خطيـرة مـن نصيـب المهاجـم الفرنسـي المخضرم 

نيكولا أنيلكا ولكنه أهدرها. 
ثم نجح جالاس في تحقيق التعادل الثمين قبل 

دقيقتين من نهاية هذا الشوط. 
وكثف المنتخب الأيرلندي هجومه في الشـوط 
الإضافـي الثانـي بحثا عن هـدف الفـوز والتأهل 

ولكنه فشل في تحقيق ذلك. 
وفـي زينيـكا، تأهـل المنتخـب البرتغالـي إلـى 
النهائيـات إثر فـوزه الثمين 1/صفـر على مضيفه 

البوسني. 

وبدد المنتخب البرتغالي آمال مضيفه البوسني 
في التأهـل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في 
تاريخـه بينمـا أتـاح الفريـق البرتغالـي الفرصة 
أمام نجمه الأول كريسـتيانو رونالدو الفائز بلقب 
أفضـل لاعـب فـي العالـم لعـام 2008 للظهـور في 

نهائيات كأس العالم القادمة. 
وغاب رونالدو عن صفوف الفريق في مباراتي 

الدور الفاصل بسبب الإصابة. 
مسـيرته  علـى  البرتغالـي  المنتخـب  وتغلـب 
السـيئة في المجموعـة الأولى بالتصفيـات والتي 
أنهاها في المركز الثاني خلف فريقه البرتغالي كما 
تغلـب على النتيجة الهزيلة التي حققها في مباراة 
الذهـاب بالـدور الفاصـل حيث فاز بهـدف نظيف 
على ملعبه يوم السـبت الماضي وحقق فوزا ثمينا  

ليحجز مقعده في النهائيات. 
ويديـن المنتخب البرتغالـي بالفضل الكبير في 
هـذا الفـوز الثمـين إلى لاعـب خط وسـطه راؤول 
ميريليس الذي سـجل هـدف المبـاراة الوحيد في 
الدقيقـة 56 بعـد انتهـاء الشـوط الأول بالتعـادل 

السلبي. 
وأصبـح المنتخـب البوسـني بعـد هـذا الهدف 
الـذي دخـل مرمـاه بحاجـة إلـى تسـجيل ثلاثـة 

أهـداف للتأهل إلـى النهائيات ولكنه فشـل في هز 
شـباك المنتخب البرتغالـي فيما تبقى مـن المباراة 
خاصـة بعد طـرد لاعبـه سـيد صاليحوفيتش في 

الدقيقة 77 لنيله الإنذار الثاني. 
وفشـل خط هجـوم المنتخب البوسـني بقيادة 
إديـن دزيكـو وصاليحوفيتـش في تنفيـذ ما وعد 
بـه رغم الفرصـة الخطيـرة التي سـنحت لدزيكو 
في الشـوط الأول حيث سدد الكرة ولكن إدواردو 

حارس مرمى البرتغال تصدى لها. 
وسـنحت فرصة أخرى للاعب نفسه بعد بداية 
الشـوط الثاني بقليل ولكنه فشـل في اسـتغلالها 
أيضا ليدفع الفريق ثمـن ذلك بعدها بدقائق حيث 
اسـتقبلت شـباكه هدف اللقاء الوحيد ليتبدد أمل 

البوسنة في بلوغ النهائيات. 
وبذلـك فـاز المنتخـب البرتغالـي 2/صفـر فـي 
مجمـوع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل 

إلى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي. 
وفـي ماريبـور بسـلوفينيا، قـاد السـلوفيني 
زلاتكو ديديتش منتخب بـلاده إلى النهائيات إثر 

فوزه على ضيفه الروسي 1/صفر. 
السـلوفيني 2/1 فـي  المنتخـب  ورغـم هزيمـة 
مبـاراة الذهاب علـى ملعب المنتخب الروسـي في 

تأهل صعب لفرنسا وثمين للبرتغال واليونان وسلوفينيا 
إلى نهائيات كأس العالم 

■ المنامـة ـ ا ف ب: يتواجـه الرفـاع البحريني 
مـع ضيفـه الوصل الاماراتـي اليـوم الجمعة على 
اسـتاد البحرين الدولي بالرفاع في مباراة يسعى 
خلالها كل منهما لتحقيق الفوز الذي سيسـمح له 
بحسـم بطاقـة التأهل عـن المجموعـة الرابعة الى 
الـدور نصـف النهائي مـن مسـابقة دوري ابطال 

الخليج لكرة القدم.
ويتشـارك الرفـاع والوصل صـدارة المجموعة 
برصيـد 4 نقـاط منهمـا وهمـا يتسـاويان ايضـا 
بعدد الاهداف، فيما يحتل الكويت الكويتي المركز 

الثالث بدون أي نقطة.
وتبـرز أهمية المبـاراة للفريقين لضمان حسـم 
التأهـل إلـى الـدور نصـف النهائـي من المسـابقة 
والانفـراد بالصدارة في حـال فوز أحدهما، بغض 

النظـر عـن المبـاراة الأخيـرة لـكل منهمـا والتـي 
ستكون أمام الكويت.

وتنـص لوائح البطولـة انه يتـم الاحتكام الى 
المواجهتـين المباشـرتين بـين الفريقـين فـي حـال 
تعادلهمـا بالنقـاط، وكان الطرفـان تعـادلا 2-2 
ذهابـا في دبـي، وبالتالي سـيضمن الفائـز منهما 
التأهل إلى الدور قبل النهائي حتى لو خسر لقاءه 

الأخير أمام الكويت في الجولة المقبلة.
ولن يكـون التعادل فـي صالـح الفريقين، لانه 
سـيفتح المجـال أمـام الكويـت للعودة إلـى دائرة 
المنافسـة، اذ سـيخطف بطاقـة التأهـل الـى دور 

الاربعة في حال فوزه بماراتيه الاخيرتين.
البرتغالـي  مدربـه  بقيـادة  الرفـاع  ويسـعى 
الارض  عاملـي  مـن  الاسـتفادة  الـى  جاريـدو 

والجمهور اضافة الى جهود لاعبيه المحترفين.
ومـن المتوقع أن يعـول المـدرب البرتغالي على 
تشـكيلته الأساسـية التـي تتكـون مـن الحارس 
علـي سـعيد، والبرازيلـي تيتنيـو وأحمـد مطـر 
الدفـاع،  فـي  اسـماعيل  ونضـال  سـعد  وداوود 
والصربـي ميلاديـن ومحمود العجيمي وحسـين 
سلمان والكاميروني مصطفى مختار في الوسط، 
والدولـي اسـماعيل عبداللطيـف وعلـي السـيد 

عيسى في الهجوم.
وفـي المقابـل، يدخـل الوصـل بقيـادة مدربـه 
البرازيلي الكسـندر غيماريش بطموح اسـتعادة 
مسـتواه الفنـي المفقود فـي الـدوري المحلي حيث 
يحتـل حاليـا المركـز السـادس فـي ترتيـب مـن 

انتصارين فقط من 6 مباريات.

محترفـه  جهـود  علـى  غيماريـش  وسـيعول 
الـكاس  سـعيد  والمهاجـم  اوليفيـرا  البرازيلـي 
والحـارس ماجد ناصـر والعماني محمد الشـيبة 
والبنمي بلاس بيريز والبرازيلي دوغلاس دوس 
سـانتوس وخلف اسـماعيل وعيسـى البلوشي، 
وسـيغيب عن صفوف الفريق ياسـر سالم بداعي 

الايقاف لحصوله على انذارين.
الشـباب  يتواجـه  الاولـى،  المجموعـة  وفـي 
الاماراتي مـع ضيفه المحرق البحريني في دبي في 
مباراة يرفع خلالها صاحب الارض شـعار تحقيق 

فوزه الاول وتوديع المسابقة بطريقة مشرفة.
ويحتـل الشـباب المركـز الاخيـر فـي المجموعة 
برصيـد نقطـة واحـدة بعـد تعادلـه مـع العربـي 
1-1 وخسـارته امـام المحـرق صفـر-1 والعربي 

صفر-2.
ويقـود الشـباب المـدرب العراقـي عبـد القادر 
عبـد الوهاب الـذي حل بديـلا للبرازيلي تونينيو 
سـيريزو، وهـو نجح في اعـادة الاسـتقرار الفني 
الـى الفريق بعـد الفوز على الامـارات في الدوري 
والعـودة بنقطـة مـن الكويـت بعـد التعـادل مـع 

العربي.
ويسعى الشباب للفوز ايضا لاهدائه الى لاعبه 
السابق سالم سـعد الذي توفي امس الاربعاء في 
تدريبات فريقه الجديد النصـر اثر تعرضه لنوبة 

قلبية.
وكان سـالم سـعد بـدأ مسـيرته الكرويـة فـي 
الشـباب قبـل ان ينتقـل الـى النصـر على سـبيل 

الاعارة لمدة موسم واحد.

بطولة الاندية الخليجية 
الرفاع البحريني والوصل الاماراتي يتواجهان اليوم على بطاقة المجموعة الرابعة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
فضيحة دبلوماسية عربية 

■ يا ســيدي, لماذا تريد بريطانيا بالذات أن تحفظ للســعودية جميلا بســبب ضفقة اليمامة؟ ألم يقبض الأمير 
عمولاته كاملة كما أشــيع منذ فترة؟ بالعكس، بريطانيا هي التي خدمت الســعودية حين أقفلت الملف. ربما نحن 
نرى الأشــياء بالمقلوب: الغرب هم الذين يدفعون العمولات كاملة لحكوماتنــا الرديئة وللمنتفعين الذين يبيعون 
الوطن كل يوم وليس لنا عندهم شــيء. كيف تريدهم أن يحترمونا؟ أنت تعرف أن تأييد اســرائيل والقبض منها 
في أمريكا هو شيء مسموح بل هو دليل النزاهة الأخلاقية, أما أن يقبض أي واحد منهم ولو دولارا واحدا, فهذا 

يعتبر بترو دولار وسخ وممزوج بعرق الأمريكيين البسطاء وهو مال وقح. 
هذا الشعور لم يتغير منذ السبعينات رغم وجود سفارات عربية خمس تجوم ورغم دخول الأمير على الرؤساء 

الأمريكيين مثل الأخطل الكبير على أمير المؤمنين؟ العطل فينا وهم يكرهوننا حتما.
العربي القريشي 

وهل نحتاج لدلائل على خياناتهم!
■  الحكومــات العربيــة أغلبهــا خائنة لشــعوبها تتعامل معهــم وكأنهم عبيد لهــا، المواطــن العربي منهوب 
مســتضعف ومســتعبد من قبل قادته، أما الحكومات الغربيــة ومن ضمنها الحكومة الاســرئيلية فهي منتخبة 
لخدمة شــعوبها وهي مخلصة لتلك الشعوب. لذلك فبريطانيا وكل دول الغرب لا تحترم الحكومات التي تخون 

شعوبها وتتاجر بقضاياها لاجل مصالح فردية ضيقة تنحصر في البقاء في الحكم أو توريثه.
بهيج عزيز

ماذا ننتظر من عروش صنعتها بريطانيا؟
■  لا يتعلق الامر بأي ديبلوماسية بريطانيا، اسرائيل، عروش اعرابية كلها جزء واحد من الصهيونية العالمية 
التى اوجدتهم. على قدر حجم الالم من مثل هذه الحقائق، لا ارى غرابة فى مليارات الدولارات التي تسيل وتغدق 
دون رقيب او حســيب علــى بريطانيا والصهيونية وامريكا من الســعودية ودول النفط الخليجية، لان بريطانيا 

هي من اوجدت هذه العروش التابعة لها، والتاريخ شاهد على من باع فلسطين والقدس والاقصى.
المليــارات مقابل عروشــهم وحكمهم واســتمرارهم فيه وليس لأي اســتثمار او دعم قضايا عربية اســلامية 
كما يتوهم البعض. لا خير في مثل هذه الانظمة فهي لا تزيد عن كونها اذرعا وبقايا اســتعمار لشــعوب المنطقة. 
صهاينــة اوروبا تمكنوا من الســيطرة الكاملة على بريطانيا منذ القرن 17 وانشــاء بنــك "اوف انكلترا" لايمانهم 

بقضيتهم.
اشرف نعمة - المانيا 

وظيفتنا تمويل انديتهم وعقاراتهم!
■  اشــترينا انديــة كروية بريطانية ولاعبين بمئــات الملايين، ولم نترك عقاراً الا ودخلنــا فيه. فتحنا اراضينا 
وقواعدنا الجوية والبحرية والبرية، وما زلنا، للطائرات والدبابات والسفن الحربية البريطانية والامريكية لغزو 
بلد عربي (العراق)، وآخر اســلامي (افغانســتان)، وشــاركنا بفاعلية في الحرب. رأيي ضــد العنف والتطرف 
الطائفي والديني، ولكن من بعد الأحداث التي عشتها في هذا الواقع الحالي اقتنعت بأن هؤلاء الرؤساء والدول 
المنحطة وعلى رأســها امريكا وإســرائيل وجوه الأجرام في العالم لا تفهم إلا لغة "العنف" الذي تسقينا اياه، لأن 
المفاوضــات والمحادثات لم تعد ذات قيمة وفائدة إلا "ضدنا"، لأنهم من وضعوا نظام اللعبة وهم يســيرونها في 

خدمة دولهم ومصالحهم.
تحسين محمد

ماكو فضيحة!
■  لا اعلم لماذا نلقي باللوم على السياســيين العرب ونســميها فضيحة دبلوماســية عربية، بل هي فضيحة 
الفضائح ان تكون اموال العرب بايدي غيرهم يتلاعبون بها كيفما يشاءون، وانهم يتلاعبون بكل العرب شعوبا 

وساسة وحكومات!
 أين الفضيحة؟ انها امور واضحة لا احتاج لبرنامج تلفزيوني ليظهرها لي، نحن شعوب نعلم ولكن اذا طالبنا 
بأي حق لنا تجد الدبابات والمدرعات والقاذفات والطائرات تدمرنا عن بكرة ابينا، واموالنا يقتل بها ابناء شعبنا 
في العراق وقدسنا يباع بابخس الاثمان، وهي البقاء على كراسي السلطة، كل شيء انكشف وبان واللوم على 

المجرمين الذين يعيشون باموالنا ويطعنوننا في الظهر.
ادهم الظفاري

بقاء هذه العائلات بفضل الانكليز
■  فــي عالمنــا العربي صعدت عائلات وصمدت في العلا للان، وذاع صيتها بفعل وقوفها الى جانب الانكليز 
ضــد العثمانيين اولا وضد شــعبهم ثانيا، واســتمروا اعوانا للانكليز وتوارثوا الموقف ابــا عن جد الى الاحفاد. 
حدثنــي احدهم عن ســر الصمت العربي الرســمي عن مواقف الانكليز.. وشــن الحملة ضــد الامريكان الذين لم 
يســتعمرونا ماضيا، بينما في اليابان حدثني احدهم عن ان الياباني لا ينســى ابدا ان المحتل الامريكي هو الذي 
اجبــر الامبراطور على توقيع الاستســلام واجبره على الخروج مشــيا حافي القدمين. وهــو الذي يتمتع بدرجة 
القداسة عند شعبه, اما سفراء العرب فلهم حكومات تحاكمهم وتكرمهم وتفعل بهم ما تشاء. نحثهم على مزيد 

من الجهد واجهاد النفس من اجل الشعب والاوطان التي يمثلون.
احمد عبد الكريم الحيح

القضايا المصيرية نيران تحت الرماد
■  منــذ تفجر الصراع، الشــرق الاوســط والجميع يعرف من وراءه والمتســبب فيه، ولكن بقــدرة قادر تقلب 
الحقائــق! والمصيبة تم تزوير التاريخ لمصلحة هذا وخاطر ذاك فكان مــا نحن فيه اليوم من اللامبالاة، فلو كنا لا 
نعلم فلنا العذر، ولكن نعلم وننكر وهنا المصيبة، وســأضرب فقط مثالا للتوضيح، فلســطين ووعد بلفور اهديت 
لشــعب اخر نهارا جهارا، القضية واضحة هنا ســرقة وطن كامل، من الفاعل؟ هنا تخرج الفتاوى والاجتهادات 
لتبرير الســرقة حتى انهم استعانوا بقواميس اللغة وفطاحلها لتبديل مفهوم السرقة لمفهوم اخر فكان مصطلح 

شعبين في ارض.
عبدالله احمد - قطر 

 وجعلنا لكل شيء سببا
■  حــاش للــه أن يكون اللوبي الصهيوني أشــد دهاء ومكرا أو حرصا من الســفراء العــرب على مصالح من 
يعملون لأجله رئيسا أو ملكا أو أميرا. كان وما يزال الصهاينة يمسكون بأمور أساسية في عالم تخلى أكثره عن 
نصرة الله في الارض، انهم يمســكون بتجارة المخدرات والاســلحة والرقيق الابيض ويسخرون لذلك كل شيء 
حتى نســاءهم نرى من يعتقد أنه قد غزى على ســيدة من ســاداتهم وانه قد صاد صيدا ثمينا يكون قد وقع في 

شراكهم وغدا العوبة يخدم نجمتهم صاغرا غير كابر. 
لهم شبكات تقوم على الدوام بالاشراف على السيطرة على حركة رؤوس الاموال وعلى بث وصناعة الاعلام 
وعلى زرع الشــقاق بين الاخــوة والعزف على أوتار شــيطانية من طائفية واثنية وقوميــة وعرقية وتوجيه ذاك 

لضمان امنهم ورفع سلطانهم وتحقيق مصالحهم.
غسان البطل 

هل صدقتم استقلال الدول العربية؟
■  يبــدو اننا صدقنا اســتقلال الــدول العربية بمنتصف القــرن الماضي! فبعد اتفاقية ســايكس - بيكو كما 
نعلم، تم وضع اســتراتيجة جديدة من قبل المحتلين، وهي: تحويل الاحتلال العســكري الى احتلال اقتصادي - 
ثقافي عن طريق عبيد لهم من نفس الشــعب، فســلمت المناطق المقســمة الى عائلات لاقامة دويلات لادارتها كما 
تدار الشــركات الخاصة، والادهى من هذا كله ان بعض العائلات قامت بتســمية الدولة باســم العائلة. من ينعم 
بثروات هذه البلاد هم تلك الفئة الحاكمة وحاشــيتهم، اي: الخدم وخدم الخدم. والقسم الاعظم للثروات يذهب 
الى الاسياد وهي الدول التي لها السيطرة على المنطقة حسب اتفاق تقسيم النفوذ. ولا ننسى بان الاموال تُخزن 

في البنوك الغربية، ومتى شاءوا يتم حجزها في البنوك ومصادرتها بحجة ان اصحابها حكام ديكتاتوريين .
علي مسعود- فرنسا 

■ في شــهر تشــرين الأول (أكتوبر) 1989 بدأت في فرنســا وهي 
تحتفل بمرور مئتي عام عن إنتصار الثورة الفرنســية في 1789وإقامة 
الجمهوريــة تحت شــعار»حريةـ أخوةـ عدالة «معركــة الحجاب، حيث 
وقع طرد ثلاث فتيات مسلمات لم يتجاوزن الثالثة عشرعاما لإرتدائهم 

الحجاب.
مثلت هذه المنازلة الكبرى والتي جاءت بعد أحداث الفتوى الشهيرة 
للإمام الخميني قدس ســره الشريف في حق المرتد البريطاني سلمان 
رشــدي، بداية ســقوط العلمانية في البلاد التي نشــأت فيها وسقوط 
حائــط المبكى اللا ئيكي وتزامن كل هذا مع ســقوط حائط الإســتكبار 

الرأسمالي في برلين الشرقية !
قــاد هــذه المنازلــة مــن الطــرف الإســلامي في فرنســا المســلمون 
الســائرون على خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، بتســيير 
المظاهرات الجماهرية الضخمة في أهم المدن الفرنسية والوقوف بقوة 
أمام أعداء الحرية والأخوة والمســاواة وهي شــعارات ترفعها النخب 
الفرنســية وتعتزبها بــل وتناضل من أجلها! ووقع رفــع القضية أمام 
العدالة ومن ثم أمام أعلى مؤسســة دســتورية وهــي «مجلس الدولة» 
ومطالبة الجمهورية الفرنســية إحترام دستورها وحفظ حرية الأفراد 

الشخصية كما ينص عليها الدستور.
وقع زلزال عظيم في فرنســا مازالت آثاره بارزة إلى اليوم، فقد إهتز 
بيــت العلمانية من القواعد! وتعــرت حقيقة الثقافة الغربية وســقطت 
جميــع إدعاءاتها.إنقســم أبناء الجمهوريــة العلمانيــة ودب الخلاف 
بينهم، فمنهم من ســاند قرار الطرد علــى خلفية أن الحجاب رمز ديني 
قوي ومس بحقوق المرأة ومخالف للمواطنة ويضر بالعقد الإجتماعي 
ومنهــم مــن عارض القــرار، معتبرا أنه يمــس بالحريــة الفردية وبحق 
التعليم لكل مواطن خصوصا الشــباب وعلى الدولة قبول كل الطلاب 
بدون تمييزعرقي أو ديني وأن المدرســة العلمانيــة قادرة على إحتواء 

هذه الظاهرة.
بعد جدل طويل أســقط مجلس الدولة قرار الطــرد وأعتبره مخالفا 
للدســتور وسمح للفتيات المسلمات العودة إلى المدرسة بالحجاب، إنه 
نصر عظيم حققه المســلمون في ذلك العام، زاد من ثقة الشباب المسلم 
فــي دينــه وهويته وأصبحــت الثقافة الإســلامية القائمة على أســس 
الإسلام المحمدي الأصيل ندا جديا وعنيدا للثقافة العلمانية في فرنسا 

ومنذ ذلك حين عمل حكام فرنسا على خطين متوازيين لمحاصرتها:

1ـ مــن خلال إتيانهــم بشــخصيات ظاهرها إســلامي وتصويرهم 
للنــاس، أنهــم علماء ديــن ودعاة ومفكريــن إســلاميين معتدلين، وتم 
تشــجيعهم على خلط الثقافة الإســلامية بالأفكار الغربية على أساس 
أنها «إنسانية» والدعوة الصريحة إلى علمنة الإسلام وجعله في خدمة 

العلمانية . 
2 ـ  تشــجيع الأفكارالمتعصبة وخصوصا الســلفية الوهابية المقيتة 
داخل صفوف الشباب المسلم المتعطش لمعرفة دينه وهويته الإسلامية 
على كامل التراب الفرنســي وخصوصا شباب الضواحي وكان للمال 
الخليجي الدور الأكبر في إنتشــارالغلو والتطرف بين مســلمي فرنسا 

من الجيل الثاني والثالث،و تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
عــادت قوافل الماســونية وحلفائهم مــن العرب الإنســلاخيين كما 
يســميهم الأســتاذ الطالبــي حفظه اللــه إلــى إحياء مســألة الحجاب 
في ســنة 1994 عن طريق عرض مشــروع قانون يمنــع بموجبه إرتداء 
الحجاب في المدارس الحكومية! ومقدم القرار هو المدير الســابق لمعهد 
«كــراي» الذي طرد الفتيات الثلاثة من المدرســة في ســنة 1989والذي 

أصبح نائبا بالبرلمان الفرنسي! وعضو حزب شيراك!!
بعــد أحداث الحادي عشــر مــن ايلــول /ســبتمبر 2001 الإرهابية، 
أظهــرت الحكومة الشــيراكية شــدة كبيرة ضد المســلمين وخصوصا 
فئة الشــباب، فإضافــة للتمييز العنصــري القوي داخل المؤسســات 
الفرنسية وكثرة البطالة والإخفاق المدرسي الممنهج بين شباب فرنسا 
المســلم، وقع الضغط على رؤســاء البلديات لمنعهــم إعطاء التراخيص 
لبنــاء المســاجد ورفض إعتبــار عيد الفطــر وعيد الإضحــى أيام عطل 

رسمية كما هي عليه أعياد الفرنسيين المسيحيين! من جهة،
ومن جهة أخرى وقع فرض مجلس تمثيلي للمســلمين تشرف عليه 
وزارة الداخليــة، تحت ســيطرة حلفــاء وزيرالداخلية فــي ذلك الحين 
ورئيــس الدولــة اليوم، نيكــولا ســركوزي وأهمهم إتحــاد الجمعيات 
الإســلامية بفرنســا وهم لا يمثلون إلا مصالح فئوية وحزبية ضيقة لا 

علاقة لها بمسلمي فرنسا!! 
هذه الخطوات وعلى إمتداد أكثر من عشــر ســنوات مهدت لإصدار 
قانون يمنع إرتداء الحجاب في المدارس العامة في شــهر اذار (مارس) 
من ســنة2004 وتم العمل به في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من نفس 
العام، لم تستطع هيئات المسلمين المتخاذلة أن تقف بوجه هذا القانون 
غيرالدســتوري والذي يظهر عنصرية وجاهلية النخب العلمانية، يمثل 

هذا القانون الوجه الإستعماري لفرنسا العلمانية.
منذ أكثر مــن مئتي عام تخوض العلمانية الفرنســية حربا شــاملة 
علــى الثقافــة والهوية الإســلامية وعلى كل من يحمــل ثقافة الصمود 
والمقاومة، ثقافة الإســلام المحمدي الأصيل، التي توارثتها الأجيال في 
بلاد الشــمال الإفريقي المســلم من الأمير عبد القادروالأميرعبد الكريم 
الخطابي والشــيخ ماء العينين والشــيخ علي بن خليفة ورواد الحركة 
الوطنيــة في منطقتنا. لا تقــل خطورة هذه الحرب عــن حرب الولايات 

المتحدة الأمريكية.
اليــوم وبعــد عشــرين عاما مــن مســألة الحجــاب، نشــهد واقعة 
النقــاب ومن المضحكات المبكيات، أن فرنســا الديمقراطية كما يظنون! 
تستنجد بأنظمة ديكتاتورية مستبدة لتبريرجرائمها الدستورية، فهي 
إســتنجدت في معركــة الحجاب بملك المغرب الأقصــى في ذلك الحين 
الحســن الثاني، الذي هــدد وتوعد،حتى أنه أرســل ســفيره إلى والد 
فاطمة وســامية لدفعه لقبول رجوع بناته إلى المدرســة بدون حجاب! 
واليوم تســتنجد فرنســا المتحضــرة بأزهر مبارك، فيطلع علينا شــيخ 
الأزهر بفتوى منع النقاب ويشــن حملة إعلامية واســعة، وهي إحدى 
هدايــا مبارك لعلمانيي فرنســا ليقبلــوا بتوريث إبنه حكــم مصر!! لقد 
أسقط حجاب المرأة المســلمة ونقابها كل الأقنعة والإدعاءات المخادعة 
التي تتمترس بها الهوية المادية الماســونية للنخب الفرنسية ومن تدثر 

بردائها من العرب والمسلمين.
إن الخــلاف العميــق بــين الثقافــة الإســلامية والثقافــة العلمانية 

الفرنسية لا يسمح للإلتقاء والتصالح، إنها مواجهة مستمرة.
إن ظهــور كيان إســلامي داخــل الجغرافيا الفرنســية، رغم ضعفه 
المــادي والإجتماعــي وإفتــــقــاده لرافـــــــد وداعــم يخـــــدم مصالح 
الإسلام والمســلمين،هو بداية نهاية المادية الإلحادية الغربية وإفلاس 
النظــام الديمقراطــي الرأســمالي، لأن القيم والأخلاق والمبــادئ التي 
يدعو إليها الإســلام هــي نقيض ما تدعو إليه الماديــة الغربية، لقد ولى 
زمــن الهزائم وجاء زمن الإنتصارات، لقد إســتطاعت الثقافة المحمدية 
أخذ زمام المبادرة وجعل الثقافــة الغربية في موقع المدافع وموقع ردة 

الفعل.

السيد عماد الدين الحمروني
 mehdi962000@yahoo.fr

مسألة الهوية الفرنسية بين الحجاب والنقاب

■ الذي يستعرض الواقع العربي الراهن بكل معطياته السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة لايجــد صعوبــة فــي معرفــة أن الامة 
العربيــة تعيش في أزمة حقيقيــة باتت تهدد الفكــر العربي الذي لم 
يتمكن لحد الان من بلورة حلول حقيقية للقضايا المعقدة والشــائكة 
الممتدة على طول الخارطــة العربية فالحروب الداخلية والصراعات 
تجتاح أكثر من نصف الدول العربية وتهدد أستقرار المنطقة والعالم 
باكملــه وتغرقه بمزيد من الفوضــى والاضطراب وهذه الحالة تكاد 
تكون الصفة الملازمة لاكثر من دولة عربية في (الصومال والسودان 
وفلسطين والعراق واليمن والجزائر ولبنان) وهذه الصراعات تهدد 
كيــان الامــة وتعمل على أبطــاء وتأخير أي عملية نهــوض أو تنمية 
ممكن أن تنطلق في داخلها لتغيير واقعها السياســي والاقتصادي 
والاجتماعــي المريــر كمــا انهــا تعزز مــن تفــكك البنية الاساســية 
للمجتمــع العربــي نتيجــة التناحر القومــي والعقائــدي والمناطقي 
وجعل الشــعوب العربية تدور في دوامة من الصراعات والنزاعات 
التي تشكل نقطة جذب للتدخلات الاقليمية والدولية في المنطقة مما 
يســاهم فــي تعقيد وتجذير الازمات على حســاب مصالح شــعوب 
المنطقة المختلفة .كما أن الدول العربية تعيش حالة غير مســبوقة من 
الغليان الشــعبي الداخلي الناجم مــن التغييب الطويل للقوى الممثلة 
للشعوب العربية وغياب شبه كامل لأي ممارسة حقيقية في المجال 
الديمقراطــي وحتى لو اتت تلك الممارســة الديمقراطية فهي مقرونة 
بأرادة خارجيــة كما هي الحالة في العراق ولبنــان أضافة الى عدم 
أســتطاعة النخب السياســية العربيــة وعلى مدى أكثر من خمســة 
عقــود من التاريــخ العربي الحديث من بلورة أنظمة سياســية تكون 
أقــرب الــى نبض الشــارع العربي وتعبــر عن آمالــه وطموحاته في 
بناء مســتقبل أفضل لشــعوب المنطقــة والتأكيد على أن الشــعوب 
العربية تســتحق أن تعيش في ظــل أنظمة ديمقراطيــة حقيقية بعد 
أن  أصبحت الديمقراطية في متناول أغلب شــعوب العالم في شرق 
أســيا وافريقيا وامريكا الجنوبية وغيرها وبالتالي لايمكن ان تكون 
الدول العربية تعيش في غياهب الانظمة المتسلطة ونحن على أعتاب 
الالفيــة الثالثة  وفي عالــم العولمة والانفتاح الاقتصــادي والثقافي 
العالمــي الا أذا كانت تعيش في ازمــة لاتمكنها من الأفلات من قبضة 
الاستبداد والتحليق في فضاء الحرية والتعددية والمشاركة الفعلية 
للشــعوب في صناعة القرار السياسي والاقتصادي لاوطانها وهذا 
الغياب القســري للشــعوب العربية عن التمثيل الحقيقي لتطلعاتها 
يــؤدي بالضرورة الــى خلل كبير فــي بنيتها الفكريــة والاجتماعية 
نتيجــة بحثها المتواصــل عن حلــول واقعية للخروج من مشــاكلها 
المســتعصية فتأتــي تلك الحلــول على شــكل صراعــات داخلية أو 
اقليميــة أو أعمال عنف موجهة نحــو الدولة  كما يحدث في الجزائر 

والصومال والسودان على سبيل المثال  . 

 أمــا فــي الجانــب الاقتصــادي وعلــى الرغم مــن أمتــلاك أغلب 
الــدول العربية لثروات طبيعيــة هائلة تعيش أغلــب البلدان العربية 
حالــة من التخلــف الاقتصــادي الكبير فــلا وجود لصناعــة عربية 
حقيقية تتناســب مع حجــم الموارد المادية والبشــرية المتوفرة لديها 
ممــا يضطرهــا الى تصدير المــواد الاوليــة الصناعيــة والزراعية ثم 
أســتيرادها على شكل مواد مصنعة مقابل مليارات الدولارات وهذا 
يشــكل هدر كبير للمــوارد المادية التــي ممكن أن توظــف في برامج 
التنميــة المختلفة التــي تحتاجها المنطقة كما أن عــدم وجود صناعة 
حقيقية يؤدي الى عدم أســتيعاب الطاقات البشرية الكبيرة المعطلة 
في بلدان المنطقة أضافة الى مايتركه التخلف الاقتصادي من تخلف 

في كافة الميادين الاخرى التعليمية والصحية والخدمية.
أمــا من الناحيــة الاجتماعيــة والفكرية فالمجتمــع العربي يعيش 
حالة من الانقسام الشــديد في أراء نخبه السياسية والفكرية حول 
القضايــا المصيريــة التــي يتعرض لهــا الواقع العربــي وفي صلبها 
القضية الفلسطينية والتي لم تستطع كل النخب العربية من الخروج 
بموقــف موحد حولها وبالتالي عدم بلورة صــورة حقيقية لما يتركه 
الصراع الفلســطيني الاســرائيلي من تداعيات خطيــرة على المنطقة 
العربية وجعلهــا قضية مفتوحة لتدخل أطــراف أقليمية عديدة في 

مجرياتها وانعكاس ذلك على أمن دول المنطقة وأستقرارها.
وكل تلك التناقضات في الواقع العربي هي نتيجة طبيعية للازمة 

الفكرية الكبرى التي تمر بها الامة منذ بداية تشكيل وعيها السياسي 
بعد حقبة الاستعمار الأجنبي وعدم أستطاعتها وعلى مدى أكثر من 
خمسة عقود الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي 
من خــلال تبني مفاهيــم التنمية الشــاملة وفي كافــة المجالات كما 
فعلت شــعوب وأمم اخرى تعرضت لظروف مشــابهة وخرجت من 
حروب وصراعات مختلفة كاليابان على ســبيل المثــال والمانيا بعد 
الحــرب العالمية الثانية ونماذج عديدة في أفريقيا وامريكا الجنوبية 
وبعض الدول في أوربا الشرقية ، يضاف الى كل ذلك ضياع الهوية 
العربيــة الاســلامية مــن خــلال أدلجــة كل الصراعات فــي المنطقة 
وصبغها بصبغــة عقائدية وتحويل أي صراع سياســي الى صراع 
ديني وهذا مايشــكل خطر كبير على تلــك الهوية التي يجب الحفاظ 
عليهــا وأبعادها عن دائــرة الصراعات والتجاذبــات  وجعلها عامل 
مساعد للتوحد والنهوض بالواقع العربي الى حالة أكثر من التطور 
والاســتقرار وهذا لا يتم الا من خلال معرفة حجم المشاكل الحقيقية 
التي تعاني منها الامة وليس عن طريق الهروب الى الامام كما تفعل 
النخــب السياســية والثقافيــة العربية التــي دائماً مــا تأتي بحلول 
مرحلية وليس حلولا جذرية لتلك المشاكل لانها ببساطة تتعامل مع 
تلــك التحديات من خلال معاصرتها لها فقط وليس من خلال البناء 
على الحلــول التي وصلــت اليها الاجيال الســابقة ممــا يجعل تلك 
الحلول حلولا غير مكتملة وناقصة وبالتالي أســتمرارالفكر العربي 

بالدوران في حلقة مفرغة بين النظرية والتطبيق .

حيدر محمد الظالمي – العراق 
haidermohamed85@yahoo.com>

أغرب حربٍ في المنطقة!
■ حقيقة وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الحرب الحوثية الطائفية؛ 
غريبــة بكل المقاييــس، وربما لا يختلف اثنان أن يطلــق عليها عنصر أو 
صفة الغرابة، والأغرب من ذلك مفاجآتها الكثيرة والقياسية على المدى 
القريــب؛ إن لم يكن المتوســط، وهو ما يميزها عــن غيرها من الحروب 
الأهليــة الطائفيــة التي جــرت في منطقتنــا العربية؛ فقد بــدأت محلية 
صغيرة في محافظة صعدة شمال اليمن عام 2004، على خلفية مذهبية 
زيديــة، كمــا روج لها قــادة التمــرد الحوثي. ثــم امتدت إلــى محافظة 
عمران- منطقة حرف ســفيان، وكذلك منطقة بني حُشيش- محافظة 
صنعاء عام 2008، واســتمرت لخمس مرات أو جولات، مخلفة الآلاف 
القتلــى ومئات الجرحى، ثم من كان يصدق في ختام كل جولة من تلك 
الجولات الحربية، ما أن تنتهي جولة بأيام أو أسابيع، ويتنفس الجميع 
الصعداء، حتى تعود أوزار حربٍ جديدة، وبوطيس أشــد من ذي قبل، 
حتــى وصلت إلــى الحرب السادســة ، في 11 آب/أغســطس الماضي. 
والذي فاجأ الكثير من المراقبين والمحللين السياســيين، هو تحولها من 
حربٍ ومشــكلة داخلية يمنية، إلى حرب إقليمية – حدودية عربية، مع 
الجارة الشــمالية المملكة العربية الســعودية. وفي اعتقادنا أن ما يميز 
الحرب الحوثية السادســة الحالية، وبــكل مقاييس الحروب المعتادة، 
وخاصة حرب المليشيات أو العصابات المسلحة، هو أن جماعة التمرد 
الحوثيــة تلقت دعمــاً خارجياً كبيراً- وإيرانيــاً على وجه الخصوص، 
ماليــاً وعســكرياً وتقنياً، حتى جعلــت أفرادهــا وعناصرها الحوثيين 

يشــعرون بالراحــة والطمأنينــة، والتخطيط لعملياتها العســكرية من 
كافــة الجوانب. وربما يفيــد التذكير أن قائد جماعــة الحوثي المتمردة 
الســيد عبد الملك الحوثي، لم يغفل في هذه الحــرب الاهتمام بالجانب 
الإعلامــي، ومســتلزماته الإعلاميــة الحديثــة للجماعة، بدءاً بإنشــاء 
almenpar.)موقــع إلكتروني ناطــق باســم الجماعة، وهــو المنبــر

العمليات  أو  أو رسائلها وبياناتها  com/news)، يسجل تطوراتها 
التــي تنفذها ضــد الجيش اليمني أو الســعودي على الحــدود اليمنية 
الصوت  وبتقنية  نفسها،  السعودية  الأراضي  داخل  أو  – السعودية، 
والصــورة الحية؛ وانتهاء بأجهــزة تصوير فيديــو ومونتاج فضائي، 
لتســجيل أي عملية عســكرية تقوم بها جماعة الحوثي.  وربما لا يكون 
ذلك فحســب هو التطــور الأبرز، في أدبيــات جماعة الحوثــي اليمنية 
المتمردة على الحكومة المركزية في صنعاء، خلال هذه الحرب الطائفية 
الدموية الاســتنزافية، فقــد أعلن الحوثيون الأحد 15 تشــرين الثاني/

نوفمبــر الجــاري، اســتخدامهم صواريخ كاتيوشــا، ضــد موقع عين 
الحارة العسكري السعودي، وقد شوهد اشتعال الحرائق في المعسكر 
ذاتــه. المملكــة العربية الســعودية ارتكبت خطــأ فادحاً عندمــا أدارت 
ظهرهــا منذ بدء أول شــرارة حــرب لهذه الحرب الحوثيــة ضد النظام 
اليمنــي، في صعــدة اليمنية عــام 2004، المتاخمة للشــريط الحدودي 
بينها وبين اليمن، ولم تخشى أو تعير أدنى الاهتمام لها، ولاستمرارها 
للمرة السادســة، وهي قريبة من حدودها وأراضيها السعودية، وهي 

أي الســعودية التــي كانت تنظــر أن أمن اليمن من أمــن المملكة العربية 
الســعودية، والعكس صحيــح. وكان بإمكانها أن تلعب دور الوســيط  
والجار القريب، لإخضاع أطراف النزاع (الحوثيين والحكومة اليمنية)، 
للجلــوس على طاولة حوار واحدة، ربما تكون ناجحة، وتؤدي لإيقاف 
العنف المســلح، ونزيف الــدم اليمني- اليمني. وخاصــة أنها لا يوجد 
بينهــا وبين اليمن أي مشــاكل حدودية، خاصة عقــب اتفاق الطائف، 

لترسيم الحدود بين البلدين السعودية واليمن.
لكنها للأســف الشــديد أي الســعودية فضلت، أن تكــون طرفاً في 
النزاع لا وســيطاً لإنهائه، واختارت أن تخوض تلك الحرب إلى جانب 
الحكومة اليمنية، متناســية أن الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانبها 
بريطانيــا ودولاً عظمى أخرى، فشــلت في الانتصار فــي الحرب على 
الإرهاب، منذ أكثر من سبعة أعـــــوام ضد حــــركة طالبان أفغانستان 
ومليشــياتها وعصاباتها المســلحة، وجماعاتهــا لا تختلف في حربها 
(حرب العصابــات)، عن جماعــة الحوثي، رغم التعزيــزات الأمريكية 
الأمنيــة منذ عام 2001، عنــد بــــدء الحرب ضد طالبــان والقاعدة، في 
جبال تورا بورا. وصعدة اليمنية بمناخها وسلاســلها الجبلية الوعرة، 
هي الأقــرب إلى نموذج أفغانســتان. فالعواقب بالنســبة للســعودية 
وجيشــها ربمــا تكون كارثيــة، مثلما كانت بالنســبة للجيــش اليمني. 
وربمــا تكــون أكثــر اســتنزافاً وتمتد لعــدة ســنوات، على أقــل تقدير 
لمســتوى الحروب الأهلية فــي المنطقة، كالعراق مثلاً فــي عهد حكومة 

المالكي الطائفية.
إضافة الى أن الجيش الســعودي غيــر متمرس ومدرب على خوض 
حروب فــي مناطق جبلية وعــرة، كالحدود مع اليمــن، وجبال صعدة 

على وجه الخصوص.

محمد رشاد عبيد- اليمن

هل هناك شيء اسمه الفكر العربي؟
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تساؤلات عن طبيعة الديمقراطية على هامش تغيير أمريكا موقفها من المستوطنات..     
هل خسر العرب المعركة؟

العراق.. احتلال ودستور وقانون

أفغانستان: خرائط طريق غربية وواحدة طالبانية!

■ فـي اليمـن يثيـر اختفـاء عـدد مـن الصحافيـين 
طبيعـة  حـول  التسـاؤلات  السياسـيين  والكتـاب 
الديمقراطيـة التـي يتغنى بها نظام صالـح، وكدا مدى 
إمكانيـة أن تغـدو اليمن بلـدا ديمقراطيـا حقيقيا، غير 
مـا هو عليـه الآن، فإقـدام الأجهزة الأمنية السـلطوية 
والسياسـيين  الصحافيـين  هـؤلاء  اختطـاف  علـى 
والناشــــطين الحقوقيين، عمـلا  يؤكـــد أن النظام لا 
يعي من الديمقراطية سـوى تلك الكلمة التي لا تتجاوز 
فمـه، وهـو يرددها مـن علـى منابـر إعلامـه بمختلف 

وسائلها .
الاشـتراكي  الحـزب  فـي  والسياسـي   الصحافـي 
اليمنـي محمـد المقالـح، كان يـوم 17 ايلول (سـبتمبر) 
الماضي بالنسبة لأسرته يوم حزن ممتد حتى اللحظة، 
فقد اقتيد من أحد شوارع العاصمة صنعاء، إلى زنزانة 
مجهولة، في أحد أقبية سجون الأمن السياسي الذي ما 

زال ينكر حتى اللحظة أن يكون المقالح موجود لديه .
وكذا عدد من الناشطين أبرزهم الصحافي والناشط 
الحقوقي صلاح السـقلدي إلذى لاقى قبـل المقالح ذات 
المصير، وكذا الصحفي صلاح راشـد وعدد من المخفيين 
قسـرا الذين  ما زالـوا حتى اللحظة طـي كتمان أجهزة 

القمع البوليسية.
ليـس ذلك فحسـب فقد امتـدت تلك الانتهـاكات إلى 
إيقـاف إصـدار عـدد مـن الصحـف المسـتقلة، أبرزهـا 
صحيفتـي: «الأيام» و»المصدر»، وإصـدار أحكام بعدم 
الكتابـة مـدى الحيـاة لعدد مـن الكتـاب والصحافيين 
أبرزهـم الكاتـب منير الماوري، وسـمير جبـران رئيس 

تحرير المصدر المستقلة.
ومـع أن حسـن اللـوزي- وزيـر الإعـلام - كان قد 
تعهـد أمام وسـائل الإعـلام المحليـة والعالميـة ،أنه لن 
يقـدم على هكذا انتهاكات بحق الصحافة ،إلا أنه مازال 
يمارس ذلك عمليا،  فيما ينفي شـفويا أنه لن» يتورط» 
حد قوله في الرقابة المسـبقة على الصحافة، لكنه يبدو 
أنه يمارس ذلك في حالة يمكن أن توصف أنها «خارجة 
عـن إرادتـه»، فهـو يتلقـى أوامـر عليـا كما يبـدو، هي 
من تقرر لـه حدود عملـه وتصنع تجاوزاته المسـتمرة 
لدسـتور وقانون الجمهورية اليمنية، الأمر الذي  يؤكد 
أن صالـح «بيـده كل شـيء» كل شـيءعلى حـد تعبير 
صحافي يمني ذات مقال ناقد لسياسـته التي ركزت كل 

شيء في يديه.
الناشـطة الحقوقيـة ورئيسـة منظمـة» صحافيات 
بـلا قيـود» -توكل كرمـان- قالت في الثلاثـاء الفائت 
فـي احتجـاج لمنظمتهـا أمـام رئـــاسـة الـوزراء على 
هـذه الانتهـاكات، قالـت فـي  ظـل تعــــتيـم إعلامـي 
مقيــــت، ومنع صارم لجميع الصحافيين وناشـــطي 
حقـوق الإنسـان مـن الحضور يحاكـم فـي محكمــــة 
أمن الـــدولة غير الدســـتورية ثلة مـن أروع رموزنا 

وحركـة  الاعتصامـات  قيـادة  ذمـة  علـى  الوطنيـة، 
الاحتجـاج السـلمي فـي الجنـوب، وهناك العشـرات 
والمئات مـن رفاقهم في المحافظـات الجنوبية مختفون 
قسـريا في زنازين هذه السـلطة البوليسية، متسائلة 
«إلـى متـى سـيكون بمقـدور هـذه السـلطة أن تمنـع 
الناس حقهم في التعبير السـلمي حقهم في الاحتجاج 
والمطالبـة بحقوقهم؟، إلى متى سـتمضي السـلطة في 
غيها دافنة رأسـها في التراب متجاهلة أن هناك جنوب 
وقضيـة جنوبيـة تسـتدعي الاعتراف والحـل العاجل 

والمسؤول».
وأكـدت كرمـان أن «صحيفة «الأيام» تدخل شـهرها 
الثامن وهي رهن الاعتقال، شأنها شأن اختطاف المقالح 
واعتقال راشـد والسقلدي. وأن «الأيام» مصادرة لأنها 
كانت صوت المظلومـين والمقهورين، وأدت دورها نحو 
السـلمية  كصحيفـة إخباريـة  تغطيـة احتجاجاتهـم 

يومية في الجنوب»
وأوضحـت بـأن صحـــيفـة «المصدر» التـي يملكها 
رئيـس التحرير  سـمير جبـران أيضاً تدخل أسـبوعها 
الثالـث وهـي ممنوعـة مـن النشـر، كمـا صـدر بحـق 
جبـران، وبحق أحد كتابهـا، الكاتب منـــيـر الماوري، 
أغرب الأحكام في تاريخ البشـرية من محكمة وصفتها 
كرمـان بأنها  غير دسـتورية واسـتثنائية هي المحكمة 
المتخصصة بقضايـا الصحافيين، فقد حكم على جبران  
بعدم النشـر لمدة سـنة، و المـاوري بعـدم الكتابة مدى 

الحياة،»
فيما أكد النائب البرلماني -سلطان السامعي-  أن « 
السلطة فقدت شـرعيتها بتكميم الأفواه والاختطافات 
والاعتقـالات وأصبحـت سـلطة فسـاد وسـلطة تدمير 
لهـذا الوطن وعليها أن ترحل لأنها أخلت بمسـؤوليتها 
أمام مواطنيها. وأعلـن تضامنه مع أصحاب المظالم في 

ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء .
 وكيـل أول نقابة الصحافيين اليمنيين سـعيد ثابت 
سـعيد قـال :علاقـة النقابـة بالمؤسسـات الحكوميـة 
وصلت إلى طريق شبه مسدود بسبب الانتهاكات شبه 

المستمرة ضد الصحافة والصحفيين.
ودعـا سـعيد ثابـت الصحفيـين إلـى التفاعـل مـع 
قضاياهـم وأن يكونـوا يداً واحدة لمواجهـة التحديات 
أن  إلـى  مشـيراً  اليمنيـة،  الصحافـة  تواجههـا  التـي 
النقابـة بـدأت بتدشـين فعالياتهـا التي أقرهـا مجلس 
النقابة مؤخراً بإقامة اعتصام بسـاحة وزارة الإعلام، 
وكـذا زيـارة وزير الإعـلام بخصوص قضيـة صحيفة 
«المصـدر» التـي لا زالـت وزارة الإعـلام مصـرة علـى 
توقيفهـا رافضة تنفيذ أحـكام القضاء القاسـية بحقها 

رغم قبول الصحيفة بتنفيذه.
واعتبـر أن مـا صدر ضـد صحيفة «المصـدر» عبارة 
عن قرار سياسـي مغلـف بحكم قضائي . هـذا هو حال 
الصـــحافة اليوم في اليــمن والبلاد في أمس الحاجة 

لمعرفة حقيـــقة ما يجري في أرجائها.

٭ كاتب يمني

■ فـي مقابلة مع إحدى المحطـات الفضائية في مصر في أيار (مايو) الماضي، 
سـألني منظم البرنامج رأيي فـي الإدارة الأمريكية الجديدة، بالنسـبة للقضية 
العربيـة، بصفتـي مقيما في أمريكا، فأجبت بأننا نحن العرب نتشـبث بالقشـة 
غالبـا، فـالإدارة الامريكيـة ربمـا تكون أفضـل من سـابقتها فـي معالجة بعض 
القضايـا السـاخنة، ولكنهـا سـتظل تحابي إسـرائيل على حسـاب العرب، ولا 
تتخلـى عـن دعمهـا غير المحـدود لهـا، لاسـيما وإنها مضطـرة إلى ذلك بسـبب  
ضغـط بعض الرأي العام الأمريكي وأغلبية أعضاء الكونغرس و ضغط اللوبي 
الإسـرائيلي «الايباك»، ودور اليهود بانتخاب الرئيس، وأسباب أخرى تتعلق 

بالتشابك في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية. 
وقـد ثبـت الآن أن الإدارة الأمريكيـة لا تدعم إسـرائيل فحسـب، بـل تتبعها 
وتخضع لها ، بدليل تحول رأيها، 180 درجة، في قضية وقف إنشاء المستوطنات، 

بعد أن أصر نتنياهوعلى المضي في بنائها وتوسيعها.
    

نظرية صراع البقاء وبقاء الأصلح 

النظريـة التـي طرحهـا  الفيلسـوف والعالـم  البريطانـي هربرت  سبنسـر  
H.Spencer 1820 ،1903 فـي تنـازع البقـاء وبقاء الأصلـح، المتأثر بنظرية 
تشارلس دارون، منذ أكثر من مائة عام ، والتي طبقها على المجتمع، هذه النظرية 
يمكـن ملاحظة شـواهدها كحقيقـة ماثلة وصارخة علـى المجتمـع العالمي الذي 
نعيشـه اليوم: بمعنى أن «القـوي يأكل الضعيف». علما أننا نرفض  ونشـجب 
بشـدة بعض نتائجها غير الإنسـانية التـي تبرر معاناة الفقراء والأشـقياء بل 
وفنـاء الضعفـاء. ولكننـا يجب أن نعتـرف، من جهـة أخرى، ببعـض نتائجها 
نا على النهوض والمقاومة وشـحذ الهمم  ّـ التـي تنطبق علينا كعرب، مما قد يحث
وحشـد جميع الطاقات والجهود، لاسـتعادة قوتنا ومركزنـا، وإلا فإن النتائج 
سـتكون وخيمة. وربما سـتؤدي إلى انقراضنـا كأمة لها كيانهـا الموحد : لغتها 

وثقافتها وتراثها وتاريخها وتطلعاتها ووحدتها المعنوية والجغرافية. 
وانقـراض الحضارة ليس غريبا على التاريخ البشـري، فقـد انقرضت قبلا  
14 أمة/ حضارة سـابقة، كما يقول المـؤرخ البريطاني أرنولد توينبي، في كتابه 
دراسـة «للتاريخ». كما ينصح هذا المفكر،  في كتابه «العالم والغرب»،  شـعوب 
العالـم الثالث (بما فيهم العـرب)، أن يحاربوا الغرب بنفس أسـلحته. ويقصد 
بها العلم والتكنولوجيـا والتقدم الأقتصادي وبالتالي القوة المادية والمعنوية. 
ومـع أن توينبي من أعدل أنصار القضية العربية، فـي الغرب، وكان قد تنبأ في 
منتصف السـتينيات مـن القرن الماضـي، تحقيق الوحدة العربيـة في منتصف 
السـبعينيات منه، غير أنه يعتبر الحضارة الإسـلامية، بمـا فيها العربية، التي 
تشـكل نواتها، في طريقها إلى الاندثار، في كتابه «دراسة للتاريخ»، الذي شرع  

فيه عام 1920، وأصدر المجلد  الثاني عشر في 1962.
                      

قانون الغاب: القوة  

الصراع الذي يخوضه العرب مع أمريكا وإسـرائيل، منذ عشـرات السـنين، 
يمكن تأصيلـه وتجذيره في ضوء نظرية سبنسـر، باعتبـاره صراعا حضاريا 
قائمـا على تنازع البقاء وبقـاء الأصلح والأعلم، وبالتالي الأقـوى. فهذا العالم 
لا يفهـم إلا  لغـة القوة، ولاسـيما القوة القائمة، في العصـر الحديث، على العلم 
والمعرفة والتطور،  وما ينجم عن ذلك من قوة مادية ومعنوية، بما فيها من قوة 
عسـكرية واقتصادية، فضلا عن إتقان قواعد اللعبة السياسية والدبلوماسية. 

ويعتمـد هـذا الإتقان بـدوره، على مدى الوعـي الحضاري، والتمـرس في الكرّ 
والفـرّ على الصعيد السياسـي والدبلوماسـي. ولنـا من   سياسـة تركيا اليوم 
مثـالا حيا على هذا التكتيك، فضلا عن المسـيرة التاريخية لإسـرائيل  وخططها 

الجهنمية للاستيلاء على الأرض العربية.
 ومـن يقرأ ، من غير العرب الذين يفهمون التاريـخ، كتاب  بنيامين نتنياهو، 
«مـكان تحـت الشـمس»  المترجم إلى عـدة لغات، «يقتنـع تمامـا» أن العرب هم  
الذين اغتصبوا «أرض إسـرائيل التاريخية»، التي تشمل، على الأقل، كل أرض 
فلسـطين بما فيهـا  الضفتـان الغربيـة والشـرقية لنهـر الأردن (أي يدخل فيها  
القطـر الأردنـي، إذ  يقـول بصراحة أنها جزء مـن أرض إسـرائيل التاريخية). 
وليتوقـع العـرب أن  يأتي اليوم الذي تطالب فيه إسـرائيل بـالأردن. لذلك فإن  
وجـود العـرب فـي الضفـة الغربيـة والشـرقية غير شـرعي أصلا. وإسـرائيل 
تكـون متفضلـة إذا منحـــت لعرب فلسـطين جـزءا قليلا من الأرض، شـريطة 
أن يخضعـوا لمبـدأ «ياغريبْ كـنُْ أديبْ». وهو يقول في ذلـك: «. . . إن اليهود لم 
يسـلبوا العرب أرضهـم  إنما العرب هم الذين سـلبوا أرض اليهـود» (الترجمة 

العربية ص 86)   
 الـرأي التاريخي يكون صحيحا مـن الناحية العملية، بمقـدار قوة صاحبه 
وبأسـه، لأن بإمكانه أن يفرضه بالقوة، متى شـاء. والرأي السياسـي المعتبر، 
لن يأتي من فراغ، بل يجب أن يكون مدعوما بقوة الدولة/ الشـعب الحضارية: 
العلميـة والاقتصاديـة وبالتالـي العسـكرية، فضلا عـن وزنها السياسـي على 
الصعيد العالمي، الذي يعتمد بدوره على العوامل السـابقة ، وإلا سـيعتبر كلاما 
فارغا. لذلك نلاحظ أن مفاوضاتنا مع إسـرائيل كانت ولا تزال عبثية،  وسـتظل 

كتفاوض الحمل مع الذئب.  
كنا صغـارا في الصف الرابع الابتدائي، حينما نشـر معلم درس «الأشـياء» 
صورة كبيرة ملونة، أخذت مساحة السبورة،  تمثل غابة وذئب يقف على حافة 
غديـر وكأنـه يهم بالشـرب، وبعيدا عن الذئب علـى الجهة المقابلـة، نرى حملا 
صغيـرا يشـرب الماء، بينما يجري مـاء الغدير من جهة الذئـب إلى جهة الحمل. 
ومع ذلك  يصرخ الذئب مهددا الحمل «أنت تعكر عليّ صفو الماء».  يقول توينبي: 

«القطر المزدهر أوالمتقدم حضاريا يستطيع أن يجعل صوته مسموعا».   
إن التطبيـع مع إسـرائيل، أصبح مسـألة وقت فقـط، وقد لا يكـون بعيدا بل 
أقـرب مـن حبل الوريد. فبعـض الدول مُطبـعّـة، أو بالأحرى  مطوّعة، رسـميا، 
وأخرى عمليا. وفي هذه الحالة سـتتحق تبعية الدول العربية المُطبعة (أو التي 
تسـير في خـط التطبيع )، لإسـرائيل القوية ماديـا ومعنويا، عسـكريا وعلميا 
وتكنولوجيا؛ بشـكل مباشـر أوغير مباشر، ولاسـيما الدول النفطية الضعيفة، 
التي يسـيل لعاب إسـرائيل لعسـلها الأسود، إكسـير حياة الشـعوب والدول. 
ومقابل ذلك سـتعرض عليها إسـرائيل حمايتها من «البعبع» الإيراني الشيعي 

المفترس، فتضرب عصفورين بحجر واحد.   
والسؤال الكبير لماذا خسـرنا معركة تنازع البقاء،  فوصلنا إلى هذه المرحلة 

من الخضوع والخنوع والمذلة؟  
أنـا أقول أن السـبب الرئيسـي في ذلـك هو تخلفنـا الحضـاري، وتقصيرنا 
العظيـم فـي  اللحاق بمسـيرة الحضارة العالميـة  المتفجرة.  لذلـك  أوافق المفكر 

قسطنطين زريق حين يقول: 
 «لاجـدال فـي أن هـذه العلـة الأساسـية – علة التخلـف- هي مبعـث العلل 
الأخـرى التـي انتابتنـا ومصادر المصائـب التي حلـت بنا . فلولاهـا لما خضعنا 
أصلا للاسـتعمار ولما تفشى فينا الفقر والجهل، ولا نكبنا بفلسطين، وفي غيرها 
مـن المياديـن، ولمـا تعثـرت خطانا في طريـق التعـاون والاتحاد»(«فـي معركة 
الحضـارة»  ص390 ط4 ، 1981). ومـع أن قسـطنطين زريق، صـرح بهذا الرأي 
بصيغ  متعددة تدور في هذا المعنى في مختلف مؤلفاته السـابقة لاسـيما كتابه 
«معنـى النكبـة» الصـادر فـي عـام 1948،  حيث يقول بـين أمور اخـرى: «يجب 
أن نتخـذ خطـى عديـدة تقلب حياتنـا من أوضاع القـرون الوسـطى إلى وضع 

العصـر الحديـث»( الأعمـال الكاملة، مركـز دراسـات الوحدة العربيـة ، المجلد 
الاول ص230) ، أقـول مـع ان هذا التنبيه أطلق منذ 60 عاما، لم  يحسـن  العرب 
أوضاعهم، بل ظلوا يتشدقون ويكابرون ويتهمون الآخر. بل سيظلون يلهثون 
وراء حقوقهم السـرابية بلا جدوى، ما داموا  ضعفاء جهلاء ولا اجسر ان أقول 
أغبيـاء. فما دامـوا يطلبون العون مـن «الآخر» في الخـارج، ويتوقعون ظهور 

«المستبد العادل» من الداخل، فاقرأ عليهم السلام.  
 نعـم، للغـرب دور سـلبي سياسـي مثبـط أو مانـع، ولكـن لـولا ضعفنـا لما 
استطاع منعنا، فضلا عن أنه كان  يمكن أن يشكل دافعا لمضاعفة الجهد والعمل، 
لـولا كسـلنا وتواكلنا وضعـف أنظمتنا. كمـا أنـه كان بإمكاننا أن نسـتفيد من 
مؤسساته العلمية والتنظيمية والتكنولوجية بشكل أفضل، «خذوا الحكمة من 
أي وعاء خرجت»، لولا أننا أخذنا مظاهر ذلك الغرب، وأهملنا مخابرة، فأصبح 
لنا مثلا 350 جامعة لم تدخل اي منها في المائة الأولى لجدول التنصنيف العالمي 

للجامعات.  
 وفـي أثنـاء تلـك العقـود الطويلة والحاسـمة ارتفعـت نجـوم دول أخرى، 
كانـت أكثر تخلفا منــّا، في منتصف القـرن الماضي، فأصبح لهـا مكانة وصوت 
على المسـتوى العالمي، منها على سـبيل المثال: الهند والصـين وماليزيا وتايلند 
وكوريا الجنوبية وسـنغافورة. وعلـى الإتجاه المعاكس، أظهـرت تقارير الأمم 
المتحـدة للتنميـة الإنسـانية، لاسـيما تقريـر 2002، مـدى تخلف العـرب حتى 
بالنسـبة لبلدان العالم الثالث. أما إسرائيل فإنها تتفجر علماً  ومعرفة وتقنية. 
فقد أصبحت تصدر منتجاتها التكنولوجية إلى روسيا، بما فيها الطائرات بدون 

طيار ذات القدرات التقنية العالية، التي لابد ان روسيا لا تتمكن من إنتاجها. 
ومـن يقـرأ بعـض مجلدات»خطـة إسـرائيل التفصيليـة لمسـتقبل الدولـة 
والمجتمـع؛ لعام 2020»(17 مجلدا )، يفهم أين سـتصل إسـرائيل في عام 2020.  
فمن المقرر أن تحتل إسـرائيل المرتبة السادسـة إلى الثامنة،  من مجموع 24 من 
أكبر الـدول المتقدمة اقتصاديا وصناعيا وتكنولوجيا في العالم ، وبذلك تصبح 
إسـرائيل دولة صناعيـة عظمى.( انظر الترجمة العربيـة للتقرير،المجلد الأول،  

ص59 من المقدمة).
يقـول أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل فـي الكيمياء في عام 1999: «لن 
يصبـح هناك مكان في القرن الجديد للمتقاعسـين أو الناقلين، وسـيكون البقاء 
للأقـدر.  وقـد ينال البقاء عـددا من من غيـر العاملين ولا المقتدريـن ولكنه بقاء 

كالرحيل ووجود كالعدم»(«عصر العلم» ط 8 ،2008، ص 212)    
ومع ذلك، يظل السـؤال الكبير حائرا: لماذا تقدمت مجتمعات آسيوية أخرى 

كانت أكثر تخلفا  منّا ، بينما تزايد تخلف العرب؟     
 حاولنـا الإجابـة عـن هذا السـؤال  فـي كتاب «أزمـة التطور الحضـاري في 
الوطـن العربي بين العقل الفاعل والعقـل المنفعل»(الذي صدرت طبعته الثالثة 

هذا العام). 
 ولئن رفضنا يقول به بعض المستشرقين والكتاب المتحاملين، بشأن التفوق 
الطبيعـي لبعـض الأجنـاس، ولاسـيما بالنسـبة للعـرب الذين بنـوا حضارة 
شـامخة في القرون الوسـطى، كمـا تفوق مئـات الألوف منهم في بـلاد الغرب؛ 
وبعـد أن شـرحنا مؤشـرات تفاقم الوضـع العربي العـام الذي ربمـا  يقود إلى 
هاويـة السـقوط  فالانقراض؛ ونبهنا إلـى أنه  كلما تزايد حجـم وعمق الفجوة 
الحضاريـة بيننـا وبـين الآخـر، تزايـد حجـم وعمـق سـيطرة ذلك الآخـر على 
مقدراتنا؛ أقول بعد كل ذلك، حاولنا بحث الأسباب الجذرية التاريخية لظاهرة 
تخلـف العـرب الحضاري الراهن، اسـتنادا إلـى نظريات عامـة تعتبر جديدة، 
تنطبـق على جميع المجتمعـات، من أهمها نظريـة «العقل المجتمعـي» ونظرية « 
رَهـا، والثانية  لعقـل الفاعل والعقـل المنفعل». الأولى تفسـر الظاهـرة وتـجُـذَ ِّ

تحاول معالجتها.       
 

٭ كاتب عراقي

■عندمـا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الانتقال من 
مرحلـة الحرب الدبلوماسـية ضد العـراق والتي دامت ثلاثة عشـر 
عامـا من عام 1990 وحتى 2003 إلى مرحلة الحرب العسـكرية (غير 
المشـروعة)  في مخالفـة صريحة للقـرار 1441 /2002 (باعتراف كل 
مراكز البحوث القانونية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
عنـان ) ولم تسـتند فيها إلـى قرار دولـي جديد يصدر عـن المجتمع 
الدولـي في حينها ممثـلا بمجلس الأمـن يجيز لها اسـتخدام القوة 
العسـكرية في فرض ((قـرارات مجلـس الأمن الدولـي)) الصادرة 
ضـد العراق وبظـروف دولية غير متوازنة في ذلـك الحين وبالتالي 
فأنها شـنت الحرب فـي 19آذار/مارس 2003 واحتلـت العراق في 9 
نيسـان/ابريل2003، خلافـا لميثـاق الأمم المتحدة وقواعـد القانون 
الدولـي وضد رغبـة المجتمع الدولـي، رغم أن لعبـة (توزيع الأدوار 
كانت واضحة) بين أعضاء مجلس الأمن سواء منها دائمة العضوية 
أو غير دائمة العضوية. فتكون القوات الأمريكية والقوات المتحالفة 
معهـا وفقا لميثـاق الأمم المتحـدة والقانون الدولـي واتفاقية جنيف 
الرابعة لعام 1949 هي قوات ((احتلال غير شرعية)) دخلت أراضي 
دولـة عضو مؤسـس فـي الأمم المتحـدة (جمهورية العـراق) بدون 
تفويض دولي وهذا يحملها المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي 
والالتزامـات المنصوص عليها فـي اتفاقيات جنيف والملاحق المرفقة 

معها وخاصة برتوكول عام 1977. 
وقـد سـارعت الأمم المتحدة بعد هـذه الفضيحـة الدولية بدل أن 
تصـدر قـرار وفق المـادة 6 مـن ميثاقهـا (إذا أمعن عضو مـن أعضاء 
«الأمم المتحـدة» في انتهاك مبـادئ الميثاق جاز للجمعيـة العامة أن 
تفصلـه مـن الهيئة بنـاءً على توصيـة مجلس الأمن. ذهبـت إلى أن 
تصـدر القـرار 2003/1483 والذي أقـر صراحة باعتبـار (جمهورية 
العـراق) تحت الاحتلال (القيادة الموحدة لدول الاحتلال) وبالتالي 
فـأن هذا الإقـرار الدولي الصريح يرتـب التزامات دوليـة على دول 
الاحتـلال وعلى المجتمع الدولي لاحقا في الدفاع والتعويض للدولة 
المحتلة أراضيها (العراق) ويلزم مجلس الأمن بإصدار قرار لتحرير 
العـراق فـورا والاعتراف بالمقاومة كحق مشـروع للشـعب العراقي 
وإرسـال قوات دولية لتحريره ومن ثم تعويضه التزاما من مجلس 
الأمن الدولي بمهامه في حفظ الأمن والسـلم الدوليين (ميثاق الأمم 
المتحدة 1945 الفصل السـابع في المواد مـن  39 إلى 51 )) وهذا ما تم 
تطبيقـه بأحداث الكويت عام 1990 و1991 فـي القـــرارات من 660 
إلـى 687  ولـم يحـدث لصالح العـراق عـام 2003!؟ ((ميثـاق الأمم 
المتحدة-المـادة 1/2 تقـوم الهيئـة على مبدأ المسـاواة في السـيادة 
بين جميع أعضائها) وهـذا الإقرار الدولي يلزم أيضا دولة الاحتلال 

بعـدم تغيـــيـر ((دسـتور وقوانـين الدولـة المحتلة أراضيهـا)) أو 
حتى سـعيها لفرض قوانين على السكان (اتفاقية جنيـــف الرابعة 

. (1949
 إلا أن قوات الاحتلال الأمريكي وبشخص الحاكم الأمريكي (بول 
بـر يمر) والذي منح نفسـه الحصانـة الملكية باعتبـاره مصونا غير 
مسؤول مستحوذا على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
وبمخالفة صريحـة للقانون الدولي واتفاقية جنيـف الرابعة 1949 
ولقـرار مجلس الأمن الدولـي 2003/1483 ولقواعد وأعراف الحرب 
رغم استناده لها فقد أصدر اللائحة التنظيمية رقم 6 في 2003/7/13  
لتشـكيل مجلـس الحكـم (سـلطة عراقيـة بظـل الاحتـلال) والأمـر 
الخـاص بلجنـة المراجعـة القضائيـة (في تدخـل صريـح بالقضاء 
العراقـي - اتفاقية جنيـف الرابعة- يحظر علـى دولة الاحتلال أن 
تغيـر وضـع الموظفـين أو القضاة فـي الأراضـي المحتلـة أو أن توقع 
عليهـم عقوبات أو تتخذ ضدهـم أي تدابير تعسـفية أو تمييزية إذا 
امتنعـوا عن تأديـة وظائفهم بدافـع من ضمائرهـم) والأمر الإداري 
رقـم 2 /2003  بحـل مؤسسـات عراقية كاملة أنشـئت منذ تأسـيس 
الدولـة العراقية الحديثة عام 1921 وفي ظل حكومات عراقية ممثلة 
فـي الأمم المتحـدة جميعها (الجيـش والشـرطة) والأوامر الخاصة 
بقطاع الأعلام رقـم 14 و65 و66 لعام 2003 والأمر 2003/17 الخاص 
بمنـع المحاكـم العراقية من سـماع الشـكاوى ضد القـوات (متعددة 
الجنسيات) والشركات العاملة معها (الأمنية وغيرها) ورعايا دول 
التحالف (دول الاحتلال) كما أصدر الأمر رقم 43 الخاص بتأسـيس 
المحكمة الجنائية الخاصــــة لمحاكمــــة أعضاء الحكومة الشرعية 
العراقيـة (المعتـرف فيهـا بـالأمم المتحـدة كحكومـة شـرعية تمثـل 
الشـعب العراقـي فـي المحافـل الدوليـــــة) فـي مخالفـة صريحة 
لحق الشـعوب فـي مقاومــــة المحتل (ميثـاق الأمم المتحدة 1945 ) 
ولاتفاقيـة جنيف الرابعة في المادة 70 (لا يجـوز لدولة الاحتلال أن 
تقبـض على الأشـخاص المحميـين أو تحاكمـــهم أو تدينهم بسـبب 
أفعـــال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع 
مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفـــات قوانيـــن وعادات الحرب) 
كما أقر وأصـدر قانون أدارة الدولة الانتقالـي والذي مــــن خلاله 
سـوف يتـم كتابـة القانـون الأساسـي (الدسـتور) وهـذا يعني أن 
الأسـاس الدستوري والــقانـــوني لما سيشرع لاحقــــا سيتم من 
خلال هذه المؤسسـات المشـرعة بموجـــب قانون أدارة الــــدولة 
الانتقالـي (وهـي مؤسسـات غيـر شـرعية وغيـر مشـروعة) انظر 
 Coalition Provisional) المؤقتـة  الائتـلاف  سـلطة  أوامـر 

.(  Authority

وبهذا فأن الاحتلال أنشـأ سلطات غير دسـتورية وغير قانونية 
وفقـا للمعايير الدولية وفرضها على الشـعب العراقي في ظل ولاية 
قـرار مجلس الأمن الدولـي رقم 2003/1483  ومن ثـم القرار 1500 و 
1511 /2003، وعليـه فـأن كل التشـكيلات التـي تم تأسيسـها لاحقا 
والتشـريعات (الدستورية والقانونية)سـيكون منبعها التشريعي 
هو مؤسسـات أنشـأها المحتل (وفقا لتواجد قـوات أجنبية في دولة 
محتلة أراضيها غير شـرعي وغير مشـروع)-(أنظر اتفاقية جنيف 

الرابعة1949 .
واستنادا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية 
جنيـف الرابعة ولقاعـدة ((ما بني على باطل فهـو باطل وما يخرج 
مـن رحم الباطل فهـو باطل أيضا)) فقد خالـف مجلس الحكم المعين 
من الحاكم المدني للمحتل وغير الشـرعي في 1حزيران/يونيو 2004  
وأصـدر ملحـق قانـون أدارة الدولـة الانتقالي تم بموجبه تشـكيل 
سـلطة عراقيـة (حكومـة عراقيـة معينـة) لإدارة الدولـة للمرحلـة 
الانتقاليـة والتـي تعتبـر كل قراراتهـا باطلـة وغيـر شـرعية وغير 
مشـروعة لكونهـا امتدادا غيـر قانوني لسـلطة الاحتـلال ومخالفة 
لميثـاق الأمم المتحدة واتفاقيـة جنيف الرابعة، خاصـة وأن القوات 
العسـكرية الأجنبية (قوات الاحتلال الأمريكي والقوات والمتحالفة 
معهـا) مـا تـزال تحتـل الأراضـي العراقيـة ولا توجـد أي اتفاقيـة 
للانسـحاب أو الاستسـلام بين هـذه القوات الأجنبيـة المحتلة وبين 
المقاومـة العراقية الشـرعية رغـم أن مقاومة المحتل كانـت وما زالت 
مستمرة ولم تتوقف أطلاقا.أنظر (المادة 51/الفصل السابع- ميثاق 
الأمم المتحـدة .كما أن من أعراف وقواعد الحرب على القوات المحتلة 
أن تبـرم اتفاقية استسـلام مع ممثلـي الدولة المحتلـة أراضيها عند 
انتهاء العمليات العسـكرية وكما حدث في فرنسـا والمانيا واليابان 

خلال وبعد الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وقـد تم أيضا تشـكيل كيان يسـمى الجمعية الوطنيـة الانتقالية 
اسـتنادا لاتفاق بين سـلطة غير شـرعية هـي قـوات الاحتلال وبين 
سلطة عينها الاحتلال هي مجلس الحكم باتفاقية سميت ((بالعملية 
السياسـية )) أبرمـت بـين (بـول بر يمـر وجـلال الطالبانـي ) ذكر 
فيهـا مايلي (سـتجري انتخابات أعضـاء المجـــلـس الانــــتقالي 
من خـلال عمليـة شـفافة وعلنيـة وديمقراطية من خـلال مؤتمرات 
انتخابيـة فـي جميع محافظـات العـراق  البالغة (18). وستشـرف 
سـلطة الائتـلاف المؤقتة فـي كل محافظة على عملية تشـكيل «لجنة 
مُنظِمـة» من العراقيين. سـتتكون هذه اللجنة مـن 5 أعضاء يعينهم 
مجلـس الحكم و 5 أعضـاء يعينهـم مجلس المحافظـة وعضو واحد 
يتم تعينه من قبل المجلس المحلي عن كل من المناطق الخمسـة الأكبر 

ضمن  المحافظة).
فبـأي سـند قانونـي سـمح المحتـل وأعوانـه المعينـين لأنفسـهم 
بتأسـيس مبـدأ جديـد للانتخابـات غير شـرعي وغير مشـروع في 
ظـل الاحتـلال وبأشـراف الاحتـلال المباشـر، ومـن ثـم أنيـط بهذا 
الكيان مهمـة تكييف الأوامر والقوانين الرئيسـية المؤثرة في البنية 
التأسيسـية للدولة العراقية والصادرة من الحاكم المدني المحتل في 
العراق بصيغة قوانين تسمى لاحقا أنها صادرة عن سلطة تشريعية 
عراقيـة (متناسـين أنهـا امتـداد لأوامر المحتـل رغم علمهـم بتواجد 
قـوات الاحتلال وسـيطرتها على العـراق بتغيير المسـمى من قوات 
احتـلال إلى قوات متعددة الجنسـيات !) وهي قـوات احتلال فعلية 
أجنبيـة داخـل العراق، والخطر في هذا التشـكيل أنه سـيأخذ زمام 
شرعنة  أوامر المحتل وجعلها أمرا واقعا على الشعب العراقي بحجة 
صدورهـا مـن هيئـة تشـريعية عراقية (ذات سـيادة) ومنهـا أيضا 
تشكيل لجنة لكتابة ما سمي بالدستور، وفعلا تم تمرير قانون أدارة 
الدولة الانتقالي وبكافة مواده الملغومة لاحقا في تقسيم العراق  ولما 
يسمى بمبدأ الفدرالية والذي كتبه ووضعه الأميركي اليهودي نوح 
فيلدمـان وبلجنـة عراقية معينة من قبل الحاكـم المدني (بول بر يمر 
) وبعـد ذلك تم إصـدار قانون للانتخابات العراقيـة بالرقم 16 لعام 
2005 أنتقـل بموجبـه أعضـاء مجلـس الحكـم المعـين وأحزابهم من 
الجمعية الوطنية إلى شـغل الكراسـي النيابية غير المشروعة وغير 
الشـرعية في مجلس النواب غير الشـرعي بتواجـد قوات الاحتلال 

داخل العراق .
((بطـلان الدسـتور)) - فيما يتعلق بما سـمي بالدسـتور لاحقا 
فقـد كتـب فـي ظـروف غيـر شـرعية أو مشـروعة (تواجـد قـوات 
أجنبية داخـل العراق) وبلجنة غير منتخبة/ لجنة كتابة الدسـتور 
(امتـداد لأعضاء مجلس الحكم وأعوانهم بانتخابات تشـرف عليها 
قـوات الاحتلال. واسـتنادا لمبـادئ وقانون أدارة الدولـة الانتقالي 
باعتبـاره القانـون الأساسـي المفـروض علـى الشـعب العراقي في 
ظل مجلس الحكم المعين وغير الشـرعي، فأن عملية الاستفتاء عليه 
كانت مزورة وباطلة اسـتنادا إلى المـادة 3/61 منه والتي تنص على 
(يكـون الاسـتفتاء العام ناجحا ومسـودة الدسـتور مصادقا عليها 
عنـد موافقـة أكثريـة الناخبـين في العـراق وإذا لـم يرفضهـا ثلثي 
الناخبين في ثلاث محافظات أوأكثر أي بمعنى ((جمع سكان وليس 
جمـع مكان)) يتم جمع ثلثي السـكان الناخبين فـي ثلاث محافظات 
مجتمعة بسـكانها حتـى وأن كانت الجغرافية متباعـدة بينها وغير 
متجاورة، مثلا متباعدة-(نينوى والسـليمانية والنجف – الأنبار 
ودهـوك والبصـرة- أو متجـاورة– بغداد وصلاح الديـن وديالى) 

حقيقة النـص كان صريح جدا ... النص يقول ثلثي ثلاث محافظات 
ولو أراد المشـرع المحتل في حينها (نوح فيلدمان) ومستشار المشرع 
غيـر الشـرعي في (لجنة كتابة الدسـتور) لوضعـوا النص على أنه 
((ثلثـا كل محافظـة مـن ثـلاث محافظـات)) وليـس ((ثلثـي ثلاث 
محافظـات)) (بالتزويـر). التفسـير لهذه القاعدة الدسـتورية غير 
الشـرعية الموضوعة حول الاستفتاء على الدستور في قانون إدارة 
الدولـة للفتـرة الانتقالية حينهـا يكون باحتسـاب الأصوات بثلثي 
ثـلاث محافظات (مجموع سـكان ثلاث محافظـات مجتمعا ) وليس 
وباحتسـاب الأصـوات فـي ثلثي سـكان كل محافظة علـى حدة كما 
عملـوا بـه زورا وبهتانـا، النـص كان صريحا جدا ونحن نسـتذكر 
أن هـذا النـص قد وضع فـي حينها حمايـة لثلاث محافظـات كردية 
وقد صـرح في حينها هوشـيار زيباري بأننا نخاف مـن دكتاتورية 
الأغلبية حيث أنهم اسـتخدموا دكتاتوريـة الأغلبية وحاولوا وضع 
هـذا النـص حماية للمحافظـات الكرديـة ولكن يبدو أن السـحر قد 
انقلـب على السـاحر حيث أن ثلثـي ثلاث محافظـات يعني مجموع 
الناخبـين فـي ثلثي ثـلاث محافظـات مجتمعـا وليـس كل محافظة 
علـى حدة كمـا يحب البعض أن يصور الوضع داخـل العراق حينها 
فثلثا ثـلاث محافظات أي أن إجمالي ثلثي  سـكان ثـلاث محافظات 
جملـة وتفصيلا، قد نبعد محافظة ديالى وندخل محافظة النجف أو 
محافظة الديوانية لأن النص لم يميز في هذه النقطة بين المحافظات 
كما ذكرنا من حيث المذهب أو من حيث الملة أو القومية لم يشمل هذا 
وإنما كان صريحا ودقيقا، ونتائج ماسـمي بالاسـتفتاء وما أعلنته 
المفوضية المستقلة للانتخابات هي أن محافظة ديالى صوتت ٪54 
بأربعـة وخمسـين بالمائـة ومحافظـة صـلاح الديـن 72٪ باثنتين 
وسـبعين بالمائـة ومحافظة الأنبار 96٪ بسـتة وتسـعين بالمائة لو 
جمعنـا هـذه الأرقـام 54 + 72 + 96 =220 ، سـتكون النتيجـة هـي 
(رفض الدسـتور) مـن ثلثي ثـلاث محافظات عراقيـة، ومن منطلق 
لا اجتهـاد فـي موضع النص فليـس هنالك مجالا لتأويـل هذا النص 
علـى غيـر ما جاء به وهو ثلثـا ثلاث محافظـات والآن الوضع يقول 
أن ثلثـي إجمالـي ثـلاث محافظات قـد رفضـوا الدسـتور وبالتالي 
فـإن هـذا الدسـتور مـن الناحيـة الدسـتورية بالمعاييـر الشـرعية 
والمشـروعة أصلا قد فُنـد ولم يحصل على الأغلبيـة ورفض من قبل 
الشعب العراقي بمعايير تشريع المحتل وأعوانه والمعايير الشرعية 
الدولية .عليه فأن الدسـتور باطل وما يخرج من رحم الدسـتور هو 
باطل أيضـا فلا مجـال للمجادلة فـي القوانين والعملية السياسـية 
لأن الأسـاس باطـل (الاحتلال) والعهـد باطل (الدسـتور) والكيان 
باطـل (الجمعـــية الوطنيـة العراقيـة) ونتيجة الاسـتفتاء باطلة 

(بالتزوير) .

٭ مدير المركز الوطني للعدالة
المملكة المتحدة – لندن

■ يعجـب المـرء ويُصـاب بالدهشـة لكثرة مـا لَحَـس الغربيون 
والأمريكيون خططهم ومشـاريعهم في أفغانستان، يطرحون خطة 
ثم ينسـونها، ثم يتبادلون خطة أخرى وهكـذا حتى تكون الحقائق 
علـى الأرض قـد  تغيرت وبحاجة إلـى خطة أخرى وتكـون بالتالي 
الحـال الأفغانيـة تبدلت كحال الكثبـان الرملية فـي الصحراء التي 

تتشكل ثم تختفي .
نسـمع عن خطـة أمريكيـة ثم خطـة أوروبيـة ونصائح روسـية 
وتحـركات جورجية، نسـمع رئيس الـوزراء البريطانـي غوردون 
بـراون متعهـدا بالانسـحاب مـن أفغانسـتان.. ثـم نسـمع نصائح 
أمريكيـة وبريطانيـة تحـض الرئيـس الأفغاني حامـد كارزاي على 
إشراك مسؤولي طالبان في الحكومة وكأن عناصر  طالبان تقف في 

طوابير كارزاي المنتظرة للتوزير.
علـى الطـرف الأمريكـي ثمة خـلاف عنيـف محتدم داخـل أروقة 
الإدارة الأمريكيـة بشـأن كيفيـة التعاطـي مع المعركـة الأفغانية هل 
يتـم بإرسـال مزيـد من القـوات كمـا يطلب قائـد القـوات الأمريكية 
مـاك كريسـتال أم من خلال تكثيف الغارات الجويـة دون طيار على 
باكسـتان واسـتهداف عناصـر القاعـدة كمـا يدعـو نائـب الرئيس 
الأمريكـي جو بايـدن وهـي الاسـتراتيجية التي وصفها كريسـتال 

نفسه بأنها ستقود إلى « فوضى ستان» ...
فـي أي مشـكلة أو أزمـة ما لـم يتم توصيـف الحالة بشـكل دقيق 
لا يمكـن اجتـراح الحلـول لهـا، والغـرب لا يـزال يتجاهـل المشـكلة 
الحقيقيـة في أفغانسـتان ويتجاهل معهـا الفهم الحقيقـي والدقيق 
والواقعـي لحركـة طالبـان، فالأخيرة ليسـت حزبا سياسـيا يلهث 
وراء المنافـع الشـخصية الحزبيـة والدليل تضحيتهـا بإمارتها أيام 
عزها من أجل حماية شـخص واحد هو أسـامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة، فالحركة لديها مشـروع ديني سياسي اقتصادي اجتماعي 
يتناقض كليا مع المشـاريع المطروحة، عكسـه منذ اليوم الأول  اسـم 
دولتها «إمارة أفغانسـتان الإسـلامية» وهو المشروع المتناقض كليا 
مع النظريات السياسـية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على 

الساحة العالمية.
حـين تلمـس طالبـان وبشـكل يومـي حقائـق غربيـة مفزعة عن 
تداعيات وشبح حرب فيتنام الأفغانية المخيمة على العقلية الغربية 
وتحديدا الأمريكية.. لا بد أن تعزز ثقتها في نجاح برنامجها وهزيمة 
أعدائهـا، ويجدر هنا أن نسـجل هـذه الحقائق الغربية التي تشـكل 

محفزا ورافعة لطالبان:
1 ـ تصريحـات المقربـين مـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
المتشـائمة حيـال حربهم في أفغانسـتان تمنـح قوة دفـع  طالبانية 
عنيفـة، أخيـرا أعلـن مستشـار الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
والضابط السـابق في وكالة الاسـتخبارات المركزيـة بروس ريدلر 
من تل أبيب ان الولايات المتحدة غارقة جداً في الوحول الأفغانية مّا 
يحـول دون دخولها مع إيران في مواجهة عسـكرية حول برنامجها 
النووي.ونقلت صحيفة جيروزاليم بوسـت الإسـرائيلية عن ريدل 
تحذيره، أمام مجموعة من الطلاب والصحافيين في معهد دراسـات 
الأمن القومي بجامعة تل أبيب من ان الولايات المتحدة كانت تخوض 
معركة خاسـرة ضد متمردي طالبان في أفغانسـتان وان واشـنطن 
سـتضطر قريباً لاتخاذ خيارات صعبة بشـأن تعزيـز قواتها هناك. 
وقـال ريـدل للصحيفة يجـب أن يفهم الإسـرائيليون انه سـيحدث 
نقص كبيـر في الموارد ورأس المال وسـيكون لذلك معان... تقاطعت 
هذه التصريحات مع كلمة لعضو مجلس الشـيوخ الباكسـتاني نّير 
بخـاري فـي الاجتماع 55 لـدول أعضاء فـي حلف الناتـو حين حذر 
أمريـكا من انسـحاب متسـرع وغير مخطـط له من أفغانسـتان لأن 
عواقبه سـتكون كارثية ومدمرة على المنطقة برمتها، وقد سـبق هذا 
تحذير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال لقائه 
الأخير مع مستشـار الأمـن القومي الأمريكي جون جونز في إسـلام 
آبـاد حين حـذره من مخاطـر عدم تشـكيل حكومة أفغانيـة عريضة 
قبل الانسـحاب الأمريكي وأن للإنسحاب المتسـرع تداعيات مدمرة 
علـى الأمن الباكسـتاني، غير أن بعض المراقبـين والمحللين يرون أن 
التداعيـات الخطيرة المقصود بها من قبل هـؤلاء على حكومة حزب 

الشعب والأحزاب العلمانية المعادية لطالبان، ولذا فقد تباين تقييم 
قائد الجيش الباكسـتاني الجنرال اشـفاق كياني أخيرا مع الرئيس 
آصـف زرداري في التهديدات التي تهـدد بلاده فبينما تحدث كياني 
عـن تهديـدات داخليـة وخارجيـة مدفوعة مـن جوار مغامـر، نقلت 
المسـؤولة الإعلاميـة في حـزب زرداري عن الرئيس قولـه إنه يريد 
نقـل التهديد الأمني إلى حالة من التعاون الاقتصادي مع الهند وهو 
ما لا تريده المؤسسـة العسـكرية التي لا تزال تنظر إلـى الهند كعدو 

تقليدي راسخ في العقيدة العسكرية الباكستانية  .
2 ـ تصريحات نائب رئيس الأركان في الجيش الأمريكي الجنرال 
بيتر تشـياريللي عن حالات الانتحار المتفشية  في الجيش الأمريكي 
إذ سـجلت رقمـاً قياسـياً جديـداً هـذا العـام فقـد  وصـف الجنـرال 
الأمريكـي عـدد حـالات الانتحـار فـي الجيـش الأمريكي هـذا العام 
بأنـه مرعب، مشـيراً إلى ان هذه المشـكلة هي الأصعب منذ 37 سـنة 
مـن خدمته في الجيش. وأشـار في مؤتمر صحافـي عقده في وزارة 
الدفـاع «البنتاغون «إلى انه حتى 16 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 
قتل 140 جندياً في الخدمة أنفسـهم ويشـتبه بأن يكـون 71 جندياً، 
ليسـوا فـي الخدمة، قد أقدمـوا أيضاً علـى الانتحـار. وأضاف نحن 
شـبه متأكديـن من اننا سـننهي العام بعـدد أعلى من العـام الماضي 
والـذي كان أصـلاً رقماً قياسـياً، ينضـاف إلى ذلك شـعور الجندي 
والضابـط الأمريكـي والغربـي أن الحـرب التي يخوضونهـا تفتقر 
إلى الدعم الشـعبي فاسـتطلاعات الرأي في أمريكا الأخيرة أظهرت 
أن 52٪ من المشـمولين بالاستطلاعات يرون أن الحرب الأفغانية لا 
تسـتحق كل هذا العناء، ونفس الأمر في بريطانيا بل أسوأ منه حين 
دعـا 71٪ مـن البريطانيين إلى الانسـحاب من أفغانسـتان ووقف 
العمليـات الحربيـة فيهـا خـلال فترة لا تتعـدى 12 شـهرا، فحروب 
العصابـات كحقيقـة واقعيـة تاريخيـة من وحـي التجربـة لا يمكن 
كسبها دون «كسب معركة القلوب والعقول» فكيف إن خسر الطرف 
النظامي قلوب وعقول شعبه في حمايته وتأييده، ينضاف إلى ذلك 
شـبح كارثـة فيتنام المؤلمة فـي العقل الجمعي الأمريكـي الذي يخيم 

بقوة هذه الأيام على الأمريكيين تعكسـه كثـرة المقالات والأحاديث 
التلفزيونيـة اليومية، وهو ما يُبعد الشـقة والمسـافة بـين الجمهور 

الأمريكي وبين قواته المحاربة في أفغانستان .. 
3 ـ دعـوة مرشـح الجمهوريين للرئاسـة الأمريكية سـابقا وقائد 
قوات الناتو الأسبق الجنرال ويسلي كلارك إلى استراتيجية خروج 
واضحـة من أفغانسـتان مشـيدا بالرئيـس الأميركي بـاراك أوباما 
الـذي أخذ شـهورا وهو يراجع السياسـة الأميركية في أفغانسـتان 
رافضا طلب القيادة العسـكرية في أفغانستان إرسال ستين ألفا من 
القوات الإضافية بحسـب طلب تقدم به قائـد القوات الأمريكية ماك 
كريسـتال والـذي حذر من كارثـة حقيقية تنتظر الوجـود الأمريكي 
فـي أفغانسـتان،  هـذا التلكؤ في إرسـال القـوات الأمريكية أرسـل 
رسـائل إحباطية للقـوات الأمريكية في أفغانسـتان التـي ترى أنها 
تعمـل ضعف أو ضعفي طاقتها، بالإضافة إلى الرسـائل السياسـية 
الخاطئة أيضا التي وصلت إلى عواصم غربية متحالفة مع واشنطن 
في أفغانسـتان، إذ أنها بدأت تحضر نفسـها لمرحلة جديدة،  وهو ما 
حل بحليفتها الأساسـية باكسـتان  أيضا إذ أن الكل يسـتعد لمرحلة 
مـا بعد الانسـحاب الأميركـي حيث بدأ بعـض الخبـراء الأمريكيين 
رسـم سـيناريوهات عالمية واقليمية في حال حصل هذا الانسحاب 

وتداعياته على الأمن الأمريكي داخليا وخارجيا  .
4 ـ الهجـوم الغربـي والأمريكـي تحديـدا العنيف علـى الرئيس 
الأفغاني المنتخب حديثا حامد كارزاي ونعته بالفسـاد وتهديده إن 
لـم يقم بخطـوات عملية في مجـال مكافحة الفسـاد وتحقيق الحكم 
الرشـيد، أرسل رسائل سـلبية إلى حلفاء أمريكا الأفغان، ففسادهم 
ليس بجديد على الشـعب الأفغانـي، إنما الجديد هـو تأخر القيادة 
الأميركية في نعتها لهم بذلك، كما أرسـل رسـائل مشـجعة لطالبان 
مـن أن مصير من يخدم الأمريكيين هو كما حصل مع كارزاي وعززت 

أدبياتها وسط الشارع الأفغاني ... 
5 ـ تراجـع واحـة الشـمال الأفغانـي عـن كونهـا واحـة سـلام 
واسـتقرار ورغبة القوات الألمانية والفرنسية وغيرهما الإقامة فيها 

، بعـد أن تنامى نفوذ حركة طالبان الأفغانية فيها، ووصل الأمر إلى 
حد إطلاق  النار على طائرة وزير الدفاع الألماني في الشمال كل ذلك  
مؤشـرات واضحة تعـزز أوراق حركة طالبـان الأفغانية التي يظهر 
أنها بحضورها في ولايات قندوز وبغلان وغيرهما سـتلعب بأوراق 
اقليميـة مجاورة مهمة وبالتالي سـيدفع ذلـك دول الجوار من أمثال 
طاجيكسـتان والصين إلى إعادة النظر في سياساتهم السابقة إزاء 
الحركة سـيما طاجيكسـتان التي أبـدت رغبتها في السـماح لقوافل 

الإمداد الأمريكية بالمرور عبر أراضيها إلى أفغانستان.
بعـض المحللين و الخبـراء يـرون أن ثمة خريطة طريـق وحيدة 
في أفغانسـتان هي التـي وضعتها حركة طالبـان الأفغانية والممثلة 
في انتهاجها العمل المسـلح والرافضة لكل أشكال الحوار والمساومة 
منذ البداية وتضع شرطا وحيدا وهو انسحاب القوات الأجنبية من 

أفغانستان .
انتعاش النفوذ الطالباني في الشمال وهي المتهمة (طالبان) بأنها 
تقتصر على العنصر البشتوني كسـر احتكار الشمال الأفغاني على 
التحالف الشـمالي  والمتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومما 
يزيد قلق الغربيين في أفغانسـتان التقارير التي تتحدث عن وجود 
مئات من مسـلحين أوزبـك وطاجيك وتركمان صينيـين يقاتلون في 
صفوف طالبان بالشـمال وهو ما سـيدفع بالتأكيـد دولا مثل الصين 
وأوزبكسـتان وطاجيكسـتان إلى إعـادة النظر في تسـهيلها تحرك 

القوات الأمريكية خشية انتقال لهيب المعارك الأفغانية  إليها .. 
بالمقابـل وفـي الوقـت الـذي نلمـس التفتـت الطائفـي والعرقي 
والاثني والحزبي على صعيد منافسـي وخصوم طالبان إن كان في 
أفغانسـتان أو مـا جاورها نـرى تزايد التلاحم في صفـوف طالبان 
وحلفائهـا من القاعـدة وطالبـان باكسـتان بالإضافة إلـى حركات 
مسـلحة أوزبكيـة وتركمانيـة وهو ما يشـكل تهديدا خطيـرا ومهما 
للخصم الآخر الذي يعاني من تشـرذم علـى  كل الأصعدة والمناحي 
إن كان الصعيـد السياسـي والعملياتي والفكري، وهـو ما ينعكس 

سلبا على خططه وبقائه في أفغانستان. 
لعل الدرس الوحيد الذي أتقنه الاحتلال هو فن خسارة الحروب 
فقد خسـرها فـي العراق ومن قبل فـي فيتنام، مقدمة الخسـران هو 

عدم كسب معركة القلوب والعقول. 

٭ كاتب سوري

علاء الدين الأعرجي٭

رداد السلامي ٭

د. محمد الشيخلي٭

أحمد موفق زيدان٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب جزائرية مصرية مؤسفة

سورية و«المقاومة»: وقائع الارض وبلاغة الميكروفون

ثلاثة ملايين بعثي  يتهيأون لهزيمة المالكي في الانتخابات 

(1)
■ حـدث أحد الإخـوة الأفاضل أنه كان اسـتضاف في 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم الصيـف المنصـرم أحد 
مسـلمي بريطانيا قضى بضعة أسـابيع وهو يستكشـف 
أوضاع السـودان ويتعـرف على أهله. وعندما سـئل في 
نهايـة مقامه عـن انطباعاته عـن البلد لخصهـا في جملة 
واحدة: إن السـوداني أطيب الناس وأكرمهم وأحسـنهم 
معاملـة، ما لم يكن يقود سـيارة، فعندها لا أحد يمكنه أن 

يجاريه شراسة وعدوانية!
(2) 

تذكـرت هـذه الطرفة-الحكمـة أثنـاء نقـاش دار فـي 
منتـدى حول احتمالات الوحدة والانفصال شـاركت فيه 
فـي الخرطوم في مطلع هذا الشـهر، حيث تذاكرنا مفارقة 
التناقـض بـين السـلوك الحضـاري السـوداني المعهـود 
القائـم على التعامـل الـودي اجتماعياً مـع كل المواطنين 
مهما اتسـعت رقعة الخلاف بينهم، وبين ما شهدته البلاد 

وتشهده من صراعات دموية لا تكاد تنتهي.
(3)  

اسـتذكرت فـي هـذا المقـام واقعـة رواها لـي الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق جيمي كارتـر عن رئاسـته لمفاوضات 
السـلام بين الحكومـة ومتمردي الجنوب فـي أواخر عام  
1989، حيث روى كيف أنه دخل غرفة الاجتماع متوجسـاً 
من التوتر الذي توقع أن يسـود اللقاء، وأعد نفسـه لذلك 
بنكات وطرف قرر أن يفتتح بها اللقاء لكسر برودة الجو. 
ولكنـه فوجىء مع دخول الوفود أن أفراد الوفدين أقبلوا 
علـى بعضهم البعـض بالتحايـا والعناق شـأن أصدقاء 
أعـزاء فرقتهـم الأيـام، وتركوه واقفاً يسـائل نفسـه في 
دهشـة: لمـاذا يقتتل هؤلاء النـاس إذا كان بينهـم كل هذا 

الود؟
(4)

بعـد بضعة أشـهر مـن ذاك اللقاء مع كارتـر طرح علي 
مراسـل وكالـة رويتـرز (البريطانـي الجنسـية) نفـس 
السؤال في العاصمة النيجرية أبوجا أثناء حفل استقبال 
أقامـه وزيـر الخارجيـة النيجيريـة علـى شـرف الوفود 
السـودانية المشـاركة في مفاوضـات السـلام وقتها. قال 
الرجل: لقد غطيت عدداً لا يحصى من مفاوضات السلام، 
وهذه أول مرة أشاهد فيها ممثلي الأطراف المتحاربة وهم 
يتصرفون كأنهم شـلة من الأصدقاء لا أعـداء متحاربين، 
وهو ما يسـتعصي على الفهم، خاصة في ضوء ما نسمعه 

عن بشاعة ما يحدث في الميدان.
(5)

مرة أخرى لم يكن لدي تفسير لهذه الظاهرة السودانية 
بامتياز، وهي ظاهرة تشـبه انفصام الشخصية، كما أنها 
قديمـة على ما يبدو. أحد شـعراء العامية أشـار إليها في 
مـدح بعـض الوجهاء حيـث قال عنـه: «كاتـال في الخلا 
وعقبـان كريم في البيت». وليس هـذا ببعيد من كثير من 
معاني الشـعر العربي الكلاسيكي الذي يجتهد في الجمع 

في المدح بين الشجاعة في الوغى والكرم في السلم.
 (6)

أكاد أجزم، ومن واقع التجربة الشـخصية، أن مشاعر 
المودة والحفاوة التي يبديها السـودانيون تجاه بعضهم 
البعـض في المناسـبات الاجتماعيـة رغم تباعـد المواقف 
ليـس فيها أدنـى تصنع، رغم أن بعـض مظاهرها ضعفت 
هـذه الأيـام وتراجعـت. وهناك شـواهد كثيـرة لا مجال 

للتفصيل فيها هنا تؤكد ذلك.
(7)

هذه المفارقة تعيد بدورها طرح السـؤال المحوري: إلى 
أي سـبب يمكن إرجـاع «فصام الشـخصية» هـذا؟ ولماذا 
يعجز السـودانيون عـن تعميم سـلوكهم الحضاري إلى 

عالم السياسة؟
(8)

هنـاك أكثر مـن عمل روائي سـعى لاسـتقصاء ظاهرة 
الأطـر العامـة للسـلوك الإنسـاني، وكيـف يتأثـر بتغير 
السـياق العام، ومن ذلك رواية «سـيد الذبـاب» لويليام 
غولدينج، وهي تحكي كيف تحولت مجموعة من الأطفال 
وجدت نفسـها فـي جزيـرة معزولة إلى وحوش كاسـرة 
يقتـل بعضهـا بعضـاً. والحديـث عن قانـون الغـاب هنا 
له أكثـر من معنى مجـازي، لأن الغابـة بطبيعتها تفرض 

قانونها.
(9)

طرقات العاصمة السودانية تمثل غابة حقيقية بسبب 
خططها العشـوائية وقلة أو انعـدام العلامات الواضحة 
وإشـارات المـرور أو القواعـد المتعـارف عليها للسـلوك. 
ولهـذا فإن هـذه الطرقـات تفـرض قانونها وتسـتوجب 

السلوك العدواني المتحفز. 
(10)

ولكـن هـذا التحـول الظرفي الطـارئ لا يكفـي وحده 
لتفسـير الانقـلاب على السـلوك المتحضر المتـوارث عبر 
حقـب طويلة من العيش في بيئـة قروية زراعية يتعارف 
أهلهـا ويرتبطون بصلة القرابـة ويعتمدون على بعضهم 
البعـض. ذلك أن التجربة تؤكد كذلك أن تحولات أكبر في 
البيئة العامة، كما يحدث في المهجر، جعلت السـودانيين 
أكثر تمسـكاً بقيمهم الموروثة، وأقرب إلى بعضهم البعض 

منهم داخل الوطن.
(11)

المتغيـر الأبـرز الذي صاحـب «التوحش» السـوداني 
كان ولا يزال الأيديولوجيات الانقلابية بكل أطيافها، من 
يسارية ويمينية وإسـلامية أو عرقية-قبلية. ذلك أن كل 
هذه الأيديولوجيات ترسم خارطة طريق نحو اليوتوبيا 
تبدأ مـن إلغاء الواقـع وتبرير تجـاوز كل القيم المتعارف 

عليها باسم الجنة الموعودة.
(12)

بحسـب هـذه الأيديولوجيـات فـإن الحاضـر بما فيه 
ومن فيه يسـقط من دائرة الإبصار المسـمرة على مشـهد 
اليوتوبيا القابعة وراء الأفق، والتي باسـمها يتم تجاهل 
القريـب ورؤاه وآلامـه، بـل وتدميـر مكوناتـه  المحيـط 
بحسب المقولة المأثورة لأحد أقطاب الفكر الأيديولوجي: 
«لو أردت أن تصنع عجة فلابد من تكسـير البيض.» وفي 
هـذا المنظور يصبح البشـر مجرد «بيـض» لا قيمة لهم إلا 
عبر ما ينتج عن تكسيرهم. ومع هذا العمى الأيديولوجي 
الـذي يصيـب القلوب التي فـي الصدور، تضيع المشـاعر 

الإنسانية ومعها قيمة الإنسان.

السوداني راكباً
وراجلاً (ومقاتلاً) رأي القدس

■ قبل أيام كانت الطائرة الخاصة للمخرج الأمريكي 
الشـهير فرنسـيس فورد كوبولا تهمّ بالهبـوط في مطار 
بيروت، للمشـاركة في مهرجان سينمائي يعرض فيلمه 
الجديـد «تيترو»، حـين تبيّنت سـلطات المطـار أنّ عدداً 
مـن قطـع غيـار الطائـرة صُنعت فـي إسـرائيل، فمُنعت 
مـن الهبوط تنفيذاً لبنود صريحـة في اتفاقيات مقاطعة 
إسـرائيل. ولقـد تفتّق ذهـن صاحب «العـرّاب» عن حلّ 
عملـي ـ ذرائعـي أو مافيـوزي، سـواء بسـواء ـ فأجرى 
اتصـالاً مـن الجوّ مع بشـار الأسـد، الذي أمر بـأن تهبط 
الطائرة في دمشـق، ثمّ انتقـل كوبولا بعدها إلى بيروت 

في طائرة أخرى، بعد وليمة رئاسية دافئة.
فـي قـراءة أخـرى للواقعـة، اتضـح أنّ بيـروت، أو 
بالأحـرى الجهـة الأمنيـة التـي تبسـط نفوذهـا علـى 
المطار، والمقرّبة من «حزب الله» كما يتردد عادة، سـلكت 
مسـلكاً قانونيـاً صرفـاً من جانـب أوّل، يخـصّ الإلتزام 
بتعليمـات مقاطعـة إسـرائيل؛ كمـا اتخذت، مـن جانب 
ثـانٍ، خطـوة تصحّ فيهـا صفـة الممانعـة، أو الرفض، أو 
التذكيـر بالسـيادة الوطنيـة. وفـي المقابـل، وليس هذا 
سوى الإستطراد المنطقي، اتخذ رأس النظام الحاكم في 
دمشـق قراراً نقيضـاً، من حيث جانبَـيْ الواقعة، فلا هو 
التـزم بالقـرارات العربية، ولا هو مانـع أو امتنع، فضلاً 
عـن أنه لم يحرص حتـى على حفظ ماء وجـه الممانعين 

في مطار بيروت.
مكسـب الأسـد، فـي المقابـل، كان خبراً فـي العلاقات 
الأمريكيـة  الإعـلام  وسـائل  بعـض  تناقلتـه  العامـة 
(وحجبته، تماماً، الغالبية السـاحقة من وسائل الإعلام 
العربيـة)، وتصريحـاً منافقـاً مـن كوبولا، مـن قبيل ردّ 
المعـروف، جـاء فيـه: «لقد شـعرنا بـدفء الإسـتقبال، 
ومَـن التقينا بهم كانوا لطفاء وكرماء. المدينة (دمشـق) 
ساحرة لأسباب عديدة، تخصّ التاريخ. والطعام بديع. 
والرئيـس، مـع عقيلتـه وأسـرته، اتصفـوا بالوضـوح 
والأنـس والقـدرة على الحديـث في مسـتويات عديدة. 
وبهـذه الطريقـة أقنعنـي أنّ الرؤيـا التـي يحملهـا عـن 
البلـد إيجابية». وبالطبع، لا ينتظر المـرء من هذا الزائر 
بالـذات، في سـياقات زيارة من هذا الطـراز تحديداً، أن 
يشير إلى حقوق الإنسان، أو الجمهورية الوراثية، أو... 

حال وأحوال السينما السورية، في أقلّ تقدير.
اللافت، في المقابل، هو تلك «الرؤيا» الأخرى العجيبة 
التي يمكن للمرء أن يلتمسها في تناقضات مواقف الأسد 
من العمل العربي المشـترك: هاهنا يخرق أبسط مبادىء 
ذلـك العمل، أو ما تبقى منه في سـلّة القـرارات العتيقة، 
فلا يكترث البتة بقواعد مقاطعة الصناعة الإسـرائيلية؛ 

وهاهنـا أيضاً، في دمشـق إياهـا، عند افتتاح ما يُسـمّى 
«مؤتمر الأحـزاب العربية»، يلحّ علـى التضامن العربي 
ويطري شـعار المؤتمر: القرار العربي المستقلّ. فإذا كان 
الإخـلال صريحـاً على هـذا النحو بقـرارات هي أضعف 
الإيمـان في ممارسـة الممانعة (والعاصمة السـورية هي 
التـي اسـتضافت المؤتمر الأخير، الــ83، لضباط اتصال 
المكاتب الإقليمية العربية لمقاطعة إسـرائيل، حيث جرى 
التركيز على الشـركات العالمية التي تسـاهم في توسيع 
المسـتوطنات، وليـس علـى منتجـات الدولـة العبريـة 
وحدهـا)، فكيف يحقّ لنا أن نحـثّ المجتمع الدولي على 

الإنضمام إلينا في تطبيق تلك المقاطعة؟
تناقض آخر، يخـصّ زيف خطابـات «الممانعة» التي 
يسـتخدمها النظام، تمثّل في تصريح الأسد إلى صحيفة 
«حرييت» التركية، بأنّ نظامه يرحّب بتحسين العلاقات 
بـين تركيـا وإسـرائيل، وفـق قاعـدة القيـاس التاليـة: 
«إذا رغبـت تركيا في مسـاعدتنا في موضوع إسـرائيل، 
فينبغـي أن تكـون لها علاقات جيـدة مع هـذه الدولة»؛ 
وإلا: «كيـف يمكنها، في حال العكـس، أن تلعب دوراً في 
عملية السـلام «في الشـرق الأوسـط؟». والحال أنّ علم 
السياسة الأبسـط، الذي يبشّرنا عدد من بروفيسورات 
الزلفـى العرب أنّ الأسـد حجّة في أصولـه، يحضّ على 
الإسـتفادة القصوى من تناقضات الخصـم مع أيّ فريق 
ثالث، لكي لا نقول إنه يحثّ على تعميقها بدل إصلاحها. 
وأمّا العلم ذاته، في سـتراتيجياته قبـل تكتيكاته، فإنه 
يصعب أن يقرّ الموازنة بين محض وسـاطة غير مباشرة 
تقـوم بهـا تركيا بـين النظـام السـوري وإسـرائيل، من 
جهة أولـى؛ مقابل تعميق خلافات أنقـرة وتل أبيب، من 
جهـة ثانية، بمـا يخدم المصالح العربيـة جمعاء، ثمّ تلك 
الإيرانيـة والتركية، ويضعف موقـع الدولة العبرية في 

المنطقة. 
وكان المعلّق اللبناني سعد محيو، غير المعروف البتة 
بعدائه للنظام السـوري، قد وجد التصريح «عصياً على 
الفهـم» لأسـباب متعددة، بينهـا هذا: «لـو أنّ أيّ رئيس 
عربي آخـر أدلى بهـذا التصريـح، حتى لـو كانت بلاده 
تقيـم علاقات دبلوماسـية رسـمية مـع إسـرائيل، لكان 
الأمر مثيراً للإستغراب سياسياً (إن لم يكن أكثر من ذلك 
بكثير) وللرفض تكتيكياً، فما بالك إذا ما جاء على لسان 

رئيس دولة بنت كل توجهاتها الإقليمية منذ العام 1970 
على أساس التوازن السـتراتيجي مع إسرائيل، أو على 
الأقل على أساس «الممانعة الستراتيجية» معها؟ في الأمر 
لغـز محير بالفعل، خاصة حين نضع في الإعتبار الأبعاد 
التاريخيـة العميقـة للتحـولات السـتراتيجية التركية 
الأخيرة حيـال إحياء اللحمة العثمانية الإسـلامية عبر 
القوة المخمليـة والديمقراطية والليبرالية. وهي أبعاد لا 

تروق البتة لإسرائيل».
فهـل هو، حقاً، لغز محيّر إلـى هذا الحدّ؟ وكيف تكون 
الحـال إزاء الإزدواجيـة الدائمـة فـي حديث الأسـد عن 
مفهـوم «المقاومة»، الـذي يفترض المرء أنه أوسـع نطاقاً 
مـن مصطلـح «الممانعـة» مثـلاً، علـى غـرار تصريحات 
الأسـد في مؤتمر الأحـزاب العربية، وقبله مباشـرة في 
القمـة الاقتصادية للجنـة الدائمة للتعـاون الاقتصادي 
والتجاري لدول منظمة المؤتمر الإسـلامي، الذي شهدته 
إسـطنبول. ففي المناسـبة الأولى، قال الأسد إنّ «جوهر 
السـلام ليس فقط مفاوضات بل هـو مقاومة أيضاً، ومن 
الخطـأ أن نعتقد أن السـلام يأتي من خلال التفاوض بل 
يأتي من خـلال المقاومة. لذلك يجب علينـا دعم المقاومة 
لأننـا بذلك ندعـم عملية السـلام، فالمقاومـة والتفاوض 
همـا محـور واحـد وكلاهمـا يهـدف لاسـتعادة الحقوق 
المشـروعة التـي لن نتنـازل عنهـا». ولأنّ هـذا القول لم 
يكـن كافياً وافياً كما يبدو، أتبعه الأسـد بعبارة من عيار 
فلسـفي هـذه المرّة: «إننا بدأنا الآن ببناء شـرق أوسـط 
جديـد جوهـره المقاومـة (...) المقاومة بمعناهـا الثقافي 
والعسـكري وبكل معنـى آخر هي جوهر سياسـاتنا في 
سورية اليوم وفي الماضي، وسـتبقى في المستقبل وهي 

جوهر وجودنا».
أمّا في إسـطنبول فإنّ الأسد شدّد على ترابط العلاقة 
بـين السـلام والمقاومـة، وأعطـى الأخيـرة بعـداً عربياً 
موسـعاً، مـا دام يتحدّث في محفـل إقليمـي وليس أمام 
أصدقاء صفوان قدسـي، الأمين العـام لـ»حزب الإتحاد 
الإشـتراكي العربي» العامل في خدمـة النظام، من قادة 
أحزاب عربية سـائرة في ركاب الإسـتبداد، سـاكتة عن 

الحـقّ مثل كلّ شـيطان أخـرس. ولهذا اختصـر خطابه 
في التالي: «مقاومة الإحتلال هي واجب وطني، ودعمها 
من قبلنا هو واجب أخلاقي وشـرعي، ومساندتها شرف 
نفاخـر بـه. وهذا لا ينفـي أبـداً رغبتنا الثابتـة بتحقيق 
السـلام العادل والشـامل على أسـاس عـودة الأراضي 
المحتلـة وفـي مقدمتها الجولان السـوري المحتـل. ولكن 
فشـل المفاوضات فـي إعادة الحقوق كاملة يعني بشـكل 

آلي حلول المقاومة كحلّ بديل».
وللوهلة الأولى، سوف يظنّ المنصت إلى هذه الأقوال 
أنّ أراضي الجولان السوري المحتلّ هي حاضنة المقاومة 
الأولـى والأهمّ في هـذا الخيـار الوجودي المقـاوِم، وأنّ 
عمليـات المقاومـين في مسـعدة وتلّ الفرس والخشـنية 
وكفـر نفاخ وتـلّ أبو الندى، وغيرها مـن بطاح الجولان 
المحتلـة، قائمـة على قدم وسـاق، فـي النهار قبـل الليل، 
بدعم مباشر وصريح من الجيش السوري. وهذا منصت 
جاهل، بالطبع، أو هو من طراز يكتفي باسـتعصاء الفهم 
أو الاحتمـاء بالألغـاز المحيـرة، لأنّ النظـام السـوري ـ 
وللإنصاف: نظام الأسـد الأب والأسد الابن، مثل أنظمة 
حـزب البعـث التـي سـبقتهما، منـذ احتلال الجـولان ـ 
يطـري المقاومة في كلّ مكان، وعلـى اية أرض، ما خلا... 

الجولان المحتلّ!
وفـي هذا الصدد، يقتضي الواجب أن يسـتذكر المرء، 
مرّة بعد أخرى وكلما تشـابهت السـياقات، حوار الأسد 
مـع الإعلامي المصري حمدي قنديـل، على فضائية دبي، 
قبـل ثلاث سـنوات، حـين طرح الأخيـر السـؤال التالي 
(كما نقلته، بالحرف، وكالة الأنباء السـورية الرسمية، 
سـانا): «أليس في سـورية غيرة أنّ حـزب الله حقق ما 
حققـه، وأنّ كل السـوريين يجب أن تكـون لديهم الغيرة 
أننـا لم نسـتطع أن نحـرر الجـولان حتـى تاريخه بأي 
وسـيلة سـواء كان بالجيـش أم بالمقاومـة...»؟ إجابـة 

الأسد كانت مسهبة، والحقّ يُقال، تغطّي مستويين:
ـ مسـتوى أبناء سـورية والأجيال الجديدة تحديداً: 
«قبـل هذه الحـرب بعدة أشـهر بدأ الحديث في سـورية 
عـن موضـوع تحريـر الجـولان ولو أنـه بدأ على شـكل 
حديث سياسـي تثقيفي للأجيال الجديدة التي لا تعرف 
سـوى عملية السـلام ولا تعرف شـيئاً عن المراحل التي 
سـبقتها. يسمعون الكثير عن السلام، ولكن في الحقيقة 

لا يعرفـون الكثير عن التحريـر. فبدأ طرح هذا الموضوع 
لأن عمليـة السـلام متوقفـة. ماذا ننتظر! لا خيار سـوى 
المقاومـة أو الحرب. إن لـم نكن نرغب بالحـرب فلنتجه 
باتجاه المقاومة». ولم يتورّع الأسـد عن تحميل الشـعب 
مسـؤولية انعدام المقاومة في الجولان: «أنا في الخطاب 
قلـت إن تحريـر الجولان بأيدينـا وبعزيمتنـا. لكنّ هذه 
العزيمـة بالنسـبة لنـا كدولة تأخـذ الاتجاه السياسـي 
وتأخـذ الاتجاه العسـكري. كمـا قلت بالعـودة لموضوع 
المقاومـة هو قرار شـعبي لا تسـتطيع أن تقـول دولة ما. 
نعـم. سـنذهب باتجاه المقاومـة. هذا كلام غيـر منطقي. 
الشـعب يتحرك للمقاومة بمعزل عـن دولته عندما يقرر 

هذا الشيء».
السـوري،  الجيـش  يخـصّ  كان  الآخـر  المسـتوى  ـ 
سـيّما بعـد أن ألـحّ قنديـل فـي السـؤال: «مادمتـم إلـى 
هـذا الحـد معجبـين بالمقاومـة اللبنانية وتشـيدون بها 
لمـاذا أو كيـف تكـون هـذه المقاومة فـي لبنان دليـلاً لكم 
للحصول على حقوقكم في سـورية... كيف ستواجهون 
الإحتـلال الإسـرائيلي بالإسـتفادة من تجربـة المقاومة 
اللبنانيـة...»؟ هنا جواب الأسـد: «كما قلـت في البداية 
الدولة تبني جيشـاً، والجيش من مهامه تحرير الأرض. 
حرب 1973 التي خاضتها سـورية ومصر بنيت على هذا 
الأسـاس. لكـنّ الجيـش عندما يخـوض حربـاً يجب أن 

تكون الأمور محضرة بشكل جيد».
مـاذا يُفهم من هذا: مقاومة، أم لا مقاومة؟ وهل سـيتمّ 
«تحريـر الجـولان بأيدينـا وبعزيمتنـا»: 1) عـن طريق 
المقاومة الجماهيرية، أمّ 2) بوسـيلة الخطب الرئاسـية، 
أم 3) اعتماداً على الجيـش النظامي الذي تغيّرت مهامه 
(فعـلاً، لأنّ الجيـش الوطنـي صـار وحـدات خاصـة أو 
افـواج حرس جمهـوري تحفظ أمـن النظـام، وتحاصر 
المدن السورية، وتقصفها، وتنفّذ المجازر بحقّ الشعب)؟ 
لا هذه ولا تلك ولا أختها الثالثة، بل ببساطة لأنّ الشعب 
السـوري لم يتخذ، بعـد، قرار المقاومة كما فعل الشـعب 

اللبناني، والعتبى إذاً على الشعب وليس على القائد!
وفـي انتظار حلّ هـذا «اللغز»، تصلـح طائرة كوبولا 
نموذجـاً معبّراً عن طـراز «المقاومة» الـذي يحلو للنظام 
أن يمارسه بين حين وآخر، على الأرض بالطبع، أو حتى 
في السـماء (كما حين تحلّق الطائرات الإسرائيلية فوق 
القصور الرئاسـية، أو حين تقصـف وتعربد أنى وكيفما 
شـاءت). إنهـا، غنـيّ عـن القـول، ليسـت تلـك المقاومة 

الوجودية المقدّسة... عبر الميكروفونات!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مـن يتابع تصرفـات نوري المالكـي الاخيرة، ويقيَـم تصريحاته 
التهديدية المتشـنجة، ويتمعن في ملامح وجهه المضطربة، وتلويحات 
يديه المرتجفة، لا يحتاج الى عناء في تفسـير حالته، انه يعيش تحت 
وطـأة هواجـس فقـدان منصبه كرئيـس للـوزراء وقائد عـام للقوات 
المسـلحة، والرجـل كل آمالـه التـي كان يحلم بهـا خلال حكـم النظام 
السـابق ان يعـود الى بلدته (طويريج) وتحسـب له سـنوات خدمته 
السـابقة في مديرية تربية بابـل ويعين  مراقب عمـال او ملاحظا على 
أكثـر تقديـر، دون ان يخطـر فـي بالـه في يوم مـن الايـام او حتى في 
الاحلام، انه سـيصبح بهذه المكانة والامتيازات، والفضل كله للرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج دبليو بـوش وعصابتـه  المتصهينـة التي 
خططـت لغزو العراق وتقويض دولته وتدمير مؤسسـاته، وتسـليط 
الافاقـين والمزورين عليـه، وتمكين الدخـلاء والطارئين من السـيطرة 
والاستحواذ على موارده وثرواته، واجتثاث نخبه الوطنية والقومية 
من مناضلين ومثقفين وعسـكريين وعلماء وخبراء ورياضيين وفنانين 
وشـيوخ قبائل عربية أصلاء وعمداء بيوتات عريقة ووجهاء وأعيان 
مرموقـين، واحلال أنفار مـن المتخلفـين فكريا والمعوقـين عقليا وذوي 

السوابق والعاهات مكانهم.
ومـن المؤشـرات التـي تؤكـد ان المالكـي فقـد توازنه في الاسـابيع 
القليلـة الماضيـة، انه يخطط لاعـدام مجموعة من المسـؤولين والقادة 
العسـكريين السـابقين، ممن سـاهموا في بناء العراق واستبسلوا في 
الدفـاع عنه ضـد الطامعين والمتآمرين على وحدته وسـيادته، في أول 
أيام عيـد الاضحى المقبل، على غـرار ما فعله بالرئيـس الراحل صدام 
حسين قبل ثلاثة أعوام، مدفوعا باحقاد طائفية ونزعات انتقامية ضد 
كل الخيرين والشرفاء الذين أدوا واجبهم الوطني في حماية العراق، 
ولم يخونوا ولم يضعفوا، ولم يرتموا في أحضان الدول المعادية، ولم 
يتلقـوا الدعم والامـوال من أجهزة مخابراتها، كما فعـل الاوغاد الذين 
باعوا أنفسهم لاعداء العراق وشاركوا في العدوان عليه واصطفوا مع 

الاحتلال ووقفوا ضد ارادة الشعب وخياراته الوطنية.
وعندمـا نقـول ان المالكـي طائفي حتى العظـم، فاننـا لا ننطلق من 
اعتبـارات شـخصية، وانما مـن وقائـع واحداث هـو بطلهـا بامتياز، 
لاحظـوا حملـة الاعتقـالات أيـن ينفذهـا وفـي أي المناطـق والمـدن؟ 
والمداهمـات وآخرهـا ضد قريـة الزيدان التي يسـكنها فخـذ من قبيلة 
زوبـع فـي أبي غريب، وراح ضحيتها ثلاثة عشـر انسـانا من قبل قوة 
عسـكرية آمرها من حاشـيته، معروف بانه لم يدع أسرة سنية عربية 

فـي أحياء الجامعـة والغزاليـة والعامرية لم 
يضطهدهـا او ينـكل بابنائهـا قبـل ان ينقـل 
الـى (ابو غريـب) لاكمـال مهمته القـذرة، ثم 
يخرج احد المتحدثين باسـم الحكومة ويعلن 

ان الحادث جاء نتيجة نزاع عشـائري، ثـم يغير رأيه في اليوم التالي 
ويتهم المقاومة التي يسـميها حسـب مفهومه بــ (الارهابيين) لان أحد 
المغدوريـن عضو فـي جماعة الصحـوة، دون ان يلتفت الى شـهادات 
شـهود العيان الذيـن أكـدوا ان فوجا عسـكريا يرابط فـي القرية منذ 
شـهرين سـام أهلها مـر العذاب، هـو من قـام بالقتـل الجماعي لاناس 
ابرياء ذنبهم انهم سنة ومن زوبع قبيلة الشيخ ضاري المحمود الزعيم 
العربـي العراقـي وأحـد قادة ثـورة العشـرين الذي تصدى لاشـرس 

ضابط بريطاني وقتله في عشرينات القرن الماضي.
ومـن المعيب حقا أن ينبـري أحد الباحثين عن (مـكان) لدى المالكي 
ويكتب مقالا مفبركا ينقل فيه عن رفيقه الجديد رئيس الوزراء انه ضد 
الاحتلال وقبـل به مضطرا، ولم يقل لنا كيـف هو(الاضطرار) المزعوم 
بالاحتـلال؟ وهل هناك في الدنيا مثل هذا المفهوم! ويضفي على المالكي 
أوصافا يسـعى من خلالها اسـتبعاده عن دائرة الطائفية التي كرسها 
هـو لا غيـره، ثم يطلـع علينا حامل شـنطة سـلعتها (شـينات) ثلاث، 
والشينات جمع حرف الشين أول (شيعي وشيوعي وشعوبي) ويدافع 
عن نوري بطريقة فجة ويقتطع من مقالنا الاخير في (القدس العربي) 
مـا يحلو له ويتهمنـا بالطائفية ويقول انه لم يجد لدى الشـيعة كاتبا 
طائفيا مثل ما موجود في السـنة ويذكر اسـمنا كنمـوذج، وهو يعرف 
تماما ان السـنة العرب في العراق لم يكونوا عبر التأريخ المعاصر على 
الاقل دعاة طائفية وليست لهم مرجعية او حوزة دينية أو مذهبية ولم 
يلعنـوا خليفة او صحابيا او قائدا اسـلاميا ولم يصنفوا الاسـلام الى 

شيع وفرقاء. 
وواضح ان المدافعين عن المالكي والمستفيدين من (بركاته) وهداياه 
النقديـة قد أغاظهم تحدي البعثيين لصاحبهم، الذي لم يترك مناسـبة 
تمـر الا وراح يولول الى حد البكاء جزعا من قرار البعثيين بالمشـاركة 
فـي الانتخابـات المقبلـة، وهلعـا مـن عودتهم الـى الحياة السياسـية 

العلنيـة عبـر البرلمـان،  فالقـرار قـد اتخذ ولا 
رجعـة فيـه، ولا يسـتطيع لا المالكـي ولا مـن 
هـو أكبر منـه ان يمنع ثلاثة ملايـين بعثي هم 
وعوائلهـم من التوجه الـى مراكز الانتخابات 
للتصويت ضد المالكـي وقائمته المفككة، والمعلومـات الميدانية تفيد ان 
قيادة حزب البعث قد شـكلت لجنة برئاسة السيد عزة الدوري وتضم 
ثلاثة أعضاء في الداخل ومثلهم في الخارج، مهمتها متابعة الانتخابات 
والتحشـيد لها وزج أكبر عدد من البعثيين للمشاركة فيها والتصويت 
للقوائم والشـخصيات الوطنية والقومية، والامر نفسـه طبقه السيد 
محمـد يونـس الاحمد الذي ألـف لجنة متابعـة وتنسـيق ضمت عددا 
من القيادات والكوادر والمسـؤولين السابقين في فروع الحزب ببغداد 
والمحافظـات وخصوصا في منطقـة الفرات والجنوب، واسـتنادا الى 
شيخ قبيلة في البصرة قدم الى العاصمة الاردنية مؤخرا طلبا للعلاج 
ان المناشير البعثية توزع يوميا في البصرة واقضيتها ونواحيها وهي 
مـن كثرتها تؤكد ان الحزب يملك أجهزة طباعة حديثة وشـبكة توزيع 
جيـدة وتنظيمـات نشـيطة، رغـم ان البصرة مـن المدن التي تعشـش 
فيهـا منظمـات طائفية وايرانيـة اغتالت أكثر من سـتة الاف بعثي منذ 
الاحتلال حتى يومنا الراهن حسـب احصاءات حزبية دقيقة، تتضمن 
اسم الشـهيد ومرتبته الحزبية ووظيفته السابقة وتاريخ استشهاده 

والجهة التي قتلته.
المقبلـة  الانتخابـات  فـي  للمشـاركة  البعثيـون   يسـتعد  وعندمـا 
ويزجون بعدد من انصارهم والمتعاطفين معهم فيها، وهم أصلا يقفون 
بالضـد من العملية السياسـية، فانهـم يريدون بهـذا التكتيك المرحلي 
اثبـات انهم قـوة سياسـية واجتماعية علـى الارض ورقـم صعب في 
المعادلـة السياسـية لا يمكن للمالكي ومن لف لفـه ان يتجاوزهم، وهم 
لا ينكـرون بانهم يريدون ايضا تحدي المالكي في عقر داره ، ويقولون 
لـه بعالي الصوت نحـن هنا فاين أنـت، وعلى الباغي تـدور الدوائر، 
ولـن تنفعـك حمـلات الاعتقـالات والمداهمـات والاقتحامـات للـدور 
والمقاهي والشوارع التي تقوم بها أجهزتك الطائفية في وقف انشطتنا 
وتحركاتنا، بالمناسـبة قامت زمرة من حـزب المالكي باعتقال القانوني 

الكبيـر والمحامي المرموق عبد السـتار الكبيسـي يـوم الثلاثاء الماضي 
وهـو يراجـع المحكمـة الجنائية فـي المنطقة الخضـراء لمتابعـة قضايا 
ثمانيـة وعشـرين معتقلا  كلفوه بالدفـاع عنهم، علما بان هذا الشـيخ 
الجليل وعمره خمسـة وسـبعون عاما لم يكن بعثيا في يوم من الايام 
وسـيرته تشـهد بذلك، ولكن لانه سـني عربـي ومحام عـن متهمين لم 
يرتكبوا جرما سوى انهم محسـوبون على البعث، فقد اعتقل وهو في 
المحكمة، وبعد ذلك قد يخرج علينا أحد المنتفعين من المالكي (الجدد) او 
القدامى ويقول انه لا طائفي ولا يعادي العرب، بل وطني ابن وطني!.

ومـن لاحـظ الهجمـة التـي تعـرض لهـا الدكتور طـارق الهاشـمي 
لاعتراضـه على فقـرة في قانـون الانتخابات، حرمت اكثـر من مليون 
وربـع مليون ناخـب عراقي في الخارج (حسـب احصـاءات مفوضية 
الانتخابـات) مـن حقهـم القانونـي والانسـاني فـي الانتخـاب، مـن 
حاشـية المالكي وعلى رأسـها خالـد العطية، لا بد وعرف أسـباب هذه 
الهجمـة ودوافعهـا الطائفيـة المقيتـة، فالاعتقـاد السـائد لـدى حزب 
الدعوة والمحسـوبين عليه ان أغلبية العراقيين في الخارج وخصوصا 
المهجريـن هم من البعثيين المطاردين او من السـنة العرب المضطهدين 
وهؤلاء ينتشرون في سورية والاردن والامارات واليمن ومصر ويقدر 
عددهم بمليون ناخب يقدرون وحدهم تصعيد أكثر من عشـرين نائبا 
اذا كان القاسـم الانتخابي أربعين ألفا او خمسـين ألف صوت للنائب، 
من هنا كان الرعب قد اجتاح أزلام السـلطة الهشة واعتبروا اعتراض 
الهاشـمي اعاقـة للعمليـة السياسـية وعرقلـة للانتخابـات، رغـم ان 
الهاشـمي جزء من العملية السياسية ودسـتورهم الاعرج أعطاه حقا 
دسـتوريا كنائب لرئيـس الجمهورية في الاعتـراض ونقض القوانين 

والتشريعات، ولكنهم يبقون طائفيين ومعادين لكل شيء صح.
البعثيـون قادمون ..وبوابتهم الاولى البرلمـان، ولن تجدي المالكي 
وجوقتـه عمليـات الاعتقـال والتنكيـل التـي يمارسـها ضـد القوميين 
والبعثيـين وكل القوى والاطراف الوطنية والديمقراطية والاسـلامية 
الحقيقية، ولاحظـوا ايضا تعاطف جماعة الحزب الاسـلامي مع أتباع 
حـزب الدعوة في هـذه القضية ووقفتهـم ضد اقتراح الهاشـمي الذي 
كان الى شـهور قليلة مضت أمينا عاما لهم وفتـح عليه الله ونجاه من 
شرورهم، ألم نقل ان الاحزاب التي تدعي الاسلام وتتبرقع به، طائفية 

وانتفاعية سواء كانت شيعية او سنية!؟ 

٭ كاتب سياسي عراقي يقيم في عمان 

هارون محمد ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تتدهور العلاقات المصرية ـ الجزائرية بشكل متسارع على ارضية 
المواجهة الكروية بين البلدين التــي انتهت بفوز الجزائر بتمثيل العرب 

في تصفيات كأس العالم في جنوب افريقيا الصيف المقبل.
الحكومة المصرية اســتدعت يوم امس الســفير المصري في الجزائر 
للتشــاور احتجاجــا علــى اعتــداءات ومضايقــات، تعرض لهــا ابناء 
الجالية المصرية في الجزائر والمشجعون المصريون في الخرطوم اثناء 

حضورهم المباراة الحاسمة.
لا يجــادل احد في ان ابنــاء الجالية المصرية فــي الجزائر تعرضوا 
لمضايقات مؤســفة في الايام القليلة التي ســبقت اقامة المباراة الاولى 
في القاهرة، تصاعدت مع وصول انباء كاذبة وملفقة حول وقوع قتلى 
جزائريين في اشــتباكات وقعت علــى الاراضي المصرية، وهي احداث 
مؤســفة بكل المقاييس، وتتحمل الحكومة الجزائرية مســؤولية كبرى 
فــي هذا الصــدد، لانها لم تقــم بواجبها في حماية الاشــقاء المصريين 
ومصالحهم ومكاتب شــركاتهم على اراضيهــا، مثلما تتحمل نظيرتها 
المصرية مســؤولية عدم توفير الحماية للحافلة التي كانت تقل الفريق 
الجزائري بعد وصوله الى مطار القاهرة وتوجهه الى مقر اقامته، وبما 

يمنع تحطيم احدى نوافذه، واصابة ثلاثة من اللاعبين.
عمليــات التجييش الاعلامي المؤســفة التي انزلقــت اليها الصحف 
ومحطات التلفزة فــي البلدين لعبت دورا كبيرا في التحريض وتأجيج 
مشاعر الكراهية والعداء بين شعبين شقيقين، بينهما الكثير من اواصر 

الاخوة والمحبة والدم، فجاءت النتائج كارثية بكل المقاييس.
كنــا نتمنــى لــو ان الحكومــة المصريــة لجأت الــى التحلــي بالعقل 
والحكمة، وابتعدت عن سياسات رد الفعل، وعملت على التهدئة وطي 
صفحــة الخلاف الكروي بين البلدين باســرع وقت ممكــن، بعد انتهاء 
المباراة الاخيرة في ام درمان، ولكنها للاســف انســاقت خلف عمليات 
التحريض الاعلامي، وركبت الموجة، واقدمت على اســتدعاء الســفير 
المصري في الجزائر مطلقة الرصاصة الاولى في حرب دبلوماسية قد 

تتطور الى ما هو أسوأ.

نحــن امــام «فتنــة» يتصاعــد لهبهــا دون اي داع، وبســبب قضية 
هامشــية، لان انفعــالات رجــل الشــارع انتقلــت الــى اهــل الحكم في 
البلدين، فتصرفــوا بطريقة تفتقر الى المســؤولية والتبصر المتوقع من 

اناس مثلهم يجلسون على سدة القرار.
الحكومتــان، الجزائريــة والمصريــة، أرادتــا اذكاء نــار هــذه الفتنة 
للتغطيــة على نواحي القصــور الكثيرة في ادائهما، واضطهاد شــعبي 
البلدين، حتى بعد حسم المنافسة رياضيا بأقل قدر ممكن من الاضرار.

الشــعبان المصري والجزائري يعانيان مــن الدكتاتورية ومصادرة 
وانهيــار  والبطالــة،  والمحســوبية  الفســاد  واســتفحال  الحريــات، 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة. وبــدلا مــن ان يوجهــا غضبهما الى 
الحكومــات الفاشــلة التي اوصلتهمــا الى هذا الدرك الاســفل، نراهما 
يتقاتلان بطريقة مؤســفة، ويتبادلان الكراهية، وبما يبرئ الحكومتين 

والمسؤولين فيهما.
نعترف باننا نشعر بالحزن وخيبة الامل لان زملاء لنا من الاعلاميين 
واجهزتهــم المقروءة والمرئية فشــلوا في الاختبــار المهني والاخلاقي، 
وتحولــوا الــى ادوات تحريض منفلتــة العقال، وســاهموا في احداث 
جبــال مــن الكراهيــة بين شــعبين شــقيقين بســبب تقديمهــم الاثارة 
الصحافيــة ليس فقط على الاعتبــارات الوطنية والمصلحية، وانما على 

الاعتبارات المهنية ايضا.
لا نعرف كيف ســتتطور هذه الازمة واين ستتوقف، ولكن ما نعرفه 
ان الضــرر الــذي وقــع بــين بلدين شــقيقين بينهمــا الكثير مــن الارث 
النضالــي والاخوي المشــترك، اكبــر بكثير مــن كل التوقعــات، وربما 
ســيكون من الصعب منعه او تقليصه بسهولة، خاصة في ظل الاعمال 

الانتقامية المتبادلة.
انها حــال الانهيار العربي المؤســفة التي باتت بلا قاع، وتســتغلها 
الانظمة الدكتاتورية الفاســدة من اجل تبريــر بقائها في الحكم لاطول 
فتــرة ممكنة، من خلال اصطياد حوادث صغيرة وتضخيمها لاشــغال 

الجماهير وتحويل انظارها عن العلل الحقيقية، وهي هذه الانظمة.
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•  الدكتور عماد عزت وكيل وزارة الصحة المصرية لقطاع 
مكتب الوزير، أصيب بفيروس «انفلونزا الخنازير»، وعقد 
مســؤولون فى الــوزارة اجتماعا لبحث الموقف. وتســود 
حالة مــن التوتر والارتبــاك الوزارة، خاصــة قطاع مكتب 

الوزير مع عدم القدرة على تحديد سبب الإصابة.

• نقابــة الصحافيــين المصريــين تحيي ذكــرى الأربعين 
للكاتــب الصحافــي محمد السـيد ســـعيد، نائب رئيس 
مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، 
بمشــاركة نخبة من المفكرين والصحافيين والسياســيين، 
من بينهم مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين، والدكتور 
عبدالمنعم سـعيد، رئيس مجلس إدارة «الأهرام» والكاتب 
الفلســطينى عزمي بشـارة، النائب الســابق بالكنيست، 
وخالـد مشـعل القيــادي بحركة حمــاس، الذي يشــارك 

برسالة صوتية.

• مهرجــان «ايــام الســينما الاوروبية» الســادس عشــر 
يفتتح في تونس مطلع كانون الاول /ديسمبر المقبل بفيلم 
«اســرار القلــب» للاســباني مونتسـو ارمونداريز حول 

الخوف من المجهول.

• المدرسة العليا للأساتذة بتطوان تنظم اليوم الجمعة في 
إطار سلســلة « تجارب إبداعية - الحلقة الحادية عشرة « 

لقاء مفتوحا مع الشــاعر المهدي أخريـف، يقدمه الباحث 
أحمد هاشم الريسوني. 

• الشــاعر اندرو موشن (57 عاما) سيرأس لجنة جائزة 
«مان بوكر» للأعمال الروائية لعام 2010 وهي احدى اشهر 
الجوائز الادبية في العالم. وســيتعين علــى اللجنة قراءة 

اكثر من 100 رواية قبل تحديد الفائز بالجائزة.

• ياسـين عدنان الشــاعر المغربي استضاف في برنامج 

«مشــارف» الذي يقدمه بالقناة الأولى الكاتب المســرحي 
عبـد الكـريم برشـيد حــول الاحتفالية ســنة 1976 «ماذا 

تحقق عملياً منها»؟ 

• الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليب الاحمــر والهلال 
الاحمر ومقــره جنيف، انتخــب امس اليابانــي تاداتيرو 
كونـوي الذي يــرأس منذ 2005 الصليــب الاحمر الياباني 

رئيسا له للسنوات الأربع المقبلة.

• مؤسســة «هاديــة» الخيرية تقيم بالتعــاون مع النادي 
العربــي فــي بريطانيــا حفــلا خيريــا لصالــح الاطفــال 

التونسيين ذوي الاحتياجات الخاصة 
وذلك يوم غد السبت بداية من الساعة السابعة مساء على 

العنوان التالي:
The Number One Restaurant

 346 Kensington High Street,
 London W14 8NS
يحيي الحفل الفنان الفلســطيني ابراهيم عـزام والنجمة 
التونسية فاتن اكرام للحجز والاستعلام، يرجى الاتصال 

بالارقام التالية
Amina 07899908088

 Jalal:07958275338
 Hayet: 07880598142

المادّة، الذكاء النائم
عناية جابر

للنــاس بالطبع، انــواع اهتمامــات عديــدة، فبعضهم مدمن 
انترنــت، وبعضهــم يهيم بالعــروض الســينمائية فــلا يفوّت 
أحدهــا، بينمــا يكــرّ س آخــــــرون أوقــات فراغـــهــم لهــــذه 
الرياضة أو تلك. كثيرون يفضلون الســفر، الى الجزر البعيدة، 
او الى المدن المكتظّة، ويمكنهم هم أنفسهم، الإكتفاء بالسفر في 
المــكان الواحد، كما يمكنهم ألا يحبوا الســفر، مكتفين بأســفار 
ســريعة فــي الــرأس، أي في الخيــال، وهذا ـ أحســب ـ  توفره 

القراءة. 
لمّا هــي تذهب بنا الى أمكنة وتواريخ شــتى، والى أمور أبعد 
مــن كل احتياجاتنــا الأوليــة الى الطعــام والــدفء والصحبة 
والموســيقى والســينما والرياضة وســوى ذلك. تذهب بنا الى 

الأسئلة التي تؤرقنا، والى المعنى غير العارض لعيشنا. 
سوف لن نطلب من الذين لا يقرأون مشاطرتنا هوى القراءة، 
فالجائع يحتاج طعامه أولاً، والخائــف يحتاج أماناً، والوحيد 
صحبة، أمّا بعضنا، المترف الى حدّ ما، فيجد في القراءة طعامه 

وأمانه ورفقته. 
في كتاب «عالم صوفي» لجوســتاين غاردر، يبدأ كل شــيء 
برسالتين مغفلتي التوقيع، مضمونهما مختصر ولامحدود في 
آن معاً: من أنت؟ تســأل الأولى، و»من أين جاء العالم» تســأل 
الثانية. وســواء أجابت «عالم صوفي» عن الأسئلة أو لم تُجب 
(وهي أســئلة أكثر من شــائكة كما ترون) تبقى رواية ليســت 
كالروايــات الأخرى. نقــرأ في مقاطع من رســائل الى صوفي، 
ونعلم فــي ما بعد أن مرســلها هو والدها فــي «خطة» تمكينها 
من سبر حياتها من خلال الفلسفة، فننسى أن نتنفّس من غنى 
الســياقات  المُبهــرة التي تقطــع النفس انبهاراً. ثمة فيلســوف 
اغريقي قديم، عاش قبل ألفي عام، كان يعتقد أن الفلسفة ولدت 
بفضل الدهشة، دهشة البشر إزاء الأشياء، وكان يقول إن كون 
الإنســان حيا، هو شيء من الغرابة يستدعي الأسئلة الفلسفية 

من تلقاء نفسها.
لــم أحبّ في حياتي قــراءة الكتب الفلســفية الصرفة، «عالم 
صوفي» في المقابل كتاب فلسفي في الدرجة الأولى، مع ذلك لا 
تفوّت فيه سطرا من دون قراءة متأنية، كما لو ان الأمر مشاركة 
الكاتب في حلقة شــعوذة لذيذة، وحلقة أســرار لا يسعك معها 
ســوى الإصغاء لغاردر في تسلله الى تشابك الأسئلة لترتخي 

أخيراً وتنحلّ على يديه، بأسلوبه الأبويّ الفاتن.  
كتب لابنته في إحدى رسائله: «تخيّلي صوفي، ناراً مشتعلة 
في مخيّــم ليلاً، ان قبســات تنبعث فــي كل الإتجاهات، وعلى 
محيــط عريض حــول النار يبــدو الليــل مضيئاً، أمــا على بعد 
كيلومترات من النار، فنرى الضوء الشاحب لهذه النار البعيدة، 
وإذا ابتعدنا أكثر لا نعود نرى إلا نقطة ضوء ضعيفة». تستوي 
كقارىء في فراشك لدى مقاطع شبيهة لكي تتأكدّ أن جسدك ما 
زال ولم يســافر، تشعر وأنت تقرأ، انك تطير في الغرفة، تخرج 
من النافذة المفتوحة، وتحلّق في ســماء المدينة، متجاوزاً المدى 
عابــراً الفضــاءات. كأن الأرض أصبحت شــخصاً حياً واحداً، 

وأنت هو الشخص ذاتك. 
    «العالــم ..» قالــت صوفــي، «هــو أنــا»، العالم الشاســع، 
والعالــم المُقلــق، البلا بدايــة أو نهاية هــو «أنا» هــو نحن رغم 

مهابته وضخامته. إننا أكبر منه، اكبر دون حدود.
في حديث غاردر عن الرومانســية، وعلى خلاف ما اعتقدت 
دومــاً، أتــى ذكــر بيتهوفــن وخصوصــاً فــي «ســوناتا تحت 
ضوء القمر» والســيمفونية التاسعة «ســيمفونية القدر» كقمة 
للرومانســية، الى أســئلته فــي علم الجمال عن مصــدر متعتنا 
إزاء شيء جميل، ما من تفلسف مباشر إذ يترك الكاتب لخيال 
الفنــان أن يُلغي بقدرته الإبداعية، الحــدود بين الحلم والواقع: 
«العالم يصبح حلماً، والحلمُ  عالماً» وهي الفكرة ذاتها التي عبّر 
عنها الشــاعر الإنكليزي كوليردج: إذا كنــت نائماً، وإذا حلمت 
في نومــك، وإذا ما ذهبت في حلمك الى الســماء، تقطف زهرة 
جميلة وغريبة، وإذا ما وجدت الزهرة في يدك بعد استيقاظك.. 

فماذا تقول؟ 
في «عالم صوفي» ذلك الحنين الغريب الى البحث عن شــيء 
بعيد ومســتعص، حنين لزمن ما، منته، يُعبّر عنه ســبينوزا كما 
أفلاطــون وجاكوب بــوم وجوردانو دو برونو فــي أن الطبيعة 
هي روح العالم التي تنظّم وترتب الأشــياء فــي بُعد أول، وفي 
الثاني هي في داخلنا القادر على الإحســاس بســر الكون، أمّا 

المادة أيها السادة، فهي الذكاء النائم.

تشكيك في دراسة تقول:
الكحول «تحمي» قلوب الرجال وبدرجة أقل النساء 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: توصلت دراسـة جديدة مثيـرة للجدل إلى 
أن تناول الرجال للكحول يومياً يخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب بنسـبة 

تزيد عن الثلث، وبأن النساء يستفدن منها وإن لم يكن بالقدر نفسه. 
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الخميس أن الدراسـة التي 
أعدها باحثون إسـبان وشملت 15500 رجل و26 ألف امرأة ونشرت في دورية 
«هـارت» أو القلب وجدت أن شـرب الرجـال للكحول بكميات كبيـرة ذو فائدة 

كبيرة لهم.
ولاقت هذه الدراسة انتقادات من قبل خبراء صحيين حذروا من أن الإفراط 
في شـرب الكحول قـد يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى وأشـاروا إلى أن 1.8 
مليـون شـخص يموتون في العالم بسـبب أمـراض لها علاقة بشـرب الكحول 

سنوياً.
وأجريت الدراسـة في إسبانيا التي يشـرب سكانها كمية كبيرة من الكحول 

وتنخفض فيها معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية.
وشـملت الدراسة أشـخاصاً تتراوح أعمارهم ما بين 29 و69 سنة طلب منهم 

إعطاء معلومات عن عادات شرب الكحول ثم تمت متابعتهم لعشر سنوات.
وقسـم الباحثون المشـاركين في الدراسـة ما بين 6 مجموعات بدءاً بواحدة 
لم تشـرب الكحول قط إلى أخرى تحتسـي أكثر من 90 غراماً منها يومياً، أي ما 

يساوي 8 قوارير من النبيذ أسبوعياً.
وزعـم هـؤلاء أن الذين شـربوا أقل مـن جرعة مـن الفودكا يوميـاً انخفض 
لديهـم خطـر الاصابة بأمراض القلب بنسـبة 35٪، فيما الذين شـربوا ما بين 
ثلاث جرعات وأكثر من 11 جرعة يومياً انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض 

القلب بنسبة ٪50.
ولم تحصل النساء في الدراسة على النتائج نفسها من وراء شرب الكحول 

ولكنهن عانين من إصابات أقل في القلب. 
وعزا الباحثون ذلك إلى أن أجسام النساء تتعامل مع الكحول بشكل مختلف 

وبأن هرموناتهن تحميهن من المرض خصوصاً إذا كنّ في عمر الشباب.
ولـم تعرف حتـى الآن الآلية لذلك، ولكـن من المعروف، بحسـب خبراء، أن 
الكحول تسـاعد على زيـادة معدلات مـادة «الليبوبروتين» والتي يشـار إليها 

أحياناً بإسم «الكوليسـترول الجيد»، التي توقف «الكوليسترول الرديء» من 
التراكم في الشرايين.

مـن جهة اخرى انتقد علماء دراسـة اسـبانية قالت إن الاسـراف في شـرب 
الخمور قد يقلل من خطر أمراض القلب لدى الرجال ورأوا ان تلك الدراسـة بها 

أخطاء ويجب ألا تشجع على الاكثار من شرب الخمر.
وأظهرت دراسـات كثيرة سـابقة أن شـرب الكحول بشـكل معتـدل وهو ما 
يعـرف عادة بشـرب كأس او اثنتين في اليوم قد يكون عـادة صحية وبخاصة 

اذا تعلق الامر بمخاطر القلب.
لكـن خبراء حـذروا من أن الاسـراف في شـرب الكحـول قد يلحـق أضرارا 

بأعضاء الجسم ويؤدي إلى الوفاة المبكرة.
وقيمت الدراسـة الاسبانية التي نشـرت في المجلة الطبية البريطانية كمية 
الخمـور التي شـربها خلال العام الماضي 15500 رجـل و26 ألف امراة تراوحت 

اعمارهم بين 29 و69 عاما.
وصنـف هذا العـدد إلى مجموعات.. مجموعة لم تحتـس الخمر طوال العام 
الماضي ومجموعة شـربت من قبل ومجموعة شـربت بمعـدل منخفض وأخرى 
شـربت باعتدال ثم مجموعة شـربت باسـراف واخرى باسـراف كبير. والفئة 
الاخيرة هم من شـربوا اكثر من 90 غراما من الكحول يوميا وهو ما يعادل نحو 

12 كأسا من الخمر.
وبمتابعة المرضى لعشـر سـنوات ووضع بيانات عن عدد مشكلات شرايين 
القلـب قـال الباحثون إن النتائـج الاجمالية تظهر أن شـرب الكحول قلل خطر 

مرض القلب بنسبة 30 بالمئة وان الاسراف في الشرب قلل الخطر أكثر.
ولم تظهر الدراسة تأثيرا ملموسا لدى النساء.

وقـال الباحثون «اسـبانيا هي ثالـث اكبر منتـج للجعة والنبيذ فـي العالم 
ونصيب الفرد من اسـتهلاك الكحول بها يضعها في المركز السـادس عالميا وبها 

واحد من اقل معدلات الوفيات بالشريان التاجي على مستوى العالم». 
لكنهـم حذروا من أنه وفقـا لمنظمة الصحة العالمية فإن 76 مليونا من ملياري 
شـخص يحتسـون الخمور في العالم يعانون من اعتلال صحتهم نتيجة لذلك 

وان الكحول تتسبب في وفاة 1.8 مليون حالة سنويا.

1917 قضية 
مخدرات بالاردن 

هذا العام 
■ عمـان، الأردن ـ يو بي آي: بلغ عدد 
قضايـا المخـدرات المضبوطة فـي الأردن 
خـلال الأشـهر الماضية من العـام الحالي 

1917 قضية.
لدائـرة  الإلكترونـي  الموقـع  وأشـار 
مكافحة المخـدرات في الأردن الى ان هذه 
القضايـا تركزت على التعاطي والاتجار، 
وتورط فيها 3399 شـخصا من جنسيات 
أردنيـة وغير أردنية فـي مختلف مناطق 

المملكة. 
وسـجل في الأردن العام الماضي نحو 
2000 قضيـة مخدرات تورط فيها ما يزيد 
عـن أربعـة آلاف شـخص من جنسـيات 

مختلفة .
وأطلـق الأردن فـي حزيـران /يونيـو 
لمكافحـة  وطنيـة  إسـتراتيجية  الماضـي 
المخـدرات وذلـك بعد تحذيـرات الخبراء 
من تفشـي ظاهـرة تعاطي المخـدرات في 
البلاد لا سـيما بين الشـباب ضمـن الفئة 

العمرية 18-30 عاما .

4 عمليات سطو 
والنتيجة: دولاران!

أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  شـيكاغو   ■
الشـرطة فـي مدينـة شـيكاغو الأمريكية 
أنهـا ألقـت القبض علـى لص قـام بأربع 
عمليات سـطو غير مسـلح لـم يجن منها 

سوى دولارين فقط.
ونقلت صحيفـة «شـيكاغو صن» عن 
الملازم في الشرطة المحلية جون فرانكلين 
أنـه تم إلقاء القبض على رجـل في الـ37 
من العمر مسـاء يوم الثلاثاء الماضي في 
منطقة «روجر بارك» في مدينة شـيكاغو 
بعدمـا أبلغ أربعة أشـخاص الشـرطة أن 
رجلاً يرتـدي معطفـاً برتقاليـاً حاول أن 

يسرقهم.
جمـع  الرجـل  إن  فرانكلـين  وقـال 
دولارين فقـط من عمليات السـرقة، وقد 
تعرف جميع الضحايا على السـارق ولم 

يشر أي منهم إلى رؤيته يحمل سلاحاً.
إلـى  نقـل  بـه  المشـتبه  أن  وأضـاف 
المستشـفى للخضوع لعلاج بعدما تناول 

كمية كبيرة من الأدوية.

دمامته تسهِّل على
 الشرطة التعرف عليه 

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
البريطانـي دافيـد هوليـوك لـص عاثـر 
الحظ فمـا أن يرتكب جريمة سـرقة حتى 
تكتشـف الشـرطة هويتـه فـوراً بسـبب 
دمامة وجهه وللشـبه الكبير بين قسمات 
وجهـه وتلـك التـي لبطـل فيلـم الصـور 
المتحركـة «شـريك»، وكذلـك بسـبب كبر 
أذنيه ونتوئهما بشـكل لافت على جانبي 

رأسه.
إن  مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
محكمـة بريطانية أصدرت حكماً بسـجن 
هوليـوك (33 سـنة) مـن وايتفيلـد فـي 
منطقة مانشسـتر الكبرى لثلاث سنوات 
ونصف السـنة بعد إدانته بارتكاب عدد 
من السـرقات مـن بينها محاولة السـطو 

على مصرف.
وبعـد صـدور الحكـم علـى هوليـوك 
قال ضابط شـرطة «لا يحتاج هذا الرجل 
سـوى النظر في المرآة ليتأكـد من أنه لن 
ينجح في أعمال السرقة»، موضحاً «لديه 
أذنـان كبيرتـان بالإمـكان رؤيتهما على 
بعـد نحو ميـل.. ولـذا لن تجد الشـرطة 

صعوبة في القبض عليه».
«شـريك»  الآن  كنيتـه  «إن  وأضـاف 
فـي  اللصـوص  أبشـع  أنـه  وأعتقـد 

بريطانيا».
وتمّ إلقـاء القبض على هوليوك بعدما 
اقتحم مع عصابـة من اللصوص مصرف 
«هاليفاكـس» فـي «لونـغ ريـدج» قـرب 
برسـتون في مقاطعة لانكشاير وتهديده 
مسـؤول أمين الصندوق بمطرقة من أجل 

إجباره على إعطائه المال.

سرقة متجر 
مجوهرات بدجاجة 

حـاول  ب:  ف  ا  ـ  جوهانسـبورغ   ■
موظـف فـي سلسـلة متاجـر مجوهرات 
هذا الاسـبوع في جوهانسـبورغ سـرقة 
كمية من الذهب بعدما خبأها في احشـاء 
دجاجـة علـى ما ذكـرت صحيفـة جنوب 

افريقية.
واوضحت صحيفة «بيلد» ان الموظف 
اوقف وبحوزته الدجاجة المحشوة ذهبا 
بعدما مـر عبر جهاز كاشـف للمعادن في 

مقر مجموعة المتاجر هذه.
بتهمـة  المحكمـة  امـام  الرجـل  ومثـل 

السرقة وحيازة مسروقات.

أسنان جديدة تنبت
في فم امرأة مئوية 

■ بكـين، الصـين ـ يـو بـي آي: ذهـل 
جيـران امـرأة فـي الــ107 مـن العمر في 
مقاطعة ييشـوان الصينيـة عندما بدأت 

أسنانها تنبت من جديد. 
دايلـي»  «تشـاينا  صحيفـة  وذكـرت 
الصينية ان جياو تشـينوا غالباً ما تظهر 
سـنيها الجديديـن لأصدقائهـا وأقاربهـا 

وجيرانها الفضوليين.
هـذه  ان  قولهـم  أطبـاء  عـن  ونقلـت 
الحالة غريبة جداً، فنادراً ما سـمعوا عن 

نمو أسنان جديدة في فم مئوية.
وتعيـش جياو مع عائلتهـا المؤلفة من 

أكثر من 60 شخصاً من 5 أجيال.

ماريا كاري طلبت 20 قطة بيضاء و100 حمامة!

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بـي آي: رُفض طلب النجمة الأمريكية 
ماريـا كاري أن تحاط بعشـرين قطة بيضاء بينمـا تضيء أنوار 

عيد الميلاد في لندن لأسباب صحية وأمنية.
موقـــعهـا  علـى  البــــريطانيـة  «أوكـي»  مجلـة  وذكـرت 
الالكترونـي الخميـس أن المغنيـة التـي يتوقع أن تكـون أضاءت 
أنوار عيد الميلاد في مجمع «ويسـتفيلد» التجاري في لندن مساء 
امـس، طلبـت أن تحـاط بعشـرين قطة بيضـاء إلى جانـب 100 

حمامة.

غيـر أن المسـؤولين في المجمـع التجاري رفضـوا طلب النجمة 
بعدما واجهوا صعوبة في إيجاد القطط، مشيرين إلى أن ذلك قد 

يشكل «مشكلة صحية وامنية».
ونقلـت الصحيفـة عـن مصدر فـي المجمـع التجـاري قوله «لا 
نسـمح بدخول الحيوانات الأليفة إلى ويستفيلد، وهذه القاعدة 

تنطبق على الجميع».
وسـيرافق كاري 80 حارساً شـخصياً و15 مساعداً وستستقل 

سيارة «رولز رويس» داخل المتجر.

96 امرأة يتنافسن في بطولة 
فرنسا للسير بالكعب العالي 

■ باريـس ـ ا ف ب: تتنافـس 96 امـرأة الجمعـة فـي باريـس فـي 
اطار بطولة فرنسـا للمشـي في كعوب عالية، وهن يعكفن راهنا على 

مراجعة اسس اكبر تحد لقانون التوازن.
وعلى المشـاركات اجتياز مسـافة 180 مترا في سـباق تتابع ضمن 
فرق مؤلفة من ثلاث مشـاركات امام بورصـة باريس على ان يحصل 
الفريق الفائز على قسـيمة شـراء بقيمة ثلاثة الاف يورو بمبادرة من 

موقع لبيع الاحذية على الانترنت.
واعضـاء الفـرق الثلاثيـة التـي اطلقـت على نفسـها اسـماء مثل 
«سـيكس بيسـتولز» و»لا للأحذيـة مـن دون كعـوب» و»يـس وي 
كان» (نعـم نحـن قادرون، على غرار شـعار باراك اوبامـا في حملته 
الانتخابيـة)، سـيرتدين أحذيـة لا يقـل ارتفـاع كعبهـا عـن ثمانيـة 

سنتمترات.
وستكون فرق الصليب الاحمر في حالة تأهب للتدخل عند قوع اي 
حـادث. لكن لم يسـجل العام الماضي اي حادث التـواء خلال الدورة 

الاولى من هذه البطولة.
واوضحـت كارولين غينتينـين مديرة الاتصال في موقع سـارينزا 
«المشـاركات في المرحلة النهائية يتدربن جديا. فالسـير على عكازي 

بهلوان ليس بالامر السهل!».
واضافـت «اتتنا فكـرة البطولة قبل سـنتين وفوجئنا بالحماسـة 
الفوريـة التي اثارتها. خلال الدورة الحالية شـاركت نحو 400 امرأة 

في التصفيات المناطقية».
وتشـارك الصحافية دوروثي كريستي (29 عاما) مجددا مع افضل 
صديقتين لهـا كاميي وهي عالمة نفس وكولين المحامية، وهن يشـكلن 

«الفريق الحلم» الذي فاز بمسابقة الكعب العالي العام الماضي.
وقالت قائدة فريق «تحدث الى قدمي» لوكالة فرانس برس «نحب 
الاحذيـة ونحب خصوصا ان نسـتمتع بوقتنا. التدريبـات الوحيدة 

التي نقوم بها هي الهرولة يوميا للحاق بالباص او المترو».

المورفين ربما
 يسرع نمو السرطان 

■ شيكاغو ـ رويترز: قال باحثون أمريكيون إن المؤشرات تتزايد 
على أن المورفين الذي يشـيع اسـتخدامه لعـلاج الألم ربما يعجل نمو 
السرطان لكن دواء تمت الموافقة عليه حديثا يمنع الآثار الجانبية قد 

يمنع الاورام الخبيثة من الانتشار.
وقالـوا إن دواء «ريليسـتور» الـذي تنتجه شـركة «بروجينكس 
فارماسيوتيكالز» ويستخدم لعلاج الامساك الذي تسببه ادوية الالم 
مثـل المورفين تبين فيمـا يبدو انه يبطل بعض الآثار المسـببة للاورام 

الخبيثة في الفئران وفي خلايا سرطان الرئة.
وقـال باتريـك سـينجليتون مـن المركز الطبـي بجامعة شـيكاغو 
والذي قدم نتائج دراسـتين خلال اجتماع بشـأن مرض السرطان في 

بوسطن «إنها نتيجة مدهشة حقا». 
وقـال فـي مقابلة هاتفية «هـذا الدواء ربمـا في الواقـع يمنع تقدم 

سرطان الرئة». 
واضاف أن عدة دراسـات قـد بدأت تظهر ان ادويـة الالم المعتمدة 
علـى المسـكن تحفـز نمـو خلايـا السـرطان وتزيـد انتشـار انـواع 

السرطان.
واظهـرت دارسـة رائدة اجريت عـام 2002 أن مرضى بالسـرطان 
حقنوا بالمورفين في العمود الفقري بدلا من اطلاق الدواء عبر الجسم 

عاشوا فترة اطول.
وتوصلـت دراسـتان فـي ايرلندا إلـى أن مرضى بسـرطان الثدي 
والبروتسـتاتا اصيبوا بخدار جزئي وليـس عاما قلل احتمال رجوع 

السرطان لديهم.
واظهرت دراسـات مختبرية سابقة اجراها سـينجليتون وزميله 
جوناثـان مـوس أن المورفين يمكن ان يزيد نمو خلايـا الأورام ويمنع 

الاستجابة المناعية.


